
 عمــان  – لـــم تبد أوســـاط سياســـية 
أردنيـــة تفاؤلهـــا حيال مـــآل التوصيات 
التـــي أعدتهـــا اللجنـــة الملكيـــة بشـــأن 
الإصلاح السياسي، مشيرة إلى أن المزاج 
الـــذي صاحب تشـــكيلها قد تغيـــر، وأن 
الشـــارع الأردني لم تعد تشـــغله اللجنة 
ولا الجـــدل الذي رافق عملية تشـــكيلها، 
فالأمـــور قد هـــدأت تماما علـــى الجبهة 
السياسية والاجتماعية، ما يثير الشكوك 
بشـــأن مصير تلك التوصيات وهل سيتم 

تنفيذها أم ستهمل؟
وتــــرى هــــذه الأوســــاط أن الغاية من 
تشــــكيل اللجنــــة كانــــت تهدئــــة غضــــب 
شعبي وسياســــي ثار على هامش قضية 
الفتنــــة وخاصة تملمــــل العشــــائر التي 
بــــدأت تتحدث عن تهميــــش وإهمال، لكن 
الأوضــــاع تغيرت الآن؛ فقد مرت المحاكمة 
الخاصــــة بقضيــــة الفتنــــة بســــلام، وتم 
تطويــــق مخلفات أزمة النائب المســــتقيل 
أســــامة العجارمــــة. كمــــا نجــــح العاهل 
الأردنــــي الملك عبدالله الثانــــي في تهدئة 
خواطر رجال العشــــائر، وبــــات الحديث 
عــــن القضيتين أمــــرا روتينيــــا، ولم يعد 
يثيــــر مخاوف من تجدد الأزمة بين الفينة 

والأخرى.
ولــــم يكتــــف الملــــك عبداللــــه الثاني 
بامتصــــاص الغضــــب الداخلــــي بشــــأن 
التوتــــرات التــــي رافقــــت قضيــــة الفتنة 
والأميــــر حمــــزة بن الحســــين، بــــل قطع 
الطريــــق علــــى أي اســــتثمار خارجي في 
القضية خاصة مع الولايات المتحدة التي 
زارها في يوليو الماضي، وســــعى لكسب 
ثقــــة إدارة الرئيــــس جو بايــــدن وإعادة 
تحريــــك دور الأردن فــــي عملية الســــلام، 
وبدد بذلك أي فرضية للحديث عن ضغوط 
أميركيــــة بشــــأن الأوضــــاع الداخلية في 

الأردن من بوابة قضية الفتنة أو غيرها.
كما اســــتفاد الأردن مــــن تغير المناخ 
السياســــي فــــي الخليج وتركيــــز الأنظار 
هناك على المصالحة الشاملة ومتطلباتها، 
وانشــــغال الســــعودية بتقويــــة الجبهــــة 
الخليجيــــة وبحســــابات أمنهــــا القومي، 
وهي التي استمر التلميح إلى أن لها يدا 
فــــي قضية الفتنــــة، وراج حديث عن أنها 
ربمــــا تتدخل لفائدة المتهم الرئيســــي في 
القضية باسم عوض الله الذي حكم عليه 
في مختلف مراحل التقاضي بالسجن 15 

سنة.
ومن المقرر أن ترفــــع اللجنة تقريرها 
النهائــــي إلى الملــــك عبداللــــه الثاني قبل 
انعقاد دورة البرلمــــان العادية في أكتوبر 

المقبل.
وتســــاءل متابعــــون للشــــأن الأردني 
عن جدوى عمــــل اللجنة التي كان الهدف 
منها بالأساس امتصاص غضب الشارع، 

أدق  علــــى  الملكيــــة  الســــيطرة  بوجــــود 
تفاصيــــل العمل السياســــي والحكومي؟ 
وهل أن مشاكل الأردنيين تكمن في إجراء 
تعديلات على الشأن السياسي دون غيره؟
واســــتكملت ”اللجنة الملكية لتحديث 
عملها الأحد بإقرار  المنظومة السياسية“ 
ومقترحات  الانتخــــاب  قانــــون  مســــودة 
لتعديــــلات دســــتورية متصلــــة بقانونيْ 
العمــــل  وآليــــات  والأحــــزاب  الانتخــــاب 
النيابي، بعد الانتقادات الشديدة الموجهة 

للقانون الحالي الذي يهمش الأحزاب.
وتشــــكلت اللجنــــة فــــي العاشــــر من 
يونيــــو الماضي، وتتألف مــــن 92 عضوا، 
وتضــــم 6 لجــــان فرعيــــة، هي: الشــــباب، 
المرأة، الإدارة المحليــــة، قانون الانتخاب، 

الأحزاب، والتعديلات الدستورية.
وقــــال عامر بنــــي عامر، مقــــرر لجنة 
الانتخاب الفرعية في اللجنة، إن ”اللجنة 
أنهــــت عملهــــا وأقــــرت المســــودة الأولى 
لمشروع قانون الانتخاب، متضمنة تحديد 
عدد مقاعد مجلس النــــواب بـ138 مقعدا، 
وزيادة مقاعد السيدات لتكون سيدة لكل 
دائرة انتخابيــــة (18 دائرة انتخابية بـ18 
ســــيدة)، وبقاء الحد الأدنى للمســــيحيين 
والشــــركس، حيث حدد للمسيحيين 7 في 
الدوائر المحليــــة و2 في الدائرة الوطنية، 
والشــــركس 2 في الدوائــــر المحلية و1 في 

القائمة الوطنية“.

وأضاف بنــــي عامر فــــي مقابلة عبر 
التلفزيــــون الأردني الرســــمي ”ســــتكون 
هنــــاك دائرة عامة حزبية نســــبية مغلقة، 
بنســــبة 30 في المئة من المقاعد وبعدد 41 
مقعدا على المســــتوى الوطني، والدوائر 

على المستوى المحلي 97 مقعدا“.
وأوضح أنه ســــيكون من حــــقّ أبناء 
البادية الترشح خارج دوائر البادية. كما 
ســــتكون هناك امرأة في أول 3 مرشــــحين 
بالقائمة الوطنية، وسيكون هناك من أول 
5 مرشــــحين فــــي القائمة الوطنية شــــاب 
أو شابة لتشجيع مشــــاركتهم، كما جرى 
تخفيض عمر الشــــباب الذيــــن يحق لهم 

الترشح إلى 25 عاما.
وقــــال جميــــل النمري عضــــو اللجنة 
الملكيــــة إن ”المواطــــن فــــي الانتخابــــات 
المقبلة ســــيصوت لحزب سياســــي وليس 
لأشــــخاص، حيــــث ســــيكون علــــى ورقة 
الاقتراع اسم الحزب ورمزه، وهذا يحدث 

للمرة الأولى في الأردن“.

 طرابلــس – عكســـت المبـــادرة التـــي 
تقـــدم بها رئيـــس مجلس الدولـــة خالد 
المشري المحسوب على الإخوان المسلمين 
الدبيبة،  عبدالحميد  لحكومـــة  الداعمين 
والتـــي تنـــص علـــى القبـــول بإجـــراء 
تأجيل  مقابـــل  التشـــريعية  الانتخابات 
الرئاســـية، أن انتخـــاب رئيـــس جديـــد 
للبلاد مازال يشـــكل هاجسا للإسلاميين 
الذين عجزوا طيلة ســـنوات عن تجهيز 

شخصية بإمكانها إقناع الليبيين.
وكشـــفت هذه المبـــادرة أن مشـــكلة 
القاعـــدة  فـــي  تكمـــن  لا  الإســـلاميين 
عليهـــا  ســـتجرى  التـــي  الدســـتورية 
الانتخابـــات كمـــا ادعـــوا طيلـــة الفترة 
الماضيـــة وإنما في الانتخابات نفســـها 

والرئاسية على وجه الخصوص.
وبينمـــا كان الجميـــع يتحـــدث عن 
ســـتجرى  التـــي  الدســـتورية  القاعـــدة 
عليهـــا الانتخابـــات نظرا لعـــدم وجود 
دســـتور دائم للبلاد، كان المشري مصرا 
علـــى إجراء الانتخابات بعد الاســـتفتاء 
علـــى الدســـتور، وهو ما قـــال مراقبون 
حينئـــذ إن الهـــدف منـــه هـــو تأجيـــل 
الانتخابات نظرا إلى أن العملية تحتاج 
إلى فترة زمنية طويلة نســـبيا، لاســـيما 
إذا رفض الدســـتور وأُعيد للصياغة مرة 

أخرى.
وليســـت هـــذه المـــرة الأولـــى التي 
رفضهـــم  الإســـلاميون  فيهـــا  يعلـــن 
إجـــراءَ الانتخابات الرئاســـية والقبول 
بالتشريعية؛ حيث ســـبق أن قدموا هذا 
المقترح في 2018، ويقول مراقبون إن هذا 
الشـــرط كان أحد أســـباب الهجوم الذي 
شنه الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر 

على العاصمة طرابلس في أبريل 2019.

الإســـلاميين  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المسيطرين على المؤسسات الحيوية في 
البلاد يخشـــون وصـــول رئيس منتخب 
غير محســـوب عليهـــم، لذلـــك يناورون 
منذ ســـنوات لمنع الانتخابات الرئاسية. 
وبحســـب المراقبين ذاتهم فإنـــه إذا كان 
هؤلاء الإســـلاميون ســـابقا يناورون من 
أجل التأجيل إلى أجل غير مسمى فإنهم 
هـــذه المرة ينـــاورون إلى حـــين إنضاج 

ترشـــيح الدبيبـــة أو أحـــد المقربين منه 
كإبراهيـــم الدبيبـــة ابـــن الملياردير علي 

الدبيبة صهر رئيس الحكومة.
ودشـــن الدبيبة مؤخرا حملة لتلميع 
صورته خاصة لدى أوســـاط الشـــباب، 
حيـــث تم توزيـــع منـــح بقيمـــة 20 ألف 
دينار ليبـــي (حوالي 5 آلاف دولار) لدعم 
الزواج، وهو ما قوبل بانتقادات شديدة 
اعتبـــرت أن الخطوة تندرج في ســـياق 

حملة انتخابية.
ونـــاور الإســـلاميون خـــلال الفترة 
الماضية من أجـــل تمرير قانون لانتخاب 
الرئيس بطريقة غير مباشـــرة من داخل 
ملتقـــى الحـــوار، وهو الأمـــر الذي مني 
بالفشـــل. وقال منتقدون للقانون حينئذ 
إن الهـــدف منه هو تســـهيل المهمة على 
الإســـلاميين والدبيبـــة من خلال شـــراء 
أصوات البرلمـــان لفائدة إنجاح انتخاب 

مرشحهم.
وكان الدبيبة وصهـــره علي الدبيبة 
هما بشـــراء أصوات أعضاء ملتقى  قد اتُّ
الحوار أثناء انتخاب السلطة التنفيذية 
الجديدة، وهو الأمر الـــذي نفاه الدبيبة 

ودعا إلى فتح تحقيق فيه.
وملتقـــى الحـــوار جســـم سياســـي 
يتمتع بصلاحيات تشريعية تشكل خلال 

الحـــوار الذي أعقـــب هزيمة الجيش في 
طرابلس وانتهاء الحرب.

وأعلـــن المشـــري الاثنـــين تفاصيـــل 
تتضمـــن  مقترحـــة  طريـــق“  ”خارطـــة 

إجـــراء الانتخابـــات البرلمانية في الموعد 
المحـــدد نهاية العـــام الجـــاري، وتأجيل 
الرئاســـية إلى مـــا بعد الاســـتفتاء على 

الدستور.
وقـــال المشـــري في مؤتمـــر صحافي 
عقده بأحد فنـــادق العاصمة طرابلس إن 
”خارطـــة الطريـــق التـــي نقترحها تنص 

على إجـــراء الانتخابات التشـــريعية في 
الرابـــع والعشـــرين من ديســـمبر المقبل، 

وهذا أمر ممكن“.
وأضاف ”بعد إجراء هذه الانتخابات 
ستخرج الأجسام التي تحملت أعباء عدم 
التوافقـــات خلال الفترة الماضية (مجلس 
نواب طبـــرق والمجلس الأعلـــى للدولة)، 
وســـيكون هناك برلمـــان جديـــد منتخب 
مطلـــوب منه عرض مســـودة الدســـتور 
من تاريخ  على الاستفتاء في ظرف سنة“ 

انتخابه.
”المجلـــس  أن  إلـــى  المشـــري  ولفـــت 
يرى أن ”إجراء انتخابات  الأعلى للدولة“ 
الرئاســـة فـــي الفتـــرة الحالية لـــن يولد 
اســـتقرارا“؛ فـ“الانتخابات ليســـت غاية 

فـــي حد ذاتها، وإنمـــا الغاية هي إحداث 
استقرار في البلد“.

وأوضـــح ”نحـــن نعتقد أنـــه لإحداث 
الاســـتقرار علينا أن نجـــري الانتخابات 
الانتخابـــات  ونؤجـــل  أوّلا،  البرلمانيـــة 
الرئاســـية إلى مـــا بعد الاســـتفتاء على 

الدستور“.
واعتبـــر المشـــري أن اقتـــراح إجراء 
الانتخابـــات التشـــريعية، وفـــق خارطة 
طريـــق المجلس الأعلى للدولة، ”ينفي عنا 
صفة التشـــبث بمناصبنا بعكس المقترح 

المقدم من مجلس النواب“.
وبينّ أن طرح مجلس النواب مشروع 
قانون للانتخابات الرئاسية فقط، مؤخرا، 
”قـــد يُؤوّل على أن الأخير لا يريد أن يغادر 

المشهد السياسي“.
وأضاف أن بعض النصوص الموجودة 
في هذا المشروع ”قد تؤوّل أيضا على أن 
رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) يريد 
أن يخـــوض هذه الانتخابات، وإذا لم يفزْ 

يعدْ إلى منصبه“.

 القاهــرة – أطلقـــت بعـــض الوزارات 
المصريـــة بالتعـــاون مع المجلـــس الأعلى 
للإعـــلام الاثنين مبـــادرة بعنـــوان ”بناء 
اســـتكمالاً لعدد مـــن المبادرات  الوعـــي“ 
السياســـية والاجتماعية والثقافية التي 
جرى تدشـــينها الفتـــرة الماضية دون أن 
يكون لها تأثير أو تجاوب من المواطنين، 
وينظـــر إليها البعض علـــى أنها واجهة 

للتوظيف السياسي.
ورفعـــت المبادرات شـــعارات متباينة 
تـــدور في معظمهـــا حول ”دعـــم الوطن“ 
و“مكافحـــة  للشـــائعات“  و“التصـــدي 
التطرف“ و“مواجهة التعصب والإدمان“، 
فضلا عن مبادرات في شـــكل مشـــروعات 
مجتمعيـــة واقتصاديـــة لتخفيف الأعباء 

عن الشريحة الفقيرة.

ودشن مرصد الأزهر بمفرده أكثر من 
20 مبادرة خلال ست سنوات، كذلك الأمر 
بالنســـبة إلى وزارات الأوقـــاف والبيئة 

والصحة والشباب والرياضة والثقافة.
وتشـــترك المبـــادرات فـــي خضوعها 
بشكل مباشر لرؤى دوائر حكومية ترتبط 
بتوجيهات سياســـية تحث على التعامل 
مـــع قضيـــة الوعـــي التـــي لا تغيـــب عن 
خطابـــات الرئيس عبدالفتاح السيســـي، 
حيث يعتبـــر بناء الوعـــي المعركة الأكبر 

التي تخوضها الدولة.
وتصـــل الرســـالة بشـــكل خاطئ إلى 
ويعتقـــدون  المبـــادرات  علـــى  القائمـــين 
أنهـــا تعنـــي ترويـــج مشـــروعات الدولة 
والتركيـــز علـــى نجاحـــات الحكومة في 
بعض المجالات لصد الشائعات والأخبار 

المغلوطـــة، وهو ما يجلب نتائج ســـلبية 
عند مواطنين يعتقـــدون أنهم أمام دعاية 
فجة، في ظل سيل من التقارير الإيجابية 
التـــي يتعرضون لها، لأن هنـــاك اقتناعًا 
راسخا لدى قطاعات كبيرة بأن ما تروّجه 
الحكومة عناوين فضفاضة تخدم أهدافا 

معيّنة.
والرياضـــة  الشـــباب  وزيـــر  وقـــال 
المصري أشـــرف صبحي، خلال مشاركته 
في تدشـــين مبـــادرة 

”بنـــاء الوعي“، إن أهـــداف الحملة تتمثل 
فـــي ”نشـــر الوعي بين طوائـــف المجتمع 
وإبراز إنجـــازات الدولـــة والتركيز على 
بيان مخاطر التطـــرف وأثره على الدولة 
والتعـــاون والتنســـيق بين المؤسســـات، 
والتأكيـــد علـــى أن بناء الدولـــة الوطنية 

ومؤسساتها مطلب ديني ووطني“.
الأوقـــاف  وزارات  توضـــح  ولـــم 
والاتصـــالات والشـــباب والرياضة التي 
شـــاركت فـــي إطـــلاق الحملـــة الجديدة 
المســـارات التـــي تتوجـــه مـــن خلالهـــا 
للتواصـــل مـــع المواطنـــين، ولـــم تعلـــن 
تفاصيـــل حول الفئات التي تســـتهدفها. 
لكـــن وزارة الأوقاف التـــي انطلقت منها 
المبادرة أشـــارت إلـــى أنها تســـتمر لمدة 
ثلاثة أشـــهر، مـــا يعني أنهـــا مؤقتة ولا 

تحمـــل خطـــة طويلـــة تضمن قيـــاس ما 
حققته من نتائج.

ويـــرى مراقبـــون أن تعـــدد حمـــلات 
التوعية فـــي اتجاهـــات مختلفة يقوض 
قدرتهـــا علـــى التأثيـــر لأن ذلـــك يبرهن 
على عـــدم وجود أولويات بشـــأن قضية 
الحمـــلات  هـــذه  تســـتهدفها  محـــددة 
ويأتـــي كمحاولات لشـــغل الفـــراغ الذي 
تركتـــه الأحـــزاب السياســـية ومنظمات 
المجتمـــع المدنـــي فـــي الشـــارع، لتحاول 
الحكومـــة لعب دورها ودور المعارضة في 

الوقت ذاته.
وأكـــد الخبيـــر فـــي مركـــز الأهـــرام 
للدراســـات السياســـية والاســـتراتيجية 
عمرو هاشـــم ربيـــع أن الحملات المتكررة 
ترتبط بدحض شـــائعات تنتشـــر بشكل 

كبيـــر فـــي المجتمـــع وتســـعى الحكومة 
للتعامـــل معها عبر ما تقوم به مباشـــرة 
دون ارتـــكاز على وســـائل الإعـــلام التي 

فشلت في المهمة الفترة الماضية.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”تنظيـــم الإخوان كان يتصدر المشـــهد في 
الســـابق، وهو السبب في انتشار العديد 
مـــن الأخبـــار المغلوطة. لكن مـــع خفوت 
تأثيـــره لـــم تختف حـــدة الأزمـــات التي 
تثيرها معلومات مرتبطة بالحكومة عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي ولا توجد 
قدرة علـــى إثبات صحتهـــا أو نفيها، ما 
يؤرق جهات حكومية تـــرى أنها أخفقت 
في بناء جدار ثقـــة بينها وبين المواطنين 
وتتحـــرك عبر مبادرات أملا في تحســـين 

صورتها“.

المصريون يشككون في مبادرات {بناء الوعي} بسبب التوظيف السياسي
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السنة 44 العدد 12186 أخبار
لت واشنطن دخول المازوت الإيراني إلى لبنان؟

ّ
هل سه

الولايات المتحدة تفصل بين حصار لبنان ومحاصرة حزب الله

  بيروت – أثار صمت الولايات المتحدة 
عن إدخال حزب الله للمازوت الإيراني 
إلى لبنان العديد من التساؤلات لاسيما 
أنها لطالما أشـــهرت ســـلاح العقوبات 
ضد طهـــران وذراعها فـــي لبنان، فيما 
تذهـــب أغلـــب التحاليل إلـــى أن هناك 
موازين قوى جديدة فـــي المنطقة بدأت 
واشـــنطن تتكيـــف معها لترســـم خطة 

جديدة لها، ليست واضحة حتى الآن.
اللبناني  السياســـي  المحلل  ويقول 
ســـركيس أبوزيد إن ”واشنطن لا تريد 
الذهاب لمواجهة عســـكرية في المنطقة، 
لـــذا تقـــوم اليـــوم بـــأداء مختلف عن 
الســـابق، فهي تعدّل أسلوبها، والدليل 
على ذلـــك موافقتهـــا على خـــط النفط 
العربي، وتأمين غطـــاء للوفد اللبناني 
الـــذي زار ســـوريا، وغـــض النظر عن 

المازوت من إيران“.
السياســـي  المحلل  يقول  وبالمقابل، 
جوي لحود إنه ”لا حصار أميركيا على 
لبنان، إنما هناك حصار على حزب الله 

الذي هو يحاصر لبنان“.
كان  ”لـــو  بالقـــول  فكرتـــه  ويبـــرّر 
هنـــاك حصار على لبنـــان، لما كنا رأينا 
المســـاعدات الماليـــة الهائلـــة المقدمـــة 
غير  وللجمعيـــات  اللبنانـــي  للجيـــش 

الحكومية وللمجتمع اللبناني“.

ويشـــهد لبنـــان منـــذ أشـــهر أزمة 
محروقـــات تنعكـــس بشـــكل كبير على 
مختلـــف القطاعـــات من مستشـــفيات 
ونقل وأفران واتصالات ومواد غذائية، 
في خضم انهيار اقتصادي مستمر منذ 
عامين صنفه البنك الدولي بين الأســـوأ 

في العالم منذ 1850.
ووصلت الســـفينة الأولى من إيران 
إلى مرفأ بانياس الســـوري، وتم تفريغ 
حمولتها فيه، ثـــمّ نُقلت المواد النفطية 
الخميـــس الماضـــي إلى منطقـــة بعلبك 
(شـــرق لبنـــان) لتخزينهـــا، وتوزيعها 

لاحقا على الفئات المستهدفة.
ومـــع وصـــول الحمولـــة الأولـــى، 
انقســـم الرأي العام اللبناني بين مؤيد 
ومعارض، كما تباينت الآراء حول غض 

واشنطن الطرف عن تلك الشحنات، ما 
اعتبـــره البعـــض نوعا من التســـهيل 

لدخولها.
وتم اعتماد مؤسســـة غير رســـمية 
لبنانيـــة لإدخـــال المـــواد النفطية، أي 
أنها لم تدخل عبر المرافئ اللبنانية ولا 
عبر الشـــركات اللبنانية، وأن الشـــركة 
الوحيـــدة التـــي تتولـــى توزيعها هي 
وهي أساســـا تحت  شـــركة ”الأمانـــة“ 
العقوبـــات الأميركيـــة. ورغـــم ذلك فإن 
الموقـــف الأميركي كان هادئـــا ولم يكن 

سلبيا بالمطلق.
وفي عـــام 2019 وضعت واشـــنطن 
على لائحـــة الإرهاب  شـــركة ”الأمانة“ 

وفرضت عليها عقوبات.
ودائما ما تفرض الولايات المتحدة 
عقوبـــات على أشـــخاص أو شـــركات 
موالية لحـــزب الله وحلفائـــه، كما أنه 
بموجب قانـــون قيصـــر الأميركي بات 
أي شـــخص أو كيان يتعامل مع النظام 
السوري معرضا للقيود على السفر أو 
العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه 

في العالم.
ومؤخـــرا قـــال رئيـــس الحكومـــة 
اللبنانية نجيـــث ميقاتي، فـــي مقابلة 
علـــى قناة ”ســـي.إن.إن“ الأميركية، إنه 
”ليس خائفا من عقوبات على لبنان لأن 

العملية تمت في معزل عن الحكومة“.
وفي مطلع أغسطس حل وفد لبناني 
بدمشق، في زيارة تعد الأولى من نوعها 
منذ 10 سنوات، ضمن مساعي تخفيف 

أزمة الكهرباء في لبنان.
اللبنانيـــون  المســـؤولون  وكان 
يتجنبون زيارة سوريا رسميا منذ بدء 
الثـــورة عام 2011، حيـــث تبنت بيروت 
سياســـة النأي بالنفس عن الصراعات 
الإقليميـــة، رغـــم خـــرق جماعـــة حزب 
الله تلك السياســـة بالقتـــال إلى جانب 
نظام بشـــار الأســـد في مواجهة قوات 

المعارضة.
”الولايـــات  أن  أبوزيـــد  ويعتبـــر 
المتحدة فاتحة الأبواب لكل التســـويات 
الممكنـــة“، لافتـــا إلى ”أننا فـــي مرحلة 

انتقالية لم تتوضح صورتها بعد“.
ووافقـــت الإدارة الأميركيـــة علـــى 
متابعـــة مســـاعدة لبنـــان لاســـتجرار 
الطاقة الكهربائية (جلبها عبر خطوط) 

من الأردن عبر سوريا.
ويجمع المحللون على وجود مرونة 
أميركية تجاه حزب الله، ما يؤشر على 

تغيّر بالسياســـة الخارجيـــة الأميركية 
وهـــي تعتمد أســـلوبا مختلفا عما كان 
معمولا به خلال عهد الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترامب.
ويقـــول هـــؤلاء إن واشـــنطن باتت 
تنظـــر إلـــى عملية مواجهة حـــزب الله 
بأنها تضر بالشـــعب اللبناني، وتعود 
بالنفـــع على حـــزب الله، لـــذا اعتمدت 
علـــى مقاربة جديدة، وذلك بالتزامن مع 
انعقـــاد آخر جولة تقريبا بين أميركيين 
وإيرانيـــين (المفاوضات الجارية بفيينا 

بشأن النووي الإيراني).
وفي المقابل، يصف محللون دخول 
المـــازوت الإيراني إلـــى لبنان بالخطوة 
التـــي أثبتت مرة أخـــرى أن حزب الله 
صاحب القرار الفعلـــي في البلاد التي 
ينهشها انهيار اقتصادي حاد وتتحكم 

بها أزمة سياسية مزمنة.
السياســـية  العلوم  أســـتاذ  ويقول 
كـــريم إميـــل بيطار إن شـــحنة المازوت 
الإيراني ما هي ”ســـوى تأكيد جديد أن 

حزب الله عزّز أكثـــر بكثير نفوذه على 
الدولـــة اللبنانيـــة… حتى أنـــه لم يعد 
يحاول الاختباء خلف غطاء الشـــرعية 

الذي توفره مؤسسات الدولة“.
وأثـــارت خطوة حـــزب اللـــه الذي 
تصنفـــه واشـــنطن منظمـــة إرهابيـــة، 
انتقادات سياســـية من خصومه الذين 
يتهمونـــه بأنـــه يرهـــن لبنـــان لإيران 
و“يورطه“ في صراعات هو بغنى عنها، 
مثل النزاع في سوريا الذي يقاتل حزب 

الله فيها إلى جانب قوات النظام.
وأعلنت الســـلطات اللبنانية مرارا 
أنهـــا ملتزمـــة فـــي تعاملاتهـــا المالية 
والمصرفية عدم خرق العقوبات الدولية 
والأميركيـــة المفروضـــة علـــى ســـوريا 

وإيران.
وتقول الناشطة السياسية ومديرة 
معهـــد حوكمـــة المـــوارد الطبيعية في 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا لوري 
هايتيـــان ”أضعفت خطوة حـــزب الله 
الأخيرة الدولة وحتـــى مفهوم الدولة.. 

إذ بـــات واضحا أن الدولـــة غير قادرة 
على الوقوف أمام حزب الله، بل تراقبه 
كأنها مشـــلولة وغير قادرة على القيام 

بشيء“.
وترى هايتيان أن الشحنة الإيرانية 
الأولـــى هـــي بمثابـــة ”اختبـــار“، فإذا 
لـــم تبـــد الولايـــات المتحـــدة اهتماما، 
فســـتتجرأ مؤسســـات عـــدة على طلب 

الوقود الإيراني من حزب الله.
ويحمّـــل لبنانيـــون كثـــر الطبقـــة 
السياســـية الحاكمـــة، وبينهـــا حـــزب 
الله المشـــارك في الحكومـــة والبرلمان، 
مســـؤولية الانهيار الحاصل في لبنان 
والمحاصصـــة  الإدارة  ســـوء  بســـبب 

والفساد على مدى عقود.
ومـــع تراجـــع احتياطـــي المصرف 
المركزي من العملات الأجنبية، شـــرعت 
السلطات برفع الدعم تدريجيا عن مواد 

أساسية بينها المحروقات.
وغداة دخـــول المازوت الإيراني إلى 
لبنان، أعلنت نقابـــة أصحاب محطات 

المحروقات الجمعة أن المنشـــآت ستبدأ 
توزيع مادة المازوت بالدولار الأميركي.

وأمـــا حـــزب الله فســـيقدّم المازوت 
مـــن  للراغبـــين  مجانـــا  الإيرانـــي 
عجـــزة  ودور  حكوميـــة  مستشـــفيات 
وأيتـــام ومؤسســـات ميـــاه وبلديـــات 
بحاجـــة للمـــازوت لاســـتخراج الميـــاه 
وأفـــواج الإطفـــاء فـــي الدفـــاع المدني 

والصليب الأحمر اللبناني.
وسيبيعه بالليرة اللبنانية وبسعر 
أقل مـــن ســـعر الكلفة، وفق مـــا أعلن، 
خاصـــة  مستشـــفيات  مـــن  للراغبـــين 
والمطاحن  والأمصال  الأدويـــة  ومعامل 
الغذائيـــة  والتعاونيـــات  والأفـــران 
ومعامل الصناعـــات الغذائية والآليات 
والمعدّات الزراعيـــة، فضلا عن مولدات 

الكهرباء الخاصة.
ويؤكد خبـــراء أن شـــحنة المازوت 
الإيرانـــي لـــن تحـــدث فرقا كثيـــرا في 
الأزمة، لأن الحاجة إلى المحروقات أكبر 

بكثير.

ــــــه للمازوت الإيراني  يؤشــــــر الصمت الأميركي على إدخال حزب الل
إلى لبنان والتعامل مع الخطــــــوة بهدوء ودون التصعيد المعهود على 
تغيّر في أولويات السياسة الأميركية تجاه المنطقة وطرق التعامل مع 

الملفات الإقليمية.

المازوت الإيراني: استعراض لا يحل المشكلة

 إدلــب (ســوريا) – تتأهب مناطق شمال 
وشرق ســـوريا الخاضعة لســـيطرة قوات 
سوريا الديمقراطية (قســـد) لهجوم تركي 
بعـــد إعـــادة توحيـــد فصائـــل المعارضـــة 

(الجيش الوطني) التابعة لها.
ويـــرى محللـــون أن توحيـــد جماعات 
المعارضـــة الســـورية المواليـــة لتركيا في 
تحالـــف جديـــد (جبهـــة تحرير ســـوريا) 
يظهر رغبة لدى أنقرة في ترتيب معســـكر 
المعارضين لرئيس النظام الســـوري بشار 
الأســـد الموجوديـــن فـــي دائـــرة مصالـــح 

الأتراك.
وأشـــار هـــؤلاء أن في ذلك اســـتعداد 
أنقـــرة لعمليـــة هجوميـــة فـــي المناطـــق 
الشمالية الشرقية من سوريا التي تسيطر 
عليها فصائل كردية، ما لم تتدخل روسيا.

ونقلت صحيفة ”نيزافيسيمايا غازيتا“ 
عن المحلل السياســـي التركـــي كريم هاس 
قولـــه ”لا يمكن أن يصبح الجزء الشـــمالي 
الغربي من ســـوريا، الذي يخضـــع عملياً 
لسيطرة القوات الروســـية، موقعاً لعملية 
جديدة من قبـــل تركيا، فمن الصعب تخيل 

أن يجرؤ أردوغان على ذلك“.
وتزيـــد الضربـــات الجوية الروســـية 
المكثفـــة على محافظة إدلب بشـــمال غربي 
ســـوريا الضغـــوط علـــى تركيا قبـــل لقاء 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان 
بنظيـــره الروســـي فلاديميـــر بوتـــين في 
سوتشي نهاية الشهر الحالي، ضمن نطاق 

مسار أستانة للسلام في سوريا.
ويـــرى مراقبون أن الضربـــات المكثفة 
التـــي تشـــنها مقاتـــلات حربية روســـية 
وســـورية علـــى أهـــداف في إدلـــب خلال 
الأســـابيع الأخيرة تشـــير إلـــى أن الهدوء 

الذي رافـــق المنطقة منذ اتفاق مارس 2020 
بدأ يتغير.

وأشـــار هـــؤلاء إلـــى أنه يمكـــن قراءة 
الزيـــادة المفاجئـــة في الهجمـــات الجوية 
الروســـية بإدلب بأنها تهدف إلى الضغط 

على أنقرة.
وأوضحوا أن الجانب الروسي يحاول 
تعزيز موقفه التفاوضي والأوراق الرابحة 
التي فـــي يده في مواجهة تركيا قبل القمة 
مـــن خلال زيادة الهجمـــات، لافتين إلى أن 
إحـــدى المعضـــلات التي تواجههـــا تركيا 
فـــي إدلب هي حدوث موجـــة هجرة كبيرة 

باتجاه حدودها.

وفي ظل تزايد وتيرة الهجمات الجوية 
الروســـية ومقتل ثلاثة جنود أتراك خلال 
عملية تمشيط مؤخرا، يتوجس المسؤولون 
الأتراك مـــن تفجر الأوضـــاع على الحدود 

وتغيّر موازين القوى.
وقـــال مســـؤولان تركيـــان الجمعة إن 
أردوغان سيزور روسيا في وقت لاحق هذا 
الشهر لإجراء محادثات مع نظيره الروسي 
بشأن العنف في شمال غرب سوريا، حيث 
تدعم موسكو وأنقرة طرفي الصراع هناك.
وتدعـــم تركيـــا المقاتلين الذين ســـعوا 
للإطاحـــة بالرئيـــس بشـــار الأســـد بينما 
ســـاعدت روسيا في صمود الأسد بعد عقد 

من الصراع.

رئيــــس  دعــــا  فلســطين)-   ) االله  رام   
الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الإثنين 
إلى وقفة جادة أمام لاءات رئيس الوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بينيت وذلك في كلمته 
لمجلس  الأســــبوعية  الجلســــة  بمســــتهل 
الوزراء بمقــــر المجلس بمدينــــة رام الله، 

وسط الضفة الغربية.
وقال أشـــتية ”لاءات رئيس الوزراء 
مـــع  اتصـــال  لا  الثـــلاث،  الإســـرائيلي 
الرئيـــس (محمود عبـــاس) أبومازن ولا 
مفاوضـــات ولا دولة فلســـطينية، تدلل 
أن برنامـــج هذه الحكومة الإســـرائيلية 
لا يتمثـــل إلا فـــي تعزيـــز الاســـتيطان 

ومصـــادرة أرض أكثـــر، وحرمـــانٍ أكبر 
لشـــعبنا من مصادره الطبيعية، وجرف 

القاعدة الجغرافية لدولة فلسطين“.
وأضاف ”هـــذه التصريحات بحاجة 
إلى وقفة جدية منا جميعا ومن المجتمع 
الدولـــي، وخاصـــة الـــدول التـــي تنادي 
وتؤمـــن بحل الدولتين“، في إشـــارة إلى 
الولايـــات المتحـــدة والـــدول الإقليميـــة 

المؤثرة على غرار مصر والأردن.
الـــوزراء  رئيـــس  مكتـــب  وكان 
الإســـرائيلي قـــد أعلـــن فـــي أكثـــر مـــن 
مناسبة، أن بينيت لا ينوي لقاء الرئيس 
الفلســـطيني، كمـــا تعهد أكثـــر من مرة، 

باستمرار الاستيطان في الضفة الغربية.
وقـــال أشـــتية إن ”الـــذي يعنيه الســـيد 
بينيت هو الاستمرار في التدمير الممنهج 
لإمكانيـــة إقامـــة دولـــة فلســـطين، وهذا 
يســـتدعي منا مراجعة لمـــا عليه أحوالنا 

الآن“.
وأردف ”إغراقنا في تفاصيل صغيرة 
(لـــم يذكرها)، ما هي إلا محاولة فاشـــلة 
منهـــم لإبعادنا عن الهـــدف الأعظم، وهو 
إنهـــاء الاحتـــلال وإقامـــة دولتنا وحق 

العودة للاجئين“.
وانهـــارت محادثـــات الســـلام بـــين 
الجانبين الفلســـطيني والإسرائيلي عام 
2014، بعـــد تراجع إســـرائيل عن إطلاق 
رابـــع دفعة مـــن قدامى الأســـرى، وعدم 
قبولها بوقف الاســـتيطان وتنصلها من 

حل الدولتين.
وأضاف أشـــتية ”لا بد من إنهاء هذا 
الملف، والإفراج أولاً عـــن الدفعة الرابعة 
التـــي التزمت بهـــا إســـرائيل، والإفراج 
عن الأســـرى المرضى والنساء والأطفال 
وإنهاء الاعتقـــال الإداري مرة واحدة بلا 

رجعة“.
بأمـــر  حبـــس  الإداري،  والاعتقـــال 
عســـكري إســـرائيلي بزعم وجود تهديد 
أمنـــي، ومـــن دون توجيه لائحـــة اتهام، 

يمتد لـستة شهور قابلة للتمديد.
واستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
أن تتوصـــل حكومتـــه إلـــى ســـلام مـــع 
الفلســـطينيين، قائـــلا إن حكومتـــه ”لن 
تحل الصراع“، في ضـــوء وضع القيادة 

الفلســـطينية التي وصفها بأنها ”هشـــة 
وعديمة الاتجاه“.

ويعـــدد محللـــون عدة أســـباب لعدم 
 – الفلســـطينية  المفاوضـــات  عـــودة 
الإســـرائيلية إلـــى طاولة الحـــوار أولها 
أنـــه لا وقفـــا لإطلاق النار فـــي غزة وذلك 
يعني أن التهديد بتجـــدد القتال في غزة 
وتوتـــرات القدس يعنيـــان أن أي جهود 
ســـلام يمكن أن تخرج عن مســـارها على 
الفور، حيث تعثرت الجهود من أجل وقف 
دائـــم لإطلاق النار فـــي أعقاب حرب غزة 
التي استمرت 11 يوما في مايو الماضي، 
ولم تنجح حتى محاولات التفاهم لضمان 

الهدوء على الحدود الجنوبية.
ويـــرى هـــؤلاء أن الولايـــات المتحدة 
غيـــر  الوقـــت  أن  تعتقـــدان  وإســـرائيل 
مناسب لمتابعة خطة سلام لحل الدولتين 
بنشاط، ولم تطرحا أي خطة لتحقيق هذا 

الهدف.
كمـــا أن غيـــاب القيـــادة القوية على 
والإســـرائيلي،  الفلســـطيني  الجانبـــين 
يشـــكّل إحـــدى العقبات الرئيســـية أمام 
الإســـرائيليين  بـــين  ســـلام  عمليـــة  أي 
والفلســـطينيين علـــى مـــدى الســـنوات 

الماضية.
ويذهـــب آخرون إلى أن تدهور صحة 
عبـــاس وتقدمـــه في الســـن يعنيـــان أن 
الكثيرين يعتبـــرون أن وقته في المنصب 
سينتهي في المســـتقبل القريب، مشيرين 
لإلغاء الســـلطة الفلسطينية انتخاباتها، 

لذلك لا توجد عملية لاستبدال عباس.

{قسد} تتأهب لهجوم تركي أشتية يدعو إلى وقفة جدية أمام لاءات بينيت

ضغط إقليمي لاستئناف المفاوضات 

تل أبيب: لا اتصال مع عباس ولا مفاوضات ولا دولة فلسطينية

من الصعب تخيل 

أن يجرؤ رجب طيب 

أردوغان على ذلك

كريم هاس

واشنطن في مرحلة 

انتقالية لم تتوضح 

صورتها بعد

سركيس أبوزيد



 بغــداد – ارتفـــع منســـوب القلـــق بين 
أوساط شعبية وقوى سياسية ومرشحين 
مســـتقلين مـــن خطـــورة زج الســـلاح في 
العملية الانتخابية، بعد احتدام المنافســـة 
مع اقتـــراب إجراء الانتخابـــات البرلمانية 

العراقية في العاشر من أكتوبر المقبل.
وعبـــرت تلك الأوســـاط عـــن مخاوفها 
من أن تقوم ميليشـــيات وقوى سياســـية 
وطائفيـــة بالضغـــط علـــى الناخبين بقوة 

السلاح والتهديد للتصويت لها.
يذكـــر أن ائتلاف الفتـــح الذي يتزعمه 
هادي العامري يجمع الميليشـــيات المقربة 
من إيران في قائمـــة انتخابية كبيرة، كما 
أن التيـــار الصـــدري المدعـــوم مـــن جيش 
المهدي المســـلح يدفع باتجاه تحقيق نصر 

انتخابي كبير يعد له منذ أشهر.
ويقود ائتلاف دولة القانون برئاســـة 
زعيـــم حـــزب الدعـــوة الإســـلامي نـــوري 
المالكي حملـــة انتخابية أنفق عليها مبالغ 
طائلة اســـتثمرت لإغراء العشائر بالأموال 
والأســـلحة مـــن أجل التصويت لمرشـــحي 

الائتلاف.

وكان المالكي قد حـــذر من أن تقود أي 
عملية تزوير في الانتخابات التي يراقبها 
المئـــات من المشـــرفين الدوليـــين إلى حرب 

أهلية في العراق.
ودعا ائتـــلاف النصـــر بزعامة رئيس 
الوزراء الأســـبق حيـــدر العبـــادي القوى 
السياســـية ولاســـيما تلـــك التـــي تمتلك 
بعدم  الســـلاح، إلى توقيع ”ميثاق شرف“ 

زج السلاح في العملية الانتخابية.
ولا تخفي منظمات مراقبة الانتخابات 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي والأمم المتحـــدة 
مخاوفهـــا من تأثير الســـلاح المنفلت على 
خيارات الناخبـــين في عدد من المحافظات 

العراقية.
ولا يقتصـــر وجـــود الســـلاح المنفلت 
لـــدى الفصائل التـــي يشـــارك أغلبها في 
الانتخابـــات البرلمانية فـــي ائتلاف الفتح 

والتيار الصدري وائتـــلاف دولة القانون، 
بل إن غالبية العشـــائر العراقية مســـلحة 
وهي تعمل على مساندة مرشحين والتأثير 

على قناعات الناخب يوم الاقتراع.
وكان الرئيـــس العراقـــي برهم صالح 
ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد دفعا 
قـــادة الكتل الانتخابية إلـــى التوقيع على 
مدونة سلوك انتخابي بغية تأمين الفرص 
المتكافئـــة للمرشـــحين والمحافظـــة علـــى 

سلمية الانتخابات البرلمانية ونزاهتها.
واشترك جميع قادة الكتل والتحالفات 
في التوقيع على المدونة الأســـبوع الماضي 
بحضـــور رئيس وأعضاء المفوضية العليا 
الخاصة  والممثلـــة  للانتخابات  المســـتقلة 
للأمـــين العام لـــلأمم المتحدة فـــي العراق 

جينين هينيس بلاسخارت.
إلا أن ذلك لم يخفف المخاوف من تحول 
الانتخابات المقبلـــة في العراق إلى صراع 
بـــين الكتل والأحزاب المتنافســـة واللجوء 
إلى عمليات تصويت غير مشـــروعة، ومن 

ثم الاختلاف بعد إعلان نتائجها.
وعبـــر الكاتـــب السياســـي العراقـــي 
مصطفى ســـالم عـــن تشـــاؤمه ممّا يجري 
بالقول ”دعنا نعترف أن مشكلة الانتخابات 
تكمن في أن الحكومة والمفوضية والقضاء 
والمرشـــحين والمراقبين ومن سيشارك بها، 

كلهم في معسكر واحد“.
وقال ســـالم فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إن ”مقاطعـــة الجمهـــور للانتخابات غير 
كافية ومن لم يســـتطع التأثير بإسقاطها 
عليه الجلوس في البيت، لأن الجلوس هو 

تصويت خجول لصالح العراق“.
إلا أن الناطقة باســـم ائتـــلاف النصر 
آيـــات المظفـــر عوّلـــت على وعـــي الناخب 
والقـــوات الأمنية في ضمـــان الانتخابات 

المقبلة.
وأضافـــت المظفر في تصريح لشـــبكة 
رووداو ”طلبنـــا أن يكـــون هنالك نوع من 
ميثـــاق الشـــرف بـــين القوى السياســـية، 
خاصـــة التي تمتلك الســـلاح، تتعهد فيها 
بعدم زج الســـلاح في العملية السياسية، 
لأن أي خـــرق قد يحدث ســـتتحمل نتائجه 

وعواقبه“.

باستنفار  العراقية  الحكومة  وتعهدت 
قواتها الأمنيـــة والتعاون مـــع المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات لضمان سلامة 

وشفافية إجراء عملية التصويت.
ووضعـــت الحكومـــة العراقيـــة خطة 
أمنية فـــي داخل محطات الاقتراع تتضمن 
تشـــكيل خليـــة مشـــتركة مـــن المخابرات 
والاستخبارات، إضافة إلى الخطة الأمنية 

التي تكون خارج محطات الاقتراع.
وذكــــر بيــــان لخلية الإعــــلام الأمني أن 
”قيــــادة عمليات بغداد لتأمــــين الانتخابات 
وضعت خطة أمنية لضمان إجراء الممارسة 

الانتخابية في وضع هادئ ومستقر“.
وذكـــر عضو لجنة المراقبـــين الدوليين 
في المفوضية العليا المســـتقلة للانتخابات 
الحسن قبس أن عدد المراقبين الدوليين في 
البلاد يبلغ أكثر من 240 من عدة ســـفارات 
ومنظمـــات مهتمـــة بالشـــأن الانتخابـــي، 
سيراقبون العملية الانتخابية في العراق، 
موضحاً أن ”عددهم في تزايد بشكل عام“.

وقامت المفوضيـــة بتحديث 17 مليون 
بطاقـــة انتخابيـــة إضافة إلـــى البطاقات 
الإلكترونيـــة التـــي ســـيتم ســـحبها بعد 
التصويت، في إجراءات تحول دون حدوث 

محاولات تزوير خلال التصويت.
مع ذلك تتواصل الخروقات في الدعاية 
في  الانتخابية واســـتخدام ”المـــال القذر“ 
شـــراء الأصوات وتمزيق صور وإعلانات 

القوى المنافسة.
وأكد عضو ومرشـــح ائتـــلاف النصر 
فـــي محافظة البصـــرة مناضل عبد خنجر 
أن الســـلاح المنفلت له تأثير على خيارات 
الناخبين، مشـــيرا إلى قيـــام جهات بحرق 
وتمزيق صور مرشـــحين في منطقة القبلة 

الدائرة الأولى.
الاثنين  العراقيـــة  الســـلطات  وأعلنت 
إلقاء القبض علـــى متهمين اثنين بتمزيق 

الدعايات الانتخابية في العاصمة بغداد.
كما أعلنت المفوضية العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات عـــن فقـــدان أحـــد موظفيها 

وبحوزته بيانات انتخابية في بغداد.
وأكـــدت وثيقة صادرة مـــن المفوضية 
فقدان الموظف علي أحمد حســـين المنتسب 

إلى مركـــز انتخابـــات منطقة اليوســـفية 
جنـــوب بغـــداد وبحوزته أجهـــزة الذاكرة 

الخاصة بالمركز.
وتدفـــع تصريحـــات المســـؤولين فـــي 
المفوضية إلى طمأنـــة الناخبين العراقيين 
لكنها  الانتخابـــات،  بشـــفافية  والوثـــوق 
تثيـــر المزيـــد من الأســـئلة لـــدى المراقبين 

السياسيين.
وأكـــد رئيس لجنـــة المحـــاكاة ومدير 
التدريب فـــي المفوضية العليا للانتخابات 
داود ســـلمان خضير أن نتائج الانتخابات 

ستعلن بعد 24 ساعة من يوم الاقتراع.
وقـــال خضير إنه ”تم نصـــب عدد من 
الشاشـــات فـــي عـــدة محافظات ســـتكون 
مخصصـــة لغـــرض الإعلان عـــن النتائج 

الأولية للانتخابات“.
إلا أن إحســـان الشـــمري رئيس مركز 
التفكير السياســـي والأســـتاذ في جامعة 
بغداد استبعد أي تغيير يمكن أن يثمر عن 

الانتخابات العراقية.
وقال ”لا جديد في بغداد ســـوى صور 
لمرشـــحي قـــوى الفســـاد تعتلـــي مبانيها 

المتهالكة“.
واعتبـــر الشـــمري عـــدم وجـــود قيمة 
حقيقية للمشاركة الواسعة في الانتخابات 
ما لم تقترن باختيار منهج وعقل جديدين.

وقال مصطفى ســـالم ”عندما لم تنجح 
احتجاجات تشـــرين في التحول إلى ثورة 
أحدثت إنعاشـــا سياســـيا لقوى الفســـاد 
والميليشـــيات الإيرانيـــة الولائيـــة. ولهذا 
ستســـفر الانتخابـــات المقبلـــة عـــن زيادة 
وحشـــية النظام لأنه ســـيصل إلـــى أعلى 

درجات الفساد والإفلات من العقاب“.
وأضاف ســـالم في تصريح لـ“العرب“ 
أن مـــا يحدث بعـــد الانتخابات وبســـبب 
غياب تأثير الشارع وتلاشي فرص الثورة، 
سيرسخ سلطة الميليشيات الإيرانية، وهو 
مـــا ســـيقود تدريجيا إلـــى نهايـــة الدولة 
التـــي  التعايـــش  فـــرص  لأن  العراقيـــة، 
تحتضر أصلا، ستصل إلى الصفر بسبب 
إجرام هذه الميليشـــيات وبســـبب تضخم 
روح الانتقام والرفـــض للبقاء ضمن كتلة 

وطنية واحدة.
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يحلمون باستراحة المحارب

لا تصويت تحت تهديد السلاح المنفلت

السلاح المنفلت 

يهدد الانتخابات البرلمانية العراقية

فشلون مهمة 
ُ
الحوثيون ي

المبعوث الدولي في مسقط: 

لا أفق حاليا للحل السياسي 
حكومة الكاظمي تتعهد بحماية الناخبين وضمان شفافية التصويت

 بغداد – وصفت رئيسة بعثة الاتحاد 
الأوروبي لرصد الانتخابات في العراق 

الانتخابات  كرامـــون  فـــون  فيولا 
مطالبة  بالتاريخية،  البرلمانية 

العراقيين بالمشاركة فيها.
وقالت كرامون بعد زيارة 

اطلعت فيها على الاستعدادات 
لإجراء الانتخابات ولقاء 

الرئيس العراقي برهم صالح 
ورئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي 
ورئيس وزراء حكومة 

كردستان مسرور 
البارزاني ”يمكن 

اعتبار هذه الانتخابات 
تاريخية لكل من الاتحاد 
الأوروبي والعراق معا“، 

مشيرة إلى أن ”هذه المرة 

الأولـــى التـــي يرســـل فيهـــا الاتحـــاد 
الأوروبي بعثة رصد إلى العراق“.

وشددت على أنها تأكدت خلال هذه 
الزيارة التي اســـتمرت أربعة أيام 
من أن الاستعدادات للانتخابات 
تسير على قدم وساق، وأن كل 
الجهود تبذل لضمان 
نزاهة الاقتراع وسلامة 
الناخبين وموظفي الاقتراع 
في يوم الانتخابات 
وما بعده.
وتابعت أن 
”الأمن عامل 
حاسم. 

يجب أن يكون لـــدى الناخبين الثقة في 
إمكانية التصويت بحرية وأمان لمرشح 

من اختيارهم“.
وعبرت عـــن أملها في أن ترى إقبالا 
كبيـــرا علـــى التصويت فـــي انتخابات 
تستند إلى الديمقراطية والحكم الناجح 

والتعبير عن إرادة جميع الناس.
وجودنـــا  ”إن  كرامـــون  وأضافـــت 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  مـــن  كراصديـــن 
يســـعى للمســـاهمة في ثقة الناس في 
العمليـــة. نحن هنـــا للرصـــد. إن بعثة 
الاتحـــاد الأوروبي لرصـــد الانتخابات 
نزيهة ومســـتقلة ولا تتدخل في العملية 
الانتخابيـــة. هـــذه انتخابات الشـــعب 

العراقي“.
الاتحاد  بعثـــة  ”تُجري  وأوضحـــت 
الانتخابـــات  لرصـــد  الأوروبـــي 
تحليلاً شاملاً للعملية الانتخابية 

بأكملها قبل يـــوم الانتخابات وفي يوم 
الاقتـــراع وما بعده بنـــاءً على منهجية 
طورهـــا الاتحـــاد الأوروبي علـــى مدار 
ســـنوات عديدة“، مؤكدة أن ”بعثة رصد 
الانتخابات تحلل جميع جوانب العملية 
القانونـــي  الإطـــار  مثـــل  الانتخابيـــة، 
وأنشـــطة  الانتخابـــات  إدارة  وعمـــل 
للمرشـــحين  الانتخابيـــة  الحمـــلات 
والأحزاب السياســـية، وســـلوك وسائل 
الإعلام ووســـائل التواصل الاجتماعي، 
والتصويت، وفـــرز الأصوات، والإعلان 
عـــن النتائج فضلا عن حـــل أي نزاعات 

محتملة متعلقة بالانتخابات“.
رصـــد  ”بعثـــة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
الانتخابات التابعـــة للاتحاد الأوروبي 
ستنشـــر تقريـــرا نهائيـــا بعـــد انتهاء 
الانتخابات، جنبا إلى جنب مع توصيات 

بشأن الانتخابات المستقبلية“.

فيولا فون كرامون: الانتخابات تاريخية للعراق وللاتحاد الأوروبي

طلبنا من القوى 

السياسية عدم زج السلاح 

في العملية الانتخابية

آيات المظفر

الانتخابات ستفاقم 

الفساد وإفلات 

الميليشيات من العقاب

مصطفى سالم

لا جديد سوى صور

لمرشحي قوى الفساد

تعتلي المباني المتهالكة

إحسان الشمري
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الأوروبي بعثة رصد إلى العراق
وشددت على أنها تأكدت خلال هذه 
الزيارة التي اســـتمرت أربعة أيام 
من أن الاستعدادات للانتخابات 
تسير على قدم وساق، وأن كل 
الجهود تبذل لضمان 
نزاهة الاقتراع وسلامة 
الناخبين وموظفي الاقتراع 
في يوم الانتخابات 
وما بعده.
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يعيش العراق على وقع شدّ وتنافس 
سياســــــي وانتخابي يســــــبق إجراء 
الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل، 
الأمر الذي يدفع ميليشيات مسلحة 
ــــــى الواجهة  للدفــــــع بمرشــــــحيها إل
والضغط  الترهيب  طرق  باستخدام 
ــــــى الناخبين، في وقــــــت تعهدت  عل
ــــــة بحماية عملية  الحكومــــــة العراقي

التصويت وسلامة الناخبين.

 مسقط  – بدد المتمردون الحوثيون في 
اليمن الآمال المترتبـــة على زيارة المبعوث 
الأممي لليمن هانس غروندبرغ والأميركي 
تيم ليندركينغ إلى ســـلطنة عمان بوصفها 
الوســـيط المقبـــول مـــن جميـــع الأطراف، 
بإعـــلان رئيس المجلس السياســـي الأعلى 
للحوثيين مهدي المشـــاط، عـــدم وجود أي 

أفق حاليا للحل السياسي في اليمن.
وتزامنت تصريحات المشاط مع تفاؤل 
وزير الخارجية العماني بدر البوســـعيدي 
بعد لقاء غروندبرغ وليندركينغ في مسقط، 
بتأكيده أن مســـاعي بلاده جارية من أجل 
التوصل إلـــى وقف دائم وشـــامل لإطلاق 
النار باليمن، الذي يئن تحت وطأة الحرب 

منذ أكثر من ست سنوات.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العمانية 
بعد لقاءيـــن منفصلين مع المبعوث الأممي 
والأميركـــي لليمـــن أنـــه تم خـــلال اللقاء 
”تبـــادل وجهـــات النظـــر حول المســـاعي 
المبذولة لتأمين وقف شـــامل ودائم لإطلاق 
النار من قِبل كافة الأطراف في اليمن“ دون 

تفاصيل أكثر.
كمـــا ناقش المســـؤولان، خـــلال اللقاء 
الإنســـانية،  المـــواد  انســـياب  ”تســـهيل 
والدخـــول فـــي عمليـــة سياســـية تحقق 
تطلعـــات الشـــعب اليمنـــي نحـــو الأمـــن 
والاســـتقرار والوحـــدة الوطنيـــة وإعادة 

البناء والإعمار“.
ومنح تزامـــن زيارة المبعـــوث الأممي 
والأميركـــي إلـــى مســـقط، أمـــلا فـــي دفع 
محادثـــات الســـلام وتحريـــك الوســـاطة 
العمانية حيث ســـبق وأن التقى وفد أمني 
عماني مع قـــادة الحوثيين في صنعاء من 

دون تقدم يذكر.
وســـبق زيارة مســـقط قيام غروندبرغ 
وليندركينـــغ بزيارة العاصمة الســـعودية 
الريـــاض التقيا فيهـــا بالرئيـــس اليمني 
عبدربـــه منصور هادي ووزيـــر الخارجية 

أحمد عوض بن مبارك.
وطالـــب بـــن مبارك فـــي أول لقـــاء له 
مـــع غروندبرغ علـــى تطبيـــق المرجعيات 
الثلاث المتفق عليها في أي عملية ســـلام، 
وعلى رأســـها قرار مجلـــس الأمن الدولي 
2216، الذي يلـــزم الحوثيين بترك المناطق 
الخاضعـــة لهـــم وتســـليم ســـلاحهم، ثم 
المبادرة الخليجيـــة (2011) ونتائج مؤتمر 

الحوار الوطني (2013 – 2014).
ويرفـــض الحوثيـــون المدعومـــون من 
إيـــران المرجعيـــات الثـــلاث ويشـــترطون 
وقف هجـــوم التحالف العربي وفتح مطار 

صنعاء قبل أي مفاوضات مع الحكومة.
وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى 
التابع للحوثيين في صنعاء مهدي المشاط، 
أن جماعتـــه ســـتجبر التحالف والحكومة 
الشـــرعية على شـــروطها للحل في اليمن 

بالقوة.
علـــى  الأخيـــرة  ”المتغيـــرات  وقـــال 
الصعيد العسكري ستُخضع دول العدوان 

للانصياع للحل في اليمن“.
وأشـــار إلى أن الرغبة الســـعودية في 
التوصـــل إلى حل للأزمـــة اليمنية تغيرت 
”بســـبب مســـتجدات دولية“ مـــن دون أن 
يوضـــح طبيعة تلك المســـتجدات. غير أنه 
شـــدد على أن الجهـــود العمانيـــة لا تزال 

مستمرة لحد الآن.
وتأتي تصريحات المشـــاط عشية لقاء 
مرتقـــب يجمع المبعـــوث الدولي مع ممثل 
الحوثيين محمد عبدالســـلام المتواجد في 

مسقط.
وتلعب ســـلطنة عمان دورا لافتا لحل 
الأزمة اليمنية منذ ســـنوات، لاســـيما في 
ضوء نسجها علاقات متوازنة مع مختلف 
أطـــراف الأزمـــة، ومنها جماعـــة الحوثي 

وإيران والسعودية.

وسبق وأن رحب الحوثيون في يونيو 
الماضي بما تقدمه سلطنة عمان من جهود 
لتقديم الدعم الإنســـاني إلى اليمن، وأبدى 
المجلس السياســـي الأعلى للجماعة وقتها 
تعاطيـــه الإيجابـــي مـــع مختلـــف الأفكار 

والرسائل.
وأكد وزير الخارجية العماني على أن 
بلاده تســـعى إلى تقريب وجهـــات النظر 
في الأزمـــة اليمنية، مؤكـــدا أن دور بلاده 
في الأزمة هو المســـاعدة، وأن الحوثيين لم 

يرفضوا الجهود العمانية.
وعبر عن قناعته القوية بوقف الحرب 
اليمنية ودفع المســـار السياســـي، معتبرا 
أن مـــن واجب بلاده مســـاعدة اليمن على 

الاستقرار.
وأضـــاف ”نحن قاب قوســـين من دفع 

العملية السياسية اليمنية“.
وعملت مســـقط على تنســـيق لقاءات 
علـــى مســـتوى منخفـــض بـــين التحالف 
العربـــي والحوثيـــين، إضافة إلـــى تنظيم 
سلسلة من اللقاءات بين مسؤولين دوليين 
وغربيين وبين الوفد الحوثي آخرها اللقاء 
الـــذي ضم المبعـــوث الأميركـــي إلى اليمن 
تيم ليندركينغ والوفد التفاوضي الحوثي 
برئاســـة محمد عبدالســـلام الذي اســـتلم 
نســـخة من المبـــادرة الأميركيـــة للحل في 

اليمن.

وتقابـــل تصريحات المشـــاط المتعنتة 
التفاؤل العماني الســـاعي إلى التنســـيق 
المســـتمر مع المبعوثين الأميركي والأممي 
للوصول إلى تطابـــق وجهات النظر حول 
ما يجب فعله، ما يشكل عاملا مساعدا على 

حلحلة العقد.
وتســـيطر حالة مـــن الضبابيـــة على 
الملـــف اليمني فـــي أعقاب فشـــل الجهود 
الأمميـــة والدولية في تمريـــر خطة لوقف 

إطلاق النار.
ويقـــول مراقبون إنّ عُمان لا تزال، رغم 
تعثّر محاولتها الأولى في إقناع الحوثيين 
بوقف إطلاق النـــار والجلوس إلى طاولة 
المفاوضات السياسية مع السلطة اليمنية 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا، تمتلـــك أوراق قوّة 
تســـتطيع اســـتخدامها في جولـــة جديدة 
من الوســـاطة يبدو أنّها شـــرعت فعلا في 
التمهيد لها عبر اســـتئناف الاتصالات مع 

الجهات ذات الصلة بالملف اليمني.
وعلى رأس تلـــك الأوراق رصيد الثقة 
الذي تحظى به لدى مختلف تلك الأطراف؛ 
فهي من جهة صديقة لإيران، وهي من جهة 
مقابلـــة طـــورت مؤخّرا علاقـــات أوثق مع 
المملكة العربية السعودية داعمة الحكومة 
الشـــرعية وقائـــدة التحالـــف العســـكري 
المضـــادّ لجماعة الحوثـــي، فضلا عن كون 
الســـلطنة حليفا موثوقا به لدى الولايات 
المتّحدة المهتمة حاليـــا وأكثر من أي وقت 

مضى بحلّ الأزمة اليمنية سلميا.
ويشـــهد اليمـــن حربـــا مســـتمرة بين 
المدعومـــة  للحكومـــة  المواليـــة  القـــوات 
بتحالـــف عســـكري عربي تقـــوده الجارة 
من  المدعومـــين  والحوثيـــين  الســـعودية، 
إيران، المســـيطرين علـــى محافظات بينها 

العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
بالمقابـــل، يطلق الحوثيـــون صواريخ 
علـــى  ومســـيرات  ومقذوفـــات  بالســـتية 
مناطق ســـعودية، وســـط إعلانات متكررة 
مـــن التحالـــف بتدميـــر هـــذه الصواريخ 
والطائرات، واتهام الجماعة أنها مدعومة 

بتلك الأسلحة من إيران.

سنجبر الحكومة 

اليمنية بالقوة على 

شروطنا للحل

مهدي المشاط



محمد ماموني العلوي

 الرباط – تعدّ رغبة الاتحاد الاشـــتراكي 
والأصالة والمعاصرة في مشـــاركتهما في 
التحالف الحكومـــي بالمغرب بداية صراع 
على المناصب الوزاريـــة، إلى جانب حزب 
الاســـتقلال الذي يؤكد على أنه يســـتحق 
حقائب وزارية وازنة، في ظلّ تقارب برامج 
الأحزاب، ما سيجعل رئيس الحكومة عزيز 
أخنوش أمـــام عراقيل كبيرة تعرقل عملية 

توزيع المناصب الوزارية.
 وعبّـــر حزب الاتحاد الاشـــتراكي عن 
اســـتعداده لدخـــول التشـــكيلة المرتقبـــة، 
مـــا يطرح أمـــام رئيس الحكومـــة إمكانية 
توســـيع التحالف ليشـــمل هذا الحزب إذا 
وافق الأصالة والمعاصرة على هذا المقترح 
أيضـــا، لأن الحزبـــين فـــي حالـــة تعارض 
واختـــلاف إلـــى حد الآن، وهو ما كشـــفته 
معارضـــة الاتحاديـــين أي تواجد للأصالة 

في التحالف الحكومي المقبل.

وتعتقد قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي 
أن اشـــتغالها مع التجمع الوطني للأحرار 
في الأغلبية الحكومية السابقة يؤهلها عن 
جدارة للتواجد ضمن الفريق المقبل، ولهذا 
رفض الحزب اليســـاري الذي حصل على 
خمســـة وثلاثين مقعدا مشـــاركة الأصالة 

والمعاصرة في أي تحالف حكومي مقبل.

عبـــر  الاشـــتراكي  الاتحـــاد  واعتبـــر 
صفحتـــه الرســـمية أن ”حـــزب الأصالـــة 
والمعاصـــرة الـــذي يطمـــح إلـــى القيـــادة 
السياســـية بواســـطة الانتخابات يُســـقط 
طموحـــه في هذا الباب عندما يرتبه الرأي 
العام في الصـــف الثاني، لاســـيما عندما 
يكون قد اختار حليفه السياســـي“، يقصد 
العدالـــة والتنميـــة الذي اتفقـــا معا على 

تحالف سابق للانتخابات.
ويعتقـــد هشـــام فقيـــه، الباحـــث في 
القانون العام والعلوم السياسية بجامعة 
الربـــاط، أن ”خارطـــة التحالفات أصبحت 
واضحـــة حيـــث حصلت أحـــزاب التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار والأصالـــة والمعاصرة 
والاســـتقلال على 269 مقعدا، وهي أغلبية 
كافيـــة لتشـــكيل حكومة منســـجمة، وهذا 
ما أقره المؤتمر الوطني لحزب الاســـتقلال 

والأصالة والمعاصرة“.
وأضـــاف، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
أن ”حـــزب الاتحاد الاشـــتراكي مكانه في 
المعارضة حفاظا على التوازن السياســـي 
داخل المؤسسة التشـــريعية بين المعارضة 
والأغلبية كشرط أساســـي لنجاح العملية 

الوثيقـــة  منحـــت  حيـــث  السياســـية، 
الدســـتورية مكانـــة هامـــة للمعارضـــة“، 
الاتحـــاد  ”بإمـــكان  أنـــه  علـــى  مشـــددا 
والعدالة  والاشتراكية  والتقدم  الاشتراكي 

والتنمية لعب هذا الدور بشكل جيد“.
وقـــال إدريـــس لشـــكر، الكاتـــب الأول 
لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، 
متحدثـــا عن عـــرض رئيـــس الحكومة، إن 
”موقع الاتحاد الاشـــتراكي بحسب نتيجة 
الانتخابات، أربع وثلاثـــين مقعدا نيابيا، 
ومرجعيتـــه وبرنامجه وقوته السياســـية 
وعلاقاتـــه وتحالفاته، ماضيـــا وحاضرا، 
هو أننا نكـــون جزءا من الفريق الحكومي 
لمرافقة المرحلة الجديدة لتنزيل مقتضيات 

النموذج التنموي الجديد“.
وتابـــع فـــي كلمتـــه الافتتاحيـــة على 
هامـــش أشـــغال المجلـــس الوطني لحزب 
الاتحاد الاشـــتراكي، المنعقد مساء الأحد، 
أن ”الأغلبيـــة تعنـــي أن نكـــون جـــزءا من 
التدبيـــر بـــكل مـــا يتطلب الأمر مـــن تفان 
وحـــرص على نظافـــة اليد وإنجـــاح عمل 
الحكومة وحرص على الانســـجام وتحمل 

المسؤولية الجماعية“.

 وأكـــد الباحث في العلوم السياســـية 
حمزة الأندلســـي، لـ“العـــرب“، أن ”ذلك من 
أجل المصلحة الشـــخصية للقيادة الحالية 
أكثـــر مما هـــي مصلحة للحـــزب برمته“، 
معتقـــدا أن ”الحـــزب فـــي حاجـــة ماســـة 
للرجـــوع إلى المعارضـــة من أجـــل إعادة 
قوتـــه والحصول على مقاعـــد إضافية في 
الاســـتحقاقات المقبلة تمكنـــه بكل أريحية 

من التموقع في الأغلبية“.
الاتحـــاد  رفـــض  ”مســـألة  وأضـــاف 
مشـــاركة الأصالة والمعاصرة مرتبطة فقط 
بالمناصب لأنه في حالـــة اصطفاف ’البام‘ 
فـــي المعارضة ســـيتمكن الاتحـــاد من نيل 
مناصب مهمة في الحكومة كما في مجلس 
النواب، أي رئاســـة المجلـــس مجددا على 

غرار الولاية السابقة“.
فـــي المقابل قالـــت مصادر مـــن داخل 
الاتحاد الاشتراكي، لـ“العرب“، إن ”قيادات 
كبيـــرة داخـــل الأصالة والمعاصـــرة تناور 
حتـــى لا يحصل الاتحاد الاشـــتراكي على 
موقـــع داخل الحكومـــة المقبلة“، مشـــيرة 
إلى أن ”الاتحاد الاشـــتراكي سيكون قيمة 
مضافـــة داخـــل الحكومة عكـــس الأصالة 

والمعاصرة الذي تحالف سابقا مع العدالة 
والتنمية وقد يكون رقما سياســـيا معرقلا 

لعمل الحكومة“.
ويعتقد هشـــام فقيه أن ”سبب القوة 
التـــي يرتكـــن إليها الاتحاد الاشـــتراكي 
في مشـــاركته في الحكومـــة مرتبط أولا 
الاتحاد  لحـــزب  التاريخية  بالمشـــروعية 
الاشـــتراكي الـــذي ســـاهم فـــي التناوب 
التوافقي، إضافة إلى كون إدريس لشـــكر 
يحاول الدفاع عن تنـــاول جديد من أجل 
تنفيـــذ أهداف النموذج التنموي الجديد، 
عـــلاوة على نقطـــة أخرى تتعلـــق بكون 
حزب الأصالة والمعاصرة سبق أن هاجم 
عزيز أخنوش قبل أن تبـــدأ الانتخابات، 
حيـــث اصطف إلى جانب حـــزب العدالة 
والتنميـــة، وبالتالـــي فحـــزب الاتحـــاد 
الاشـــتراكي هو الأجـــدر بالمشـــاركة في 

الحكومة“.
الاتحاد  بـــين  ”الخـــلاف  واســـتطرد 
الاشـــتراكي والأصالـــة والمعاصـــرة لـــن 
يؤثر على تشكيل الحكومة وانسجامها، 
خاصة أن هنـــاك تباعدا أيديولوجيا بين 

الاتحاد الاشتراكي وباقي الأحزاب“.

خالد هدوي

 تونــس – لا يـــزال نشـــاط الســـلطات 
(المحافظـــون  تونـــس،  فـــي  المحليـــة 
والمعتمدون) محل انتقاد كبير بعد ثورة 
يناير 2011، بســـبب ارتكابهم للعديد من 
الإخـــلالات والتجاوزات السياســـية في 
تمثيل السلطة، مقابل تأثيرهم الضعيف 
في دفع نســـق التنمية بالجهات وإنجاز 
المشـــاريع، فضـــلا عن ارتفاع تشـــكيات 

المواطنين من مســـتوى الخدمـــات التي 
يقدمونها.

للرائـــد  الأخيـــر  العـــدد  فـــي  وصـــدرت 
الرســـمي للجمهورية التونسية، قرارات 
بإنهـــاء  تقضـــي  الداخليـــة  وزيـــر  مـــن 
مهـــام معتمدة شـــربان ومعتمـــد المهدية 

(شرق).
وتم أيضـــا قبـــول اســـتقالة عدد من 
المعتمدين وهـــم: المعتمد الأول بالقيروان 
معتمـــد  الوســـلاتية،  معتمـــد  (وســـط)، 

القصرين الشـــمالية، معتمـــد عين دراهم 
ومعتمـــد بوعرادة، فضلا عـــن كاتب عام 

ولاية سليانة (شمال).
وتقســـم تونـــس إلى أربع وعشـــرين 
ولاية (محافظة)، و264 معتمدية، ويمسك 
الولاة والمعتمدون بالسلطة الحقيقية في 

المحافظات والمعتمديات.
ويرى مراقبون أن ممثلي الســـلطات 
المحلية بعد ثـــورة ينايـــر 2011، انزلقوا 
نحو مربع الولاءات الحزبية والسياسية، 
على حساب العمل لحســـاب الدولة، وتم 
إقحامهـــم في حصد الغنائم السياســـية، 
مقابل إهمال شـــبه كلي لمشاغل المواطنين 

وغياب سياسيات تنموية واضحة.
وأفـــاد فوزي بـــن عبدالرحمـــن وزير 
التكويـــن المهنـــي والتشـــغيل الســـابق، 
بـــأن ”المحافظين والمســـؤولين الجهويين 
وهامش  الدولة،  باستراتيجية  مرتبطون 
تحركهـــم ينحصـــر فـــي حـــل مشـــكلات 
المواطنين، في ظل غياب سياســـة تنموية 

للدولة“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”منذ 
ســـنة 2011 دخلوا في الغنيمة السياسية 
وتم اختيارهـــم طبقا للـــولاءات الحزبية، 
واســـتخدموا كآلة انتخابية، والدولة لم 

تطوّر دورهم“.
المحافظـــين  توظيـــف  ”تم  وتابـــع 
غضـــب  أثـــار  مـــا  وهـــذا  والمعتمديـــن، 

المواطنين، وأغلبهم لا يتوفر فيهم عنصر 
الكفاءة والتســـيير، والأحـــزاب الجديدة 
لا تملـــك تصورا جديدا لـــدور الجهويات 

والمحليات“.
وأشـــار إلى أنه يجب أن تكون الدولة 
مرجعية الســـلطات المحليـــة، لا أن تكون 
تابعـــة للحســـابات الحزبيـــة والمصالح 
السياســـية، قائلا ”حركة النهضة كرّست 
هذا السلوك على امتداد عشر سنوات في 
الســـلطة، وهي عقلية تبعـــد عن التصور 
الديمقراطـــي، ما يســـاهم في استشـــراء 

الفساد وغياب الدولة“.
وتعتبر أطراف سياسية أن التوظيف 
الحزبـــي للمحافظين والمعتمدين أثر على 
سلوكهم الإداري في الجهات، وحال دون 
تحقيق تواصـــل إيجابي مـــع المواطنين 
والانكباب على ملفات التنمية والتشغيل.

وأفاد النائب المســـتقل حاتم المليكي 
في تصريـــح لـ“العرب“، بأن ”الســـلطات 
المحافظـــين  فـــي  الممثلـــة  المحوريـــة 
والمعتمدين، أداؤهـــا مرتبط بأداء رئيس 
الحكومـــة“، قائـــلا ”طالبنا منذ ســـنوات 
بســـنّ قانون أساسي ينظم نشاطهم على 

أساس الكفاءة والتسيير“.
وأضـــاف ”بعد 2011 تم اســـتعمالهم 
لأغـــراض سياســـية، ما أثر علـــى أدائهم 
في إطـــار المحاصصة الحزبيـــة، والولاء 
للأحزاب التي أصبحت تختار شخصيات 

علـــى المقـــاس لخدمـــة مصالحهـــا فـــي 
الجهات“.

وأردف ”هذا السلوك خلّف اضطرابا 
كبيرا في مستوى علاقة الإدارة بالمواطن، 
على غـــرار حركة النهضـــة التي وضعت 
محافظـــين ومعتمديـــن تابعـــين لهـــا، ما 

ساهم في تخريب الدولة“.

وخـــلال نحو شـــهرين، وُضـــع نحو 
سبعين شخصية تونســـية تحت الإقامة 
الجبريـــة بينهم قاضيان وقيـــادي أمني 
ونائبـــان بالبرلمـــان، كمـــا صدرت تســـع 
عشـــرة إقالة لـــوزراء ومحافظـــين مقابل 

تعيين أحد عشر مسؤولا جديدا.
وســـبق أن أنهى الرئيس التونســـي 
قيس سعيد مهام ثلاثة محافظين، ليرتفع 

عدد من شـــملتهم الإقالات الرئاسية منذ 
تاريخ الخامس والعشرين من يوليو إلى 

ثلاثة وثلاثين مسؤولا.
وذكرت الرئاســـة التونسية في بيان 
أن ســـعيّد أصدر أوامر رئاســـية تقضي 
بإنهاء تكليف كل من أكرم السبري بمهام 
محافـــظ بالمنســـتير (شـــرق)، والحبيب 
شـــواط بمهـــام محافظ بمدنـــين (جنوب 
شـــرق)، وصالح مطيراوي بمهام محافظ 

بزغوان (شمال).
ولم توضح الرئاســـة التونســـية في 
بيانها ســـبب هذه القرارات، لكنها تأتي 
استكمالا لموجة إقالات من الرئيس سعيد 

لمسؤولين في البلاد.
وتـــداول علـــى إدارة الشـــأن العـــام 
بالبلاد منذ 2011 تسعة رؤساء حكومات، 
دون احتســـاب الحبيـــب الجملـــي الذي 
أخفق في إقناع البرلمان بفريقه الحكومي 

في 2020.
وخلال عشر سنوات تولّى الحكومات 
محمـــد  مـــن  كل  المتعاقبـــة  التونســـية 
الغنوشـــي ثـــم الراحـــل الباجـــي قائـــد 
السبســـي ثم حمـــادي الجبالـــي وبعده 
علـــي العريّـــض، وخلفـــه مهـــدي جمعة، 
ثم الحبيـــب الصيد فيوســـف الشـــاهد، 
وســـقطت حكومة الحبيـــب الجملي لعدم 
نيلهـــا الثقة، ثـــم إلياس الفخفـــاخ الذي 

استقال وخلفه هشام المشيشي. حكومات تنكرت لمطالب المواطن
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انتقادات متواصلة لدور السلطات المحلية في الجهات التونسية

خلافات أكبر الأحزاب المغربية 

د مهمة أخنوش في تشكيل الحكومة
ّ

تعق

مصر وليبيا تبحثان 

تطوير الشراكة 

الأمنية

محافظون يخضعون للتوظيف الحزبي مقابل خدمة مصالح الدولة

نان صراعا على الحقائب الوزارية 
ّ

الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة يدش

الأحزاب أصبحت تختار 

شخصيات لخدمة 

مصالحها في الجهات

حاتم المليكي

المحافظون 

والمعتمدون دخلوا في 

منطق الغنيمة السياسة

فوزي بن عبدالرحمن

الاتحاد الاشتراكي رفض 

مشاركة الأصالة 

والمعاصرة بسبب المناصب

حمزة الأندلسي

 الاتحاد الاشتراكي مكانه 

في المعارضة حفاظا على 

التوازن البرلماني

هشام فقيه

أخنوش أمام صعوبة الاختيار

ــــــف  ــــــوش المكل ــــــز أخن يســــــتعد عزي
بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، 
ــــــة أولى من المشــــــاورات،  بعد جول
تحالفــــــه  ــــــة  تركيب عــــــن  للكشــــــف 
الحكومــــــي، عقب فوز حزبه التجمع 
ــــــي للأحــــــرار بالمركــــــز الأول  الوطن
فــــــي الانتخابات التشــــــريعية، حيث 
الأحزاب  زعمــــــاء  تصريحات  بينت 
المتصدرة للانتخابات ملامح تركيبة 
ــــــة، وهــــــي الأصالة  الحكومــــــة المقبل
والمعاصرة والاســــــتقلال إلى جانب 
حزب الاتحاد الاشتراكي الذي عبر 

عن استعداده لدخول الحكومة.

 القاهرة – بحث وزير الداخلية المصري 
محمود توفيق الإثنين بالقاهرة مع نظيره 
الليبـــي خالـــد مازن ســـبل تطوير علاقات 
الشراكة الأمنية بما يشـــمل تدريب كوادر 

ليبية.
وأفـــاد بيـــان للداخليـــة المصرية بأن 
”وزيـــر الداخلية المصري اســـتقبل نظيره 
الليبي الذى يـــزور القاهرة على رأس وفد 
أمنـــى رفيـــع المســـتوى“، دون تحديد مدة 

الزيارة.
وتنـــاول اللقـــاء ”عـــددا من المســـائل 
الأمنية ذات الاهتمام المشـــترك ومناقشـــة 
ســـبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين 

الجانبين“، دون تفاصيل أكثر.
وأشـــار وزيـــر الداخليـــة الليبي إلى 
”تطلـــع وزارته إلى تعزيـــز التعاون الأمني 
مع الأجهـــزة الأمنية المصرية وخاصة رفع 

كفاءتهم في عدد من المجالات الشرطية“.
 وأكد وزيـــر الداخلية المصري ”التزام 
وزارته بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة 
الشـــرطة الليبية لمواجهة ما يعترضها من 

تحديات“.
وزار الوفـــد الليبي عددا من المنشـــآت 
التعليميـــة والتدريبية ومركز الدراســـات 
الأمنية في مصر ”مشـــيدا بما شـــهده من 
تطويـــر وتحديـــث وتأهيـــل“، وفـــق بيان 

الداخلية المصرية.
وخلال الأشهر الأخيرة شهدت علاقات 
طرابلـــس والقاهـــرة تطـــورا عقـــب زيارة 
رئيس الوزراء المصـــري مصطفى مدبولي 
إلى ليبيا في العشـــرين من أبريل الماضي، 
وتوقيع إحدى عشر وثيقة تعاون في أكثر 

من مجال لاسيما الاقتصاد.
كمـــا قـــام عبدالحميد الدبيبـــة رئيس 
حكومـــة الوحدة الوطنية الليبية الخميس 
بزيارة مصر وعقد لجنة عليا بين البلدين، 
ووقعا أكثر من أربع عشرة اتفاقية ومذكرة 

تفاهم اقتصادية.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الليبي 
محمد الحويج إن حكومة الوحدة الوطنية 
وقعت مع مصر عددا من العقود في مجال 
الكهرباء والإســـكان بلغـــت ثلاثة وثلاثين 
مليـــارا لتنفيذ ما جاء فـــي المذكرات خلال 

الفترة القادمة إذا استمرت.
وكشـــف في تصريح صحافي أنه حتى 
إذا لم تستمر الحكومة وأجريت انتخابات 
فإن تلك العقود مســـتمرة بوصفها شراكة 

واتفاقا بين الدول.
وأضاف الحويج حـــول توفير الموارد 
للحكومة أنها يمكنها إدارة ما يمكن إدارته 
في هذه الفترة من خلال توفير موارد غير 
مباشرة، موضّحا أن القانون الليبي أعطى 
الحق في حالة عدم إقرار الميزانية، للصرف 
مـــن ميزانية الســـنة الماضيـــة خصوصا 

الرواتب أو الأمور الطارئة.
وتشـــهد ليبيـــا منـــذ أشـــهر انفراجة 
ففـــي  المتحـــدة،  الأمم  برعايـــة  سياســـية 
السادس عشـــر من مارس الماضي تسلمت 
سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة 
ومجلسا رئاسيا مهامها لقيادة البلاد إلى 
انتخابـــات برلمانية ورئاســـية فـــي الرابع 

والعشرين من ديسمبر المقبل.



 برليــن – يحـــرص طـــارق ســـعد علـــى 
مســـاعدة لاجئـــين آخرين ممن فـــروا من 
الحرب في ســـوريا للاســـتقرار في منازل 
جديـــدة بألمانيا ويرى أن الانتخابات التي 
تجـــرى على المســـتوى الاتحـــادي في 26 

سبتمبر الجاري فرصة لذلك.
ويدعو ســـعد في الحملـــة الانتخابية 
في ولاية شلســـفيغ هولشتاين المطلة على 
ساحل البلطيق لتأييد الحزب الديمقراطي 
الاشـــتراكي الذي انضم له فـــي 2016 بعد 
عامين من وصوله إلى ألمانيا وعلى جسده 
جرحان مـــن رصاصتين أصيـــب بهما في 

سوريا.
وقـــال طالب العلوم السياســـية البالغ 
من العمر 28 عامـــا ”فكرت أن الأمور التي 
تجعـــل حياتـــي صعبـــة لابد وأنهـــا تؤلم 
الآخريـــن أيضـــا. وللتغلب عليها بأســـرع 
مـــا يمكن، يجب أن ينضـــم المرء إلى حزب 

سياسي“.
ســـيصوت  الـــذي  ســـعد  وأضـــاف 
للمـــرة الأولى مثـــل الكثير مـــن اللاجئين 
بعـــد أن حصـــل علـــى الجنســـية الألمانية 
”عـــاش آباؤنـــا فـــي ظـــل نظام سياســـي 
متخلـــف لســـنوات طويلـــة في ســـوريا.. 
هـــذه فرصـــة لتنشـــئة جيـــل جديـــد“ في 

ألمانيا.
وكان قرار المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل فتح الباب لمئات الآلاف من اللاجئين 
الســـوريين فـــي 2015 ملفـــا حاســـما في 

الانتخابات الاتحادية السابقة في 2017.
لكن ليس كل اللاجئين الذين استقروا 
في البلاد وحصلوا على الجنســـية لديهم 
نفس موقف ســـعد الواضح في ما يتعلق 

بنواياهم في التصويت.
وقال ماهر عبيد (29 عاما) الذي يعيش 
في مدينة زينغن قرب الحدود السويسرية 
”ســـعيد بأن تتاح لي هـــذه الفرصة، لكنني 

حذر وربما لن أصوت“.
ويعتقـــد عبيـــد الـــذي حصـــل علـــى 
الجنسية في 2019 إن عدم وضوح الصورة 
حول مواقف الأحزاب إزاء ملفات السياسة 

الخارجيـــة خاصة ســـوريا هو 
السبب في تردده.

وتظهر الإحصاءات 
على مستوى البلاد أن عدد 

السوريين الذين حصلوا 
على الجنسية الألمانية 

قفز بنسبة 74 في 
المئة في 2020 إلى 

.6700
وخلصت دراسة 

أجراها مجلس 
الخبراء المعني 

بالدمج والهجرة 
إلى أن 65 في المئة 

فقط من الألمان من أصول غير ألمانية أدلوا 
بأصواتهم في 2017 مقابل نســـبة بلغت 86 

في المئة بين الألمان الأصليين.
وكشـــفت الدراســـة عـــن أن الطلاقـــة فـــي 
اللغـــة والوضـــع الاجتماعـــي الاقتصادي 
مشـــاركة  فـــي  فاصـــلان  عامـــلان 
المهاجريـــن إضافـــة إلى مـــدة إقامتهم في 

البلاد.
وعلى الرغم من مؤشرات في دراسات 
بشـــأن توجهـــات تأييـــد الأحـــزاب لـــدى 
المهاجرين، إلا أن خروج ميركل من المشهد 
السياســـي بعـــد 16 عامـــا غير حســـابات 

السوريين في ألمانيا.

وتساءل عبدالعزيز رمضان، وهو مدير 
منظمة معنية بدمج المهاجرين في لايبزيغ 
وحصـــل على الجنســـية فـــي 2019، ”على 
الســـوريين أن يتحلوا بالفطنة.. ما فعلته 
ميـــركل كان صوابا لكن ما الذي ســـيفعله 

من سيخلفها“؟
ويظهـــر اســـتطلاع رأي غير رســـمي 
بين مهاجرين ســـوريين على فيســـبوك أن 
الغالبية سيصوتون، إذا كان لهم الحق في 
التصويت، للحزب الديمقراطي الاشتراكي 
ويليـــه الخضر. وجاء خيـــار ”لا أهتم“ في 

المركز الثالث.
أما محمـــود القطيفـــان الطبيب الذي 
يعيش في مدينة فرايبورغ في جنوب غرب 
البـــلاد من بين قلـــة من الســـوريين الذين 
حصلوا على الجنسية الألمانية بالفعل في 
توقيت مناسب للمشـــاركة في الانتخابات 

السابقة في 2017.
وقال عن خياره وقتها ”بدافع عاطفي، 
صوت لحزب الســـيدة ميركل لأنها 

دعمت اللاجئين“.
لم يشعر بالندم على 
قراره لكنه، مثل الكثير من 
الناخبين الألمان، تتصارع في 
رأسه الأفكار وهو يتطلع 
للمستقبل وينظر لحقبة 
ما بعد ميركل بلا إجابة 
واضحة للسؤال لمن 

يعطي صوته هذه المرة.
وأردف ”موعد الانتخابات 
يقترب لكنني صراحة لم 

أقرر بعد“.

خاصة ســـوريا هو
ردده.

لإحصاءات
 البلاد أن عدد
ذين حصلوا
ة الألمانية 

7 في 
إلى 2

دراسة
س 
ني

جرة 
ي المئة

وقال عن خيا
صوت لح

ق
النا

و

الثلاثاء 2021/09/21 

5أخبارالسنة 44 العدد 12186

الطلاقة في اللغة والوضع 

الاجتماعي الاقتصادي 

عاملان فاصلان في 

مشاركة المهاجرين إضافة 

إلى مدة إقامتهم في البلاد

 فيينا – تتســـلّط الأضـــواء مجددا على 
برنامـــج إيران النووي هذا الأســـبوع في 
نيويورك، حيث تلتقي الأطراف الرئيسية 
في هذا الملف خلال أعمال الجمعية العامة 

للأمم المتحدة.
وســـيطرح الملف أيضا علـــى المؤتمر 
الســـنوي العـــام للوكالة الدوليـــة للطاقة 

الذرية الذي بدأ الاثنين في فيينا.
وحض رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة 
النووية محمد إســـلامي الاثنين، واشنطن 
على إعادة النظر في إستراتيجيتها ورفع 
كل العقوبات عن الجمهورية الإســـلامية، 
وذلـــك خـــلال حديثـــه للمرة الأولـــى أمام 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال في اليوم الأول من المؤتمر العام 
الســـنوي للوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
في فيينـــا ”لقد حان الوقـــت لكي تصحح 
وتلغي  الخاطئـــة  سياســـاتها  واشـــنطن 

الحظر برمته وبنحو عملي“.

ويعتـــزم رئيـــس المنظمـــة الإيرانيـــة 
للطاقـــة النووية وهو أيضـــا نائب رئيس 
الجمهورية، أن يلتقي على هامش المؤتمر 
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

رافاييل غروسي.
وأردف إســـلامي ”لقـــد قـــال الرئيس 
بوضوح إن حكومته ترغب في نتائج، كون 
هدف المفاوضات رفع الضغط الجائر الذي 

تتعرض له الأمة الإيرانية“.
ورغـــم إصـــرار طهران علـــى الطبيعة 
الســـلمية لأنشطتها، فإن ســـلوكها الأخير 

يقلـــق الخبـــراء فـــي وقـــت توقفـــت فيـــه 
المحادثات الدبلوماسية.

ووفقـــا لبنـــود الاتفاقيـــة المبرمـــة في 
فيينـــا العـــام 2015 مـــع القـــوى العظمى: 
الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة 
المتحـــدة والصين وروســـيا، وافقت إيران 
على تخصيب اليورانيوم بنســـبة 3.67 في 
المئة كحدّ أقصى مع ســـقف محدد بـ202.8 

كليوغرام.
وتكمن العملية في زيادة نسبة النظائر 
الانشطارية في اليورانيوم، وخصوصا في 

أجهزة الطرد المركزي.
ويضم اليورانيوم الطبيعي المستخرج 
مـــن الأرض 99.3 في المئة مـــن اليورانيوم 
238 غير قابل للانشـــطار. ويشـــكل الجزء 
الانشـــطاري وهو يورانيوم 235، نسبة 0.7 

في المئة فقط.
هـــذا اليورانيـــوم المخصـــب بنســـبة 
تراوح بين 3 و5 في المئة يســـتخدم لتزويد 

محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء.
لكـــن ردا على قرار دونالـــد ترامب في 
2018 الانســـحاب من الاتفاق، حررت إيران 

نفسها تدريجيا من التزاماتها.
وهكذا بدأت في تجاوز الحدّ المسموح 
به أثناء التخصيب بنسبة تصل إلى 5 في 

المئة.
وبحسب أحدث تقرير للوكالة الدولية 
للطاقـــة الذرية، فقـــد راكمت حتـــى نهاية 
أغسطس 2441.3 كيلوغراما من اليورانيوم، 

أي أكثر بـ12 مرة الحدّ المسموح به.
وفي بداية العام، ذهبت إيران إلى أبعد 

مـــن ذلك وبلغت نســـبة 20 فـــي المئة، وهو 
مستوى يسمح نظريا بإنتاج نظائر طبية 
تســـتخدم خصوصا في تشـــخيص بعض 
أنواع السرطان. وبات مخزونها المخصب 

بهذه النسبة يبلغ الآن 84 كيلوغراما.
في  الإســـلامية  الجمهورية  وتجاوزت 
أبريـــل عتبة 60 فـــي المئة غير المســـبوقة، 
وأنتجـــت مذاك 10 كيلوغرامـــات واقتربت 
بذلك من نسبة الـ90 في المئة اللازمة لصنع 

قنبلة ذرية.
تقول أندريا سترايكر المؤلفة المشاركة 
في تقرير حديث صدر عن معهد واشـــنطن 
للعلـــوم ، طـــورت إيـــران للمـــرة الأولـــى 
اليورانيوم المعدني ”بحجة مدنية في حين 

أنه مادة أساسية لصنع سلاح نووي“. 
فـــي موازاة ذلـــك، زادت إيران بشـــكل 
كبير من عدد أجهزة الطرد المركزي وأدائها 

لزيادة الإنتاج بشكل أفضل وأسرع.
ولم تحدد الكمية المسموح بها بموجب 
الاتفاقية بشكل عشوائي. لقد كانت نتيجة 
حســـاب دقيق يهـــدف إلى تحديـــد ”وقت 
الاختـــراق“، أي الوقت الذي ستســـتغرقه 
إيران نظريا للحصـــول على المادة اللازمة 

لصنع قنبلة نووية.
ونظـــرا للتطـــورات التقنيـــة الأخيرة، 
كما ذكر دبلوماسي  باتت الآن ”أقل بكثير“ 
مطلع على الملـــف، مؤكدا أنه ”ليس معقدا 
مـــن الناحية التقنيـــة“ الانتقال من 60 إلى 

90 في المئة.
بالتالـــي فإن إيران ”قطعت 99 في المئة 
مـــن الطريق“ ببلوغ نســـبة تخصيب بـ60 

في المئة، فـــي رأي الخبراء ”مـــا يدل على 
على حد قول ســـترايكر.  خطورة الوضع“ 
لكنهـــا فـــي المقابـــل أكـــدت أن ”لا حاجـــة 

للهلع“.
وتابعـــت ”إنه أمر مقلق للغاية لكننا لا 
نعرف نوايا طهـــران“، بينما ينفي النظام 
الإيرانـــي دائمـــا رغبته في حيـــازة قنبلة 

ذرية.
ووفقا للباحثة، فبالإضافة إلى ذلك ”لم 
تقم إيران بإعـــادة تكوين مخزون كبير من 

اليورانيوم كما كان قبل اتفاقية 2015“.
مـــا  جمـــع  مـــن  تمكنـــت  إذا  وحتـــى 
يكفـــي مـــن المـــواد لصنـــع قنبلـــة، يقول 
إريك برويـــر أخصائي الانتشـــار النووي 
الإســـتراتيجية  الدراســـات  مركـــز  فـــي 
والدولية، ”ســـيتعين على طهران تحويلها 
ومكونـــات  متفجـــرات  مـــع  وتجميعهـــا 

أخرى“. 
وبعـــد ذلـــك، ثمـــة مراحـــل إضافيـــة 
ضروريـــة ”لتكييف الســـلاح على صاروخ 

وتشغيله بشكل صحيح“.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الوكالة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة رغـــم فـــرض قيـــود على 
تحركاتها منـــذ دخول قانون إيراني جديد 
حيـــز التنفيذ فـــي فبراير، تقـــوم بانتظام 
بتفتيش المواقع الرئيسية للبلاد ولاسيما 

مجمع التخصيب في نطنز (وسط).
فـــي المقابـــل، يخلص الخبيـــر إلى أن 
طهران راكمت على مدى أسابيع معلومات 
ومعارف لا رجـــوع عنها ولا يمكن محوها 

بمجرد العودة إلى الاتفاق.

إذا تمكنت من جمع ما 

يكفي من المواد لصنع 

قنبلة سيتعين على طهران 

تحويلها وتجميعها مع 

متفجرات ومكونات أخرى

 موســكو – نـــدد الاتحـــاد الأوروبـــي 
في  الإثنين بما وصفـــه بـ“مناخ الترهيب“ 
الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية 
في روسيا وانتقد غياب مراقبين مستقلين 

للانتخابات.
وقـــال المتحدث باســـم وزيـــر خارجية 
الاتحاد الأوروبي بيتر ســـتانو ”ما رأيناه 
فـــي الفتـــرة الســـابقة لتلـــك الانتخابات 
كان جـــوّا من الترهيـــب لجميع الأصوات 

المستقلة التي انتقدت الوضع“.
وأضاف ”لم تكن هنـــاك مراقبة دولية 
مســـتقلة، إذاً من الصعب جـــداً رؤية كيف 

جرت فعلياً هذه الانتخابات“.
وتابـــع ”لكـــن لدينـــا عـــدد كبيـــر من 
المؤشـــرات من مراقبين محليين مســـتقلين 
تحدثـــوا عن عدد هائل من المخالفات خلال 

هذه الانتخابات“.
ونـــدّدت المعارضـــة الروســـية التـــي 
اســـتُبعدت من الانتخابات بعمليات تزوير 
كثيـــرة؛ من ذلك مثلا إضافـــة أصوات إلى 
صناديـــق الاقتـــراع وإرجـــاء الإعلان عن 
نتائج الاقتراع عبر الإنترنت وطرد مراقبي 

فرز الأصوات من بعض مراكز الاقتراع.
وحصل حزب ”روسيا الموحدة“ الحاكم 
على 49.64 في المئة من الأصوات، بحســـب 

نتائج تشمل 95.15 في المئة من المراكز.
وأفـــاد أمـــين المجلـــس العـــام للحزب 
الحاكم أندريه تورتشـــاك الصحافيين بأن 
الحـــزب ســـيحصل على مـــا مجموعه 315 
مقعدا في المجلـــس المكون من 450 عضوا، 

مشـــيراً إلى انتصـــار ”واضـــح ونظيف“ 
علـــى الرغم من اتهامات المعارضة التي تم 
استبعادها من الاستحقاق إثر حملة قمع.

وبذلك يحتفظ الحزب الحاكم بالأغلبية 
اللازمة لتعديل الدستور دون الحاجة إلى 

دعم من التشكيلات الأخرى.
وبعد فرز الأصوات في 85 في المئة من 
مراكز الاقتراع تقدم حزب فلاديمير بوتين 
بنســـبة 49.76 فـــي المئة على الشـــيوعيين 

الذين حصلوا على نسبة 19.6 في المئة.

وبذلـــك يتقـــدم حـــزب الكرملـــين على 
الشيوعيين ويبدو أنه ســـيحتفظ بغالبية 
كبيـــرة في مجلس الدوما، حتى لو أظهرت 
هـــذه النتائج الأوليـــة انخفاضـــا مقارنة 

بنتائجه عام 2016.
ونـــددت حركـــة المعـــارض المســـجون 
أليكســـي نافالني بحدوث تزوير انتخابي 
هائل خلال التصويت وأثناء الفرز أيضاً.

غيـــر أن الحزب الحاكم لـــم يتمكن من 
كســـب ود الروس، وفق مـــا أظهرته نتائج 
حجـــم الثقة التي تقل نســـبتها عن 30 في 
المئـــة، بحســـب مركز أبحاث الـــرأي العام 

الروسي الحكومي.

 باريــس – عبـــر اختيارهـــا المواجهـــة 
المفتوحـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة إثـــر 
خســـارتها عقـــدا ضخمـــا يتعلـــق ببيع 
غواصـــات لأســـتراليا تخـــوض فرنســـا 
رهانا خطيرا، بينما لا تتعجل دول أخرى 

الوقوف إلى جانبها.
وبعدمـــا انســـحبت أســـتراليا مـــن 
اتفاقها مع باريس على شـــراء غواصات 
تقليدية لصالح تلك الأميركية التي تعمل 
بالدفـــع النـــووي، قامت فرنســـا بخطوة 
مـــن  ســـفيريها  فاســـتدعت  اســـتثنائية 

واشنطن وكانبيرا للتشاور.
ويقول الأســـتاذ في معهد الدراسات 
السياســـية فـــي باريـــس برتـــران بادي 
إن فرنســـا وضعت نفســـها في موقف لا 
يمكـــن لها أن تبدو من خلالـــه إلا وكأنها 
تتراجع أو تخســـر ماء وجهها فور عودة 
ســـفيرها إلى الولايات المتحدة، حليفتها 

التاريخية.

ويؤكد ”عندما تدخـــل في أزمة كهذه 
فالأفضل لك أن تعرف أين المخرج“.

تعتبـــر  أنهـــا  أســـتراليا  وأعلنـــت 
أفضـــل  خيـــارا  النوويـــة  الغواصـــات 
بالنســـبة إليها يضمـــن تفوقها البحري، 
بينمـــا أعلنت عن تحالف ثلاثي جديد مع 
الولايـــات المتحدة وبريطانيـــا ينظر إليه 
بشـــكل واسع على أنه يســـتهدف الصين 
التي شكّل اتساع نفوذها أولوية بالنسبة 

إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أي لقاء 
مرتقب علـــى جدول أعمالـــه على هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
المرتقبة الأســـبوع الجـــاري في نيويورك 
مـــع وزير الخارجيـــة الأميركـــي أنتوني 
بلينكـــن الذي يتحدث الفرنســـية بطلاقة 

ويُعرف بحبه لأوروبا.
ومـــع عقد بلغت قيمته 50 مليار دولار 
أســـترالي (36.5 مليـــار دولار أميركـــي) 

لدى التوقيع عليه ســـنة 2016، قد يوصل 
الغضـــب الفرنســـي رســـالة إلـــى قطاع 
الصناعـــات الدفاعيـــة النافذ فـــي البلاد 
مفادها أن القادة السياســـيين يضغطون 

لصالحه.
في حـــين اعتبرت رئيســـة المفوضية 
الأوروبيـــة أورســـولا فـــون ديـــر لايـــين 
الاثنـــين أن الطريقـــة التـــي تمّ التعامـــل 
بها مع فرنســـا بشـــأن صفقة الغواصات 
مع أســـتراليا في إطار الشـــراكة الأمنية 
الأميركيـــة الأســـترالية البريطانية ”غير 

مقبولة“.
يبقـــى  الدبلوماســـي  التأثيـــر  لكـــن 
أقل وضوحـــا؛ إذ تبدو فرنســـا في عزلة 
بالتزامـــن مـــع انطلاق أعمـــال الجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
ولا تبـــدي ألمانيـــا -القـــوة الحليفـــة 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي التي ســـتجري 
انتخابـــات الأحـــد المقبـــل- أي تحمّـــس 
للتدخل، واكتفت الحكومة بالإشـــارة إلى 

أنها أحيطت علما بالخلاف.
عبـــر  العلاقـــات  خبيـــرة  وأفـــادت 
سيليا  الأطلســـي لدى معهد ”بروكينغز“ 
بلين بأن فرنســـا تستطيع أن تقنع الدول 
الأوروبية الأخرى بأن إدارة بايدن تفتقد 

إلى استراتيجية حيال أوروبا.
ولئن احتفـــت معظم الدول الأوروبية 
بفـــوز بايدن على ســـلفه دونالـــد ترامب 
في الانتخابات الرئاســـية فـــإن الرئيس 
الأميركـــي تعرّض لانتقـــادات من حلفائه 
الأوروبيـــين، علـــى خلفية عملية ســـحب 
الجنود الأميركيين من أفغانســـتان التي 
وصلت على إثرها طالبان بشـــكل سريع 
إلى السلطة بعد حرب دعمها حلف شمال 

الأطلسي استمرت 20 عاما.

أما النقطـــة الخلافية الأخرى فتتمثل 
في الإبقاء على حظر السفر إلى الولايات 
المتحـــدة جـــرّاء كوفيـــد – 19 المفـــروض 
علـــى معظم الأوروبيـــين، رغم أن الاتحاد 
الأوروبي الذي تعتمـــد العديد من بلدانه 
علـــى الســـياحة كمصـــدر دخـــل خفـــف 
الشـــروط المفروضـــة علـــى الأميركيـــين 

للدخول إلى دوله.
المســـؤول  برغمان،  ماكـــس  ويشـــير 
الســـابق في وزارة الخارجيـــة الأميركية 
والـــذي بـــات حاليا فـــي ”مركـــز التقدّم 
الأميركـــي“ ذي الميول اليســـارية، إلى أن 
بايـــدن يتوجـــب عليه القيـــام ”بخطوات 
جريئة لإصلاح العلاقات مع فرنسا منعا 

لخروج الخلاف عن السيطرة“.
وألمـــح إلى أنه بإمكان بايدن أن يدعو 
ماكرون إلى البيـــت الأبيض ويدعم رؤية 
الرئيـــس الفرنســـي في مـــا يتعلّق بقوة 
دفاعيـــة أوروبيـــة والتحـــرّك لرفع حظر 

السفر.
الرئيـــس  فـــإن  متابعـــين  وحســـب 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون أوضح أن 
الغضب الفرنسي لن يخفت بعد أن ألغت 

أستراليا صفقة الغواصات.
نوســـباوم  أنيا  الصحفيان  ويخلص 
وســـامي أدجيرني فـــي تقريره نشـــرته 
وكالة بلومبـــرغ إلى أن تصرفات ماكرون 
الغاضبـــة موجهة أساســـا إلى الجمهور 
المحلي؛ فقبل سبعة أشهر من الانتخابات 
الرئاســـية أظهـــرت بعض اســـتطلاعات 
الـــرأي أن منافســـته الرئيســـية ماريـــن 
لوبـــان، زعيمة حـــزب الجبهـــة الوطنية 
اليميني القومـــي، تقلص الفارق بينهما، 
لذلـــك يحتاج إلى أن يُظهـــر للناخبين أنه 

قوي.

لا يعلق المتابعــــــون الكثير من الآمال 
بشأن المؤتمر السنوي العام للوكالة 
ــــــة الذي بدأت  ــــــة للطاقة الذري الدولي
أشغاله في فيينا ومدى قدرته خاصة 
على ردع ســــــلوك إيران الخطير في 
ما يتعلق ببرنامجهــــــا النووي، أمام 
مخــــــاوف حقيقية مما راكمته طهران 
مــــــن معــــــارف ومعلومــــــات لا يمكن 
ــــــى بمجرد العــــــودة إلى  محوها حت

الاتفاق النووي.

مهاجرون سوريون يصوتون 

لأول مرة في انتخابات ألمانيا

الاتحاد الأوروبي يشكك في نزاهة 

انتخابات مجلس الدوما الروسي

حيرة دولية إزاء تصعيد إيران النووي
طهران راكمت معارف ومعلومات لا يمكن محوها بمجرد العودة إلى الاتفاق

إيران مصرة على استفزاز العالم 

الحلفاء الأوروبيون ليسوا جميعا في جانب واحد

باريس وحيدة في مواجهة واشنطن حفظا لماء الوجه

لا إجابة واضحة بشأن مستقبل 
المهاجرين بعد خروج ميركل

جميع الأصوات المنتقدة 

قبل الانتخابات الروسية 

تعرضت للترهيب

بيتر ستانو

ة

ماكرون غير مستعد للتهدئة بعد إذلال صفقة الغواصات
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هل يدفع سيناريو أفغانستان و{فاغنر} 

فرنسا إلى مراجعة انسحابها من مالي

 تونس - تعكس تصريحات المسؤولين 
الفرنسيين المطمئنة لدول منطقة الساحل 
بداية تراجع فرنســــا عن قرار الانسحاب 
مــــن مالي، حيث تشــــير إلــــى أن القرار لا 
يتعلق بانسحاب تام وإنما إعادة انتشار 

للقوات الفرنسية.
يجد الفرنسيون أنفســــهم في موقف 
حرج بمنطقة الساحل والصحراء، في ظل 
تحذيــــرات من أن يؤدي قرار انســــحابهم 
من مالي إلى ذات ما حصل في كابول في 
الخامس عشــــر من أغسطس الماضي بعد 
بدء الأميركان الانسحاب من أفغانستان، 
حيث ســــتكون الهزيمة مدوية على جميع 
الأصعدة، وستخســــر باريس كل أوراقها 

في مستعمراتها السابقة.
وتستشــــعر باريــــس بدايــــة انفــــلات 
خيوط اللعبة من بــــين يديها، ففي الرابع 
عشــــر من سبتمبر الحالي أبدت السلطات 
الفرنسية قلقا صريحا من المناقشات بين 
باماكو وشــــركة فاغنر الروسية الخاصة، 
محذرة من أن انتشار هذه الجماعات شبه 
العسكرية في مالي قد يؤدي إلى انسحاب 
القوات الفرنســــية، التي تقاتل الجماعات 

الجهادية هناك منذ ثماني سنوات.
الفرنســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
جان إيــــف لودريان، أمام لجنة الشــــؤون 
الخارجيــــة فــــي الجمعية الوطنيــــة، ”إن 
تورط شــــركة فاغنر الروسية الخاصة في 
مالي سيكون غير متوافق مع الحفاظ على 
قوة فرنســــية، حيث لا يمكن التوفيق على 

الإطلاق بين وجودها وجودنا“.
لكن الانسحاب الفرنسي يعني فقدان 
الكثير من المصالح: المواد الحيوية الخام 
والدور الإســــتراتيجي والهيمنة الثقافية 
وبقايا الطمــــوح الإمبراطوري، مع إعلان 
واضح عن فســــح المجــــال أمام الجماعات 
الجهاديــــة للســــيطرة علــــى مراكز الحكم 
والثروة، وأمام الروس للتوســــع في دول 
الساحل والصحراء، فرنسا ستكون كذلك 
قد أسقطت آخر ما تبقى لها من مصداقية 
فــــي مهب عواصف الصحراء الشاســــعة، 
وســــتكون قد أعطــــت لأعدائهــــا الكثر في 
القارة هدية مناســــبة تتماشى واحتفالات 

بداية العام القادم.
 قد يبدو الجانــــب الأخلاقي أحد أهم 
ما ســــيضع فرنســــا في ورطــــة حقيقية، 
في حالة ســــحب قواتها، ســــينظر العالم 
إلى حركــــة طالبان في أفغانســــتان بأنها 
في منتهــــى الرقي الإنســــاني مقارنة بما 
ســــتقوم به الجماعــــات الإرهابية في دول 
الســــاحل والصحراء فــــي تمبكتو، حيث 
سيحتاج المثقفون والفنانون والناشطون 
الحقوقيون والاجتماعيون وعدد كبير من 
النســــاء إلى المغــــادرة أو الموت برصاص 

المتطرفين.

”لومونــــد“  لصحيفــــة  تقريــــر  وفــــي 
الفرنســــية، قالت فاديماتا تاندينا توري، 
معلمة التاريخ والجغرافيا ”الســــؤال هو 
ماذا سيحدث لمدينة تمبكتو بعد برخان؟“، 
مثل الكثيرين هنا، فهي لا تثق في الجيش 

المالي لحمايتها.
إنها  مفتوحــــة،  ”أراضينا  وأضافــــت 
معركــــة لا تســــتطيع مالــــي وحدهــــا أن 
تقودهــــا. لا يــــزال جيشــــنا بحاجــــة إلى 
الدعــــم. إذا لم ينجــــح الجيش في منعهم، 
فســــوف يأتون ويفرضون الشــــريعة“. لا 
تــــزال فاديماتــــا تاندينا تــــوري في حالة 
صدمة، كمــــا في حلم ســــيئ، مقتنعة بأن 
الجنود الفرنســــيين ومواردهم العسكرية 
هم الحصن الوحيد ضد الجهاديين الذين 

يسيطرون على المنطقة.
ويشــــارك في هذا القلــــق البخاري بن 
الســــيوطي، رئيــــس البعثــــة الثقافية في 
تمبكتو الذي دعا فرنســــا إلــــى ”مراجعة 
موقفهــــا“ لتعلم دروس الفشــــل الأفغاني. 
وقــــال ”مــــن المؤكــــد إذا غــــادرت برخان، 
أعتقــــد أن البــــاب ســــيصبح مفتوحا لكل 
أن  الســــيوطي  ويعتقــــد  الانتهــــاكات“. 
الجهاديين سيستغلون الفراغ الذي خلّفه 

رحيل قوة برخان للعودة، مع 
عواقب وخيمة على السكان الذين 

سيعيشون مرة أخرى تحت نير 
الشريعة ”الجهاديون الذين 
احتلوا المدينة هم سلفيون 

من أنصار الإسلام الراديكالي، 
وسكان تمبكتو معتدلون 

من الطائفة 
الصوفية  ولا 
يريدون تكرار 

ما حصل 
للمدينة 

العريقة في 
العام 2012“.

ليس 
بعيدا عن 

تمبكتو، تسيطر 
الجماعات المتشددة 

على مناطق عدة 
وتفرض قوانينها 

على السكان 
المحليين، فتحصل 
منهم على إتاوات 

باسم الزكاة، وتنفذ 
فيهم أحكام الشريعة، 
وتفرض على النساء 

ارتداء النقاب، وتمنع 
الغناء والموسيقى 

ومشاهدة التلفزيون.
  وقررت جمعيات 

الشباب في تمبكتو 
التحرك، وخططت للتظاهر 

لمطالبة إيمانويل ماكرون 
بتأجيل الانسحاب في 

انتظار عودة النظام 

الدســــتوري فــــي باماكو، حيث اســــتولى 
المجلــــس العســــكري علــــى الســــلطة بعد 
انقلابين فــــي أقل من عام. خالد عضو في 
المجتمــــع المدني في تمبكتو لا يخفي قلقه 
”لقد أعــــددت حقائبي بالفعــــل. إذا غادرت 
قوات برخان، ســــأغادر أيضا، لأن المدينة 

ستقع على الفور في أيدي الجهاديين“.
وعمليــــة برخان هــــي عمليــــة جارية 
لمكافحــــة التمــــرد فــــي منطقــــة الســــاحل 
الأفريقي، انطلقت في الأول من أغســــطس 
2014 وتتألــــف من 3000 إلــــى 4500 جندي 
فرنســــي مــــع قــــوات مــــن خمســــة بلدان 
السابقة،  الفرنســــية  المســــتعمرات  تمثل 
التي تمتد في منطقة الســــاحل الأفريقي: 
بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا 
والنيجر. هذه البلدان المشار إليها إجمالا 

باسم ”جي 5 الساحل“.
 ويعتبر تييري فيركولون وهو منسق 
مرصــــد أفريقيــــا الوســــطى والجنوبيــــة 
للعلاقــــات  الفرنســــي  للمعهــــد  التابــــع 
الدولية، أن مخاطر الإرهاب التي فشــــلت 
(الدفــــاع  الأبعــــاد“  الثلاثيــــة  ”المقاربــــة 
والتنمية والدبلوماســــية) في احتوائها، 
تنطــــوي علــــى مخاطــــر كبيرة لفرنســــا: 
تعاون الجيش الفرنســــي مــــع الجيوش 
التي ترتكب جرائم حرب، رفض الســــكان 
المحليــــين للوجود العســــكري الفرنســــي 
وتفاقم ظاهــــرة الفرانكوفوبيا في القارة 
بالإضافــــة إلــــى خطر التلاعــــب بالجيش 
الفرنســــي وجره لتصفية الحسابات بين 
الأعــــراق. كل هــــذه  الأشــــياء تذكــــر بأنه 
ومن أجــــل محاولــــة حمايــــة نظام 
هابياريمانا فــــي رواندا، وجدت 
فرنســــا نفســــها متورطــــة في 
الإبــــادة الجماعية الأخيرة في 

القرن العشرين.
ويتابع الخبير الفرنسي 
”إن عدم الانتصار 
في صراع غير 
متكافئ على المدى 
المتوسط   يزيد 
الغرق، والتورط 
وهو ما يعني 
الاضطرار إلى 
تبرير المزيد 
والمزيد من 
الخسائر البشرية 
أمام الرأي العام. 
فتماما كما في عام 
2008، عندما أجبر كمين 
وادي أوزبين بأفغانستان 
الذي ذهب ضحيته عشرة 
جنود فرنسيين، حكومة 
نيكولا ساركوزي على 
التحكيم بين رغبتها في 
التقارب مع واشنطن وتأثير 
الخسائر على الرأي العام، 
أجبر العدد المتزايد للجنود 
الذين قتلوا في مالي حكومة 
إيمانويل ماكرون على 
إعادة التفكير في الانخراط 
العسكري في منطقة الساحل 
مع اقتراب للانتخابات 

 المقبلة“.
لكن فرنسا تدرك جيدا 
أن أي انسحاب كامل من 

مالي والمنطقة ســــيؤدي إلى وضع أســــوأ 
ممــــا أدى إليــــه الانســــحاب الأميركي من 
أفغانســــتان، كما أن دخــــول الروس على 
الخــــط لا يســــمح بالتراجــــع إلــــى الوراء 
نهائيا لأن ذلك ســــيقطع طريق العودة في 

محيط تدرك باريس أن أغلبه يعود لها.
اتســـاع   أيضـــا  فرنســـا  وتواجـــه   
الشـــعبوية فـــي مجتمعات يعتمـــد فيها 
المتطرفـــون علـــى تحميلهـــا المســـؤولية 
عن كل المشـــكلات، لاســـتعطاف الطبقات 
المطحونـــة الحالمة بتجـــاوز ظروفها من 
خـــلال الترويـــج لأطماع الحصـــول على 
نصيب من ثروة لا يزال المســـتعمر القديم 

ينهبها.

ويقول فيركولون ”علينا أن ندرك دائما 
أن الإسلام السياسي يعتبر فرنسا عدوته 
الأولى في المنطقة. هناك قوى أخرى تعمل 
على نشر هذه المشاعر المعادية للفرنسيين 
ضمن حرب التجاذبات وصراع التوازنات 

على خارطة المستقبل“. 
وقالــــت وزيــــرة الجيوش الفرنســــية 
خــــلال زيــــارة إلــــى النيجــــر الأحــــد إنه 
”إذا أبرمــــت الســــلطات الماليــــة عقــــدا مع 
شــــركة فاغنر، فســــيكون ذلك مقلقا للغاية 
ومتناقضــــا، ولا يتفق مــــع كل ما قمنا به 
على مدى ســــنوات وكل مــــا نعتزم القيام 
بــــه لدعم بلــــدان الســــاحل“، لكنها عادت 
لتقول ”لن نغادر من منطقة الساحل. إننا 
نواصل الحرب ضد الإرهاب. نحن نحافظ 
علــــى نظام عســــكري في مكانــــه لمواصلة 
دعم شــــركائنا فــــي منطقة الســــاحل، مع 
التكيــــف مع تطــــور التهديــــد. إن التحول 
الــــذي أمــــر به رئيــــس الجمهوريــــة ليس 
بــــأي حال من الأحــــوال خروجا عن مالي، 
ولكنه إعادة تشــــكيل لقواتنا لجعلها أكثر 
فاعليــــة. أذكركم بــــأن الترتيــــب النهائي 
للقــــوات الفرنســــية في منطقة الســــاحل 
سيستمر في الاعتماد على الالتزام الدائم 
المســــتمر للجنود الفرنســــيين بالاشتراك 
مع شــــركائنا. يمكنني أن أخبركم بأن هذا 
ســــيمثل جهدا حقيقيا ومتسقا ومستمرا 

لجيوشنا“.
وتدرك فرنسا جيدا أنها تقف لوحدها 
حاليــــا بعــــد أن تخلــــى عنها شــــركاؤها 
الغربيــــون حيث لا أمل فــــي دعم أميركي 
رغم الاختراق الروســــي، الدول الأوروبية 
ذاتهــــا تتجــــه إلــــى فــــك الارتبــــاط، ولكن 
مشــــهد ســــيطرة طالبان على كابول يبدو 
أنه جعل الفرنســــيين يعيــــدون النظر في 
موقفهــــم، ذلك المشــــهد لو تكــــرر في مالي 
أو غيرها سيطيح بكل النخبة السياسية 
الحاكمة في فرنســــا، وسينهي أي ارتباط 
المجال  وسيفســــح  بالمنطقة،  للفرنســــيبن 
لتســــيطر  المتشــــددة  للجماعات  واســــعا 
علــــى فضاءات واســــعة بما يهــــدد الأمن 

والاستقرار الإقليميين وحتى الدوليين.

تجد الحكومة الفرنســــــية نفســــــها أمام ضغوط داخلية وخارجية تربك خطط 
انتشــــــارها العسكري في منطقة الساحل والصحراء، فبعد أن قررت تخفيف 
تواجدها في عدد من تلك الدول وفي مقدمتها مالي اســــــترضاء للشــــــارع مع 
قرب الانتخابات، تجد نفسها أمام تحدّ جديد وهو خسارة نفوذها في المنطقة 

لصالح روسيا.
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ديين سيستغلون الفراغ الذي خلفه 
قوة برخان للعودة، مع 

 وخيمة على السكان الذين 
شون مرة أخرى تحت نير

عة ”الجهاديون الذين 
 المدينة هم سلفيون 

صار الإسلام الراديكالي، 
ن تمبكتو معتدلون

طائفة 
ية  ولا 
ن تكرار 

صل 
ة 
ة في

.“2012
س 
عن

و، تسيطر
عات المتشددة
ناطق عدة
ض قوانينها
سكان

ين، فتحصل 
على إتاوات

لزكاة، وتنفذ 
حكام الشريعة،
ض على النساء

 النقاب، وتمنع 
 والموسيقى

هدة التلفزيون.
وقررت جمعيات

ب في تمبكتو 
ك، وخططت للتظاهر 

ة إيمانويل ماكرون 
ل الانسحاب في
ر عودة النظام

الأعــــراق. كل هــــذه  الأشــــياء تذكــــ
ومن أجــــل محاولــــة حمايــــة
هابياريمانا فــــي رواندا، 
فرنســــا نفســــها متورط
الإبــــادة الجماعية الأخي

القرن العشرين.
ويتابع الخبير الف
”إن عدم الان
في صرا
متكافئ على
المتوسط
الغرق، وا
وهو ما
الاضطر
تبرير
والمز
الخسائر ال
أمام الرأي
فتماما كما ف
2008، عندما أجبر
وادي أوزبين بأفغان
الذي ذهب ضحيته
جنود فرنسيين، ح
نيكولا ساركوزي
التحكيم بين رغبت
التقارب مع واشنطن و
الخسائر على الرأي
أجبر العدد المتزايد لل
الذين قتلوا في مالي ح
إيمانويل ماكرو
الان إعادة التفكير في
العسكري في منطقة ال
مع اقتراب للانتخ

 المقبلة“.
لكن فرنسا تدرك
أن أي انسحاب كا

الحبيب الأسود

ي رو ح

كاتب تونسي

ترحيل الأزمات آفة تهدد 

تماسك المرحلة الانتقالية 

وتهدد السودان

 كلما حلت السلطة الانتقالية في 
السودان أزمة تفجرت أخرى، وكلما 

سدت ثغرة أمام مشكلة وجدت نفسها 
تواجه حلقات لا تنتهي من المشكلات، ما 

جعلها ترتاح لتأجيل عدد كبير منها 
لتتجنب التداعيات السلبية والمحاسبة 

الفورية، غير أن الترحيل أوصلها لطريق 
مسدود، فكل الأزمات تقريبا بلا حل 
ومؤجلة، وهو ما كشفته أزمة شرق 

السودان التي تصاعدت ولم تجد حلا 
لدى السلطة بعد أن تراكمت روافدها 

القاتمة.
لاحت في الأفق أزمة الشرق الساخنة 

حاليا عقب تشكيل السلطة الانتقالية 
وازدادت حدتها مع هيمنة وفد يمثل 
الإقليم في المسار الذي يحمل اسمه 

(مسار الشرق) من دون الحصول على 
توافق سياسي ومجتمعي.

وانفجرت مع توقيع هذا الوفد 
على اتفاق جوبا للسلام في الثالث من 
أكتوبر الماضي، ولم تفلح كل الأصوات 

التي صدرت من الشرق أو في العاصمة 
الخرطوم في إصلاح بعض المعالم التي 
رآها جناح آخر تمثل خللا بمصالحهم.
وعدت الحكومة بالإصلاح أكثر من 

مرة وأوفدت ممثلين لها للحوار مع كبار 
ممثلي الإقليم وتوصلت لتفاهمات وكلها 
لم يتم تطبيقها على الأرض، بما ضاعف 
من الاحتقانات بين جناح مهم في الشرق 

والحكومة، حتى وصلت إلى نتيجة 
مخيفة من الانسداد السياسي، لا أحد 
يعرف آليات فك عقدها التي يمكن أن 

تؤدي في حالتي الحل أو الاستمرار إلى 
روافد يصعب التحكم في الاتجاه الذي 

ستدخله الفترة المقبلة.

وتكررت مشاهد الترحيل في العديد 
من الأزمات، فالمجلس التشريعي لم 

ير النور على الرغم من المواعيد التي 
ضربت لتشكيله خلال العامين الماضيين، 

وعملية دمج الحركات المسلحة في 
الجيش متعثرة، أو تخطو خطوة للأمام 

وأخرى للخلف.
كما أن قضية الترتيبات الأمنية في 
إقليم دارفور والحوار مع ما تبقى من 

فصائل مسلحة داخله وفي أقاليم أخرى 
متجمدة وهناك رضاء بشللها، الأمر 

نفسه يتكرر مع فلول النظام السابق، 
فلجنة إزالة التمكين تعاني انقساما 

أرخى بظلال سلبية على عملها.
ووسط كم هائل من الخلافات بين 

المكونين المدني والعسكري حاولت 
قيادات عليا إخفاءه أو تجاوزه بالقفز 

عليه، أصبحت الأوضاع قابلة للانفجار 
في أي لحظة، لأن سيارة الثورة وما 
انطوت عليها من طموحات وأهداف 
نبيلة أخذت تتحطم على وقع تراكم 

المشكلات، فكان الحل في تفضيل 
التأجيل بدلا من المواجهة الحاسمة.

ولم تسلم علاقات السودان 
الخارجية من الآفة نفسها، فلا أحد 

يعرف شكل العلاقة التي تربط الخرطوم 
بالولايات المتحدة، فبعد أن قطعت شوطا 

مهما في ملف الإرهاب وجرى رفع اسم 
السودان من القائمة الأميركية للدول 
الراعية للإرهاب تعطلت المسيرة ولم 

يشرع البلدان في البناء على ما تحقق 
من عناصر إيجابية، فالسلطة الانتقالية 
ارتبكت ولم تتقدم نحو تطوير العلاقات 

خشية تعرضها لضغوط داخلية.
واستقرت العلاقات مع روسيا عند 

مستوى غريب من المراوحة، صعودا 
أوهبوطا، بما يجعل الخطوط مفتوحة 
على احتمالين، أحدهما إيجابي والآخر 
سلبي، نتيجة عدم القدرة على الحسم 

في الجوانب المركزية في القضايا 
المشتركة، لاسيما الأمنية، فالبعض 

يطالب بالتطوير ويلح عليه، وهناك من 
يعملون على التعطيل.

ولم يسلم مشهد التطبيع مع 
إسرائيل من تذبذب قد لا يقل غرابة عن 

الموقف مع واشنطن وموسكو، فالخطوة 
الكبيرة التي اتخذتها الخرطوم بشأن 

قبولها التوقيع على اتفاقية سلام مع تل 
أبيب بعد خطوة التطبيع لم تتواصل 
معالمها في الطريق الذي جرى رسمه 

مبكرا، ولا أحد يعرف المدى الذي يمكن 
أن تصل إليه من تقدم أو تأخر.

وانتقلت الآفة إلى علاقات السودان 
مع المجتمع الدولي وقواه الفاعلة 

على المستويين الفردي والجماعي، 
فالعلاقة مع الأمم المتحدة نفسها دخلت 

نفقا غامضا بعد تقرير أمينها العام 
أنطونيو غوتيريش بشأن الأوضاع في 
دارفور والذي لم يكن مريحا للخرطوم، 

فالخطوات التي اتخذتها السلطة لم 
تحرز تقدما في الإقليم، وهو ما أزعج 
المنظمة الأممية وقد يضطرها لإعادة 
النظر في خطتها حيال توفير الأمن 

والاستقرار.
وصلت الحالة العامة إلى مفترق 
طرق، فلا أحد يثق في أن الكم الكبير 

من الأزمات سيتم حله، أو أن تركه 
لن يقود إلى تفاقم الأوضاع، خاصة 

أن الخلافات بين أركان السلطة داخل 
مجلسي السيادة والوزراء لم تعد خافية 

على كثيرين.
وقد وصل التباين الحاصل داخل 

هياكل قوى الحرية والتغيير إلى 
مستوى مخيف من التجاذبات، في 

وقت تزداد قوى الثورة المضادة شراسة 
مستفيدة من التأزم الراهن، ناهيك عن 
استمرار السلاح بكثافة في أيدي كثير 

من الفصائل والمواطنين.
ويعبر اختزال الحل في ترحيل 
المشكلات عن عجز فاضح في إدارة 

المرحلة الانتقالية ويكشف عمق 
التناقضات بين أركانها المدنية 

والعسكرية، إذ يمكن فهم تأجيل بعض 
المشكلات المصيرية إلى حين تشكيل 

حكومة منتخبة تبت في القضايا 
الحيوية، لكن أن يتواصل الجمود 

بهذه الصورة الطاغية ويكاد يلمس 
كل مفاصل الحياة السياسية والأمنية 

والاقتصادية والاجتماعية فهذا يعني أن 
السودان مقبل على مرحلة خطيرة.

ويأتي جزء كبير من الجمود الحالي 
من طريقة المحاصصة التي قامت عليها 
السلطة الانتقالية، والحرص الزائد في 
مسألة الالتزام بقدر عال من توازناتها 

المرعبة أحيانا، حيث تمت من دون النظر 
إلى مدى الانسجام في مكوناتها وما 

نجم عن ذلك من تبعات أوصلت البلاد 
إلى درجة من التشاؤم لم تكن تتناسب 

مع التطلعات الطموحة التي عبرت عنها 
الثورة على نظام الرئيس السابق عمر 

البشير.
وتشير بعض المعطيات إلى أن هناك 

من يريدون أن تسير البلاد في طريق 
الحنين إلى النظام السابق أو الكفر 

بالثورة التي أدت إلى منعطف خطير، 
ولن يكون السودان الاستثناء بعد 

الانتكاسات التي تعرضت لها غالبية 
الثورات العربية التي اندلعت في أواخر 

عام 2010، فكل الدول التي شهدت أو 
مرت باحتجاجات وثورات عانت كثيرا 

ومن نجحت تجربتها كليا أو جزئيا 
قامت باستدارة مصالحة مع النظام 

السابق.
ولا يرتبط ترحيل الأزمات في 

السودان مباشرة بهذا الاستنتاج، لكن 
التطورات تفضي إلى نتيجة قريبة 
الشبه، الأمر الذي جعل البعض لا 

يستبعدون أن يفضي تأجيل حل الأزمات 
إلى توجيه ضربة للثورة والقوى الفاعلة 
فيها، وهو التفسير الذي ترتاح له بعض 

القوى السياسية كي تبرر لنفسها أمام 
المواطنين تقاعسها عن عدم معالجة 

أزماتهم.
يحتاج السودان إلى انتفاضة داخل 

السلطة الانتقالية لتتمكن من طمأنة 
الناس بأن الثورة لن يتم اختطافها، 

فبقاء الأوضاع على ما هي عليه يؤدي 
إلى نتائج سيئة، وفي بلد في حجم 

السودان وتركيبته الجغرافية والعرقية 
وامتداداته الجغرافية يجب أن توجد 
معالجة فورية للأزمات، لأن المسكنات 

التي لجأ إليها سابقا قادت لسلخ جزء 
في الجنوب وغير مستبعد أن يخيم 
الشبح ذاته على أجزاء أخرى جراء 

الترحيل المتواصل للأزمات.

جزء كبير من الجمود الحالي 

يأتي من طريقة المحاصصة 

التي قامت عليها السلطة 

الانتقالية، والحرص الزائد 

في مسألة الالتزام بقدر عال

من توازناتها المرعبة أحيانا

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

العدد المتزايد للجنود الذين 

قتلوا في مالي أجبر حكومة 

ماكرون على إعادة التفكير 

في الانخراط العسكري 

في منطقة الساحل
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 طرابلــس - يعــــزز تعنت الإســــلاميين 
واســــتمرار وضعهم للعراقيل لمنع إجراء 
الدوليــــة  الضغــــوط  رغــــم  الانتخابــــات 
المتصاعدة لإجرائها في موعدها، فرضية 
إجــــراء انتخابــــات غيــــر توافقيــــة لكنها 

ستجرى سواء قبلوا أم رفضوا.
فلم يبق ســــوى أقل مــــن 100 يوم على 
الانتخابــــات، ولا مؤشــــرات قويــــة علــــى 
تنظيمها في موعدها، إلا إذ تم القفز فوق 
العراقيــــل التــــي يضعها مجلــــس الدولة 
ممثل الإســــلاميين في المشــــهد السياسي 
الليبي، بدعم من البعثة الأممية ومفوضية 
الانتخابات، وهو ما قد يؤدي إلى تكريس 

الانقسام بدل حسم مسألة الشرعية.
ويبــــدو أن انتخابات توافقية ونزيهة 
في موعدها ومعترف بنتائجها من جميع 
الأطــــراف، مهمــــة شــــبه مســــتحيلة، بعد 
أن ضيّــــع الليبيــــون عدة فــــرص للتوافق 
علــــى قاعدة دســــتورية لإجرائها، وهو ما 
دفــــع البرلمان لإصدار قانــــون الانتخابات 
مفوضيــــة  اعتمدتــــه  الــــذي  الرئاســــية 
الانتخابــــات بعــــد مــــا يصفــــه مراقبون 
لإصــــدار  الحــــوار  ملتقــــى  بـ“مماطلــــة“ 
قاعــــدة دســــتورية تجرى على أساســــها 

الانتخابات.

يتهم مجلــــس الدولة ورئيســــه خالد 
المشــــري البرلمــــان بإصــــدار القانون دون 
الحصول علــــى الأغلبيــــة الموصوفة 120 
صوتا وهــــي الاتهامات التــــي لا تعيرها 

البعثة الأممية أي اهتمام.
ودعا المشري، في بيان آخر، المفوضية 
العليــــا للانتخابــــات إلــــى عــــدم التعامل 
مــــع أي قانون أحــــادي الجانــــب مخالف 
للإعلان الدســــتوري والاتفاق السياســــي 
وهو ما قابلته المفوضية بالتجاهل أيضا 
حيث أعلنت منذ نحو أســــبوعين تسلمها 

للقانون.
الإســــلاميين  التجاهل  هذا  ويســــتفز 
الذيــــن تعكــــس تصرفات مجلــــس الدولة 

حالة الارتباك التي وصلوا إليها لاســــيما 
مع بــــدء العــــد التنازلي حيث لــــم يتبقى 
ســــوى ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات 

المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وبعـــد أن حـــذر مجلـــس الدولة في 
أحد بياناته، من أنه ”إذا اســـتمر مجلس 
النواب فـــي مخالفة الاتفاق السياســـي 
فلدينـــا خيـــارات جديـــدة ســـتُطرح في 
قـــام بالتصويـــت علـــى قاعدة  وقتهـــا“ 
دســـتورية وعلـــى قوانـــين الانتخابـــات 
الأحد وقرر إحالتها على مجلس النواب 

للتشاور.
والاثنـــين أعلـــن مجلـــس الدولة عن 
مبـــادرة تنص علـــى إجـــراء الانتخابات 
البرلمانيـــة مقابـــل تأجيـــل الانتخابـــات 

الرئاسية.
وهذه الخطوة من شـــأنها إثارة أزمة 
جديدة مع مجلس النـــواب، الذي يعتبر 
العديـــد مـــن أعضائـــه أنه وحـــده لديه 
صلاحية التشـــريع، بينما مجلس الدولة 
حســـب الاتفاق السياســـي مجـــرد هيئة 

استشارية.
وعلـــى الأغلـــب ســـيرفض مجلـــس 
النواب مبادرة مجلس الدولة واســـتلام 
القاعـــدة الدســـتورية ومشـــاريع قوانين 
الانتخابـــات منه، على أســـاس أنها تعدٍ 

على صلاحياته.
وقد تكـــرس هـــذه الخطـــوة مجددا 
انقسام المؤسسة التشريعية إذا أصرّ كل 

طرف على سياسة الأمر الواقع.
مجلـــس  توتـــر  مراقبـــون  ويربـــط 
الدولة وهـــدوء البرلمان إلى دعم المجتمع 
الدولي لإجراء الانتخابات التي ســـتنهي 
الأزمـــة الرئيســـية التـــي قـــادت لبقيـــة 
أزمات ليبيـــا وهي أزمة الشـــرعية التي 
فجرها الإســـلاميون عندما انقلبوا على 

الانتخابات البرلمانية في 2014.
ويتكـــون مجلـــس الدولة مـــن بقايا 
المؤتمر الوطنـــي العام من الإســـلاميين 
الذيـــن رفضوا تســـليم الســـلطة لمجلس 
النواب بعد هزيمتهم في الانتخابات رغم 
اعتراف المجتمع الدولي بشرعية البرلمان 

الجديد.
وما يزيـــد من توتر الإســـلاميين هو 
أن المفوضية العليا للانتخابات برئاســـة 
عماد الســـائح، أعلنت استلامها لقانون 
الانتخابات الرئاســـية ما يعني اعترافها 
بـــه، وكذلك الأمر بالنســـبة إلـــى البعثة 

الأممية برئاسة يان كوبيتش.

أمميـــة  خطـــة  هنـــاك  أن  ويبـــدو 
لتجـــاوز عراقيـــل الإســـلاميين تمت بين 
رئيـــس البرلمان عقيلة صالح والســـائح 
وكوبيتش، لتمريـــر القوانين دون المرور 
على المجلس الأعلى للدولة، الذي يرأسه 
المشـــري، وذلك بعد اجتماع ثلاثتهم في 
العاصمة الإيطالية رومـــا، في 26 يوليو 
الماضي، مع لجنـــة برلمانية لبحث قانون 

الانتخابات الرئاسية.
البعثـــة الأممية شـــددت حينها على 
ضرورة إشـــراك المجلس الأعلـــى للدولة 
في اجتمـــاع روما، وفي إعداد مشـــاريع 
القوانين طبقا للاتفاق السياسي، إلا أنها 
الآن تعترف بالقانون الصادر عن البرلمان 

وهو ما أثار تساؤلات الإسلاميين.
غيـــر أن هـــذه التســـاؤل قـــد يـــزول 
إذا عـــرف الســـبب، إذ أعلنـــت الولايات 
وألمانيا  وبريطانيـــا  وفرنســـا  المتحـــدة 
وإيطاليا، اعترافها بالقانون الصادر عن 

البرلمان المتعلق بالانتخابات الرئاســـية.
وأصدرت الدول الخمس بيانا مشـــتركا 
أوضحـــت فيـــه أن ”مجلس النـــواب أقر 
خطـــوات لتحقيق هذا الهدف (انتخابات 
فـــي موعدها)؛ حيـــث أعلن رئيســـه في 
القانونيـــة  القواعـــد  عـــن  ســـبتمبر   8
للانتخابـــات الرئاســـية، كمـــا أحـــرزت 
المفوضيـــة الوطنية العليـــا للانتخابات 
تقدما في الاستعدادات لإجراء انتخابات 

وطنية رئاسية وبرلمانية“.
وهـــذا البيان يشـــكل اعترافـــا دوليا 
كليـــا  وتهميشـــا  البرلمـــان“  بـ“قانـــون 
للمجلس الأعلـــى للدولـــة، وتأكيدا على 
دور مفوضيـــة الانتخابـــات كشـــريك في 

هذه اللعبة الدولية.
ويكمـــن ثقل هـــذا الموقـــف أنه يضم 
3 دول دائمـــة العضويـــة فـــي مجلـــس 
وفرنســـا  المتحـــدة  (الولايـــات  الأمـــن 
وبريطانيـــا)، كما أن روســـيا داعم قوي 

لعقيلة صالح، والصين حليفة موســـكو.
ويقول مراقبون إن أكثر مادة تثير غضب 
الإسلاميين هي المادة 12، التي تنص على 
أنه يحق للمترشح ســـواء كان مدنياً أو 
عســـكرياً أن يتقـــدم للانتخابات دون أن 
يســـتقيل، وإذا خســـر يعود إلى منصبه 
وهو ما سيسمح لخصمهم قائد الجيش 

المشير خليفة حفتر بالترشح.
وتســـمح هذه المـــادة لحفتـــر، بعدم 
الاســـتقالة من قيادة الجيش وإذا خسر 

الانتخابات يعود إلى قيادته.
مشـــهد  أن  الإســـلاميون  ويعتقـــد 
بـــدأ  القادمـــة  الانتخابـــات  ســـيناريو 
يكتمل؛ بعد أن قام البرلمان بســـن قانون 
الانتخابـــات فـــي حـــين أعلنـــت البعثة 
الأمميـــة والمفوضية العليـــا للانتخابات 
اســـتلامها ”القانـــون“، مـــا يعني منحه 
اعترافـــا وشـــرعية أمميـــة، ثـــم يوضع 
محـــل التنفيذ لدى مفوضية الانتخابات، 

لتشـــرع في ترتيباتهـــا الفنيـــة اللازمة 
لإجراء الانتخابات الرئاسية.

ويقلـــق الدعـــم الدولـــي للانتخابات 
عليهـــا  ســـتجرى  التـــي  والقوانـــين 
الإســـلاميين حيـــث ســـيحرمهم ذلك من 
أي محاولة للقفز علـــى نتائجها وتكرار 

سيناريو 2014 .
الانتخابـــات  أن  هـــذا  كل  ويعنـــي 
ســـتجرى فـــي 24 ديســـمبر، والاعتراف 
بنتائجهـــا مهما بحث الإســـلاميون عن 
مبـــررات لإثارة أزمة شـــرعية جديدة، ما 
قد يمهد لتنصيب خصمهم حفتر رئيسا 

للبلاد.
ويقـــول مراقبون إنه لـــن يكون أمام 
الإسلاميين والجماعات المسلحة الداعمة 
لهم في المنطقة سوى القبول بنتائج تلك 
الانتخابات لاسيما في ظل المناخ الدولي 
المتبدل والذي بات لا يؤيد كما السنوات 

الماضية بقاء الإسلاميين في الحكم.

مناورات مجلس الدولة لم تعد تقنع المجتمع الدولي الحريص على إنهاء أزمة الشرعية في البلاد
ــــــات في موعدها رغم الانقســــــام  الدعــــــم الدولي القوي لإجــــــراء الانتخاب
الداخلي بشــــــأنها يشــــــير إلى أن فرضية التأجيل والتسويف التي يسعى 
إليها الإســــــلاميون منذ سنوات أي قبل وصول حكومة عبدالحميد الدبيبة 

لم تعد ممكنة.

سننتخب رغما عن الرافضين

رفض الإسلاميون أم قبلوا.. الانتخابات الليبية ستجرى في موعدها

 بغداد - لا يبدو سجاد، العراقي البالغ 
من العمر 23 عاما، متحمسا للمشاركة في 
الانتخابـــات البرلمانية المقررة في العراق 
في العاشـــر مـــن أكتوبر، معتبـــرا أن كل 
برامج المرشـــحين تقتصر على ”الوعود“ 

التي لن تنفذ في رأيه.
ويجلـــس ســـجاد فـــي باحـــة مقهى 
وســـط بغداد، وحاله كحـــال كثيرين في 
العـــراق لا يبالـــون ويشـــعرون باليأس 

عبـــر بلادهـــم  أوضـــاع  تحســـن  مـــن 
الانتخابات.

وانتشـــرت فـــي الســـاحات العامـــة 
والطرق الرئيســـية في بغـــداد، وفي كل 
مـــدن البـــلاد، صـــور وملصقـــات كبيرة 
لمرشـــحين من مختلف الكتل السياســـية 
ومســـتقلين في إطار حملـــة الانتخابات 
المبكرة. بعض هؤلاء سياســـيون بارزون 
وآخرون غير معروفين. ويعقد مرشحون 

تجمعات يومية بحضور وجهاء وزعماء 
عشائر ومؤيدين لجمع الأصوات.

ويرى مراقبون أن نسبة المشاركة في 
الانتخابات القادمة ســـتكون أقل مقارنة 

بالأخيرة التي جرت عام 2018.
ويقـــول ســـجاد الـــذي حلق شـــعره 
بالكامل ويرتدي قميصا أبيض مع وشم 
على ذراعه ”أرى صور (مرشحين) لكنني 

لا أعرف أسماءهم ولا برامجهم“.

ويضيف الشـــاب الموظف في شـــركة 
بينما يجلس مـــع أصدقائه في مقهى في 
العاصمـــة ”كلهم عندهم نفـــس البرنامج 
ســـنفعل كذا ونقـــوم بكـــذا، وكلها مجرد 

وعود“.
التشـــريعية  الانتخابـــات  وتمثـــل 
المبكرة التي حـــددت تحت ضغط مطالبة 
متظاهرين بها خلال احتجاجات أكتوبر 
2019 بـــدلا من موعدها في عام 2022، أحد 
التنازلات القليلة التي قدمتها الســـلطات 
إلـــى المحتجـــين الذيـــن خرجـــوا رفضا 
الخدمات  ونقـــص  المستشـــري  للفســـاد 

العامة في العراق.
ويقول محمد (30 عاما) الحاصل على 
شـــهادة جامعية في الاقتصـــاد، إنه غير 
مقتنع أصلا بالانتخابات، لأنها ”لن تغير 

شيئا“.
ويضيـــف الشـــاب الـــذي اضطرتـــه 
ظروفـــه الاقتصاديـــة إلى إرجـــاء زواجه 
أكثر من مرة، ”لماذا أصوّت وأنا لا أحصل 

(حتى) على أبسط الخدمات؟“.
ويعانـــي العـــراق عموما مـــن نقص 
حادّ فـــي الخدمات بينهـــا الكهرباء التي 
تنقطع بشكل متكرر خصوصا خلال أيام 
الصيـــف الحارق الذي تتجـــاوز الحرارة 

خلاله الخمسين درجة مئوية.
وتابع مثلا ”المنطقة التي أسكن فيها، 
آخـــر مـــرة تمت صيانـــة شـــوارعها قبل 
�2003، تاريـــخ الاجتياح الأميركي للعراق 

وسقوط نظام صدام حسين.
ويضيف الشـــاب الذي يعـــرف اثنين 
من أصل خمســـة مرشـــحين فـــي دائرته 
الانتخابية، لكنـــه لم يطلع على برامجهم 
السياســـية  الأحزاب  ”إنها  الانتخابيـــة، 
نفســـها منـــذ عـــام 2003، الوجـــوه فقط 

تغيرت“.

ويتابـــع ”المقترعون إما حصلوا على 
وظائـــف وإما يصوتـــون لأقرباء أو لأحد 

من عشيرتهم“.
ودعت مفوضية الانتخابات المستقلة 
نحـــو 25 مليـــون ناخـــب للمشـــاركة في 
الانتخابـــات المبكرة التـــي يتنافس فيها 
أكثر من 3200 مرشـــح للفوز بـ329 مقعدا 
هو مجموع مقاعد مجلـــس النواب التي 

خصص 25 في المئة منها للنساء.

قانون  بحسب  الانتخابات  وستجري 
انتخابـــي جديد يعتمد دوائـــر انتخابية 
مغلقة، بحيث أصبح الترشـــيح لا يتطلب 
الانضـــواء في قوائم ويمكـــن أن يقتصر 
على عدد محدود من المرشـــحين، بحسب 

عدد السكان في كل دائرة.
ويرجـــح أن تلجـــأ الكتل السياســـية 
لترشيح وجهاء وشخصيات بارزة ضمن 
83 دوائر انتخابية. لكـــن غالبا ما يتغير 
الحـــال وتشـــكل تحالفـــات جديـــدة بعد 
إعـــلان النتائج بما يشـــكل تغييرا للكتل 

السياسية تحت قبة البرلمان.
في ظــــل الأوضــــاع السياســــية التي 
يعيشــــها العراق، مــــن الصعــــب التكهن 
بالحــــزب الذي ســــيتصدر الانتخابات في 
ظــــل التنافس الكبير خصوصا بين التيار 
الصدري الــــذي يتزعمه الزعيم الشــــيعي 

مقتدى الصدر وتحالف الفتح الذي يمثله 
مرشحون مدعومون من فصائل قريبة من 

إيران.
مارســـين  العراقية  الباحثـــة  وتـــرى 
الشـــمري أن الانتخابـــات ســـتجري في 
أجواء من ”عدم المبالاة واليأس خصوصا 

بين الشباب“.
وذكرت إحصاءات رســـمية عراقية أن 
نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت 
عام 2018، كانت 44.52 في المئة واعتبرتها 

جهات كثيرة مبالغا فيها.
وتحذّر الشـــمري من أن ”الاحتمالات 
تشـــير بأن (النســـبة) ســـتكون أقل“ هذه 

المرة.
ويتوقـــع المحلـــل السياســـي صالح 
العلوي ”ألا تتعدى نســـبة المشـــاركة 20 
في المئة“، بسبب ”ردة الفعل التي تركتها 
وخصوصـــا  الشـــعبية“،  الاحتجاجـــات 
بسبب الإحباط الذي خلفته لعدم نجاحها 
في تحقيق أهدافها رغم التضحيات التي 
قدمهـــا المئـــات من النشـــطاء والمحتجين 
الذين تعرضوا لخطف واغتيال وســـقوط 
خـــلال  الجرحـــى  مـــن  والمئـــات  قتلـــى 

مواجهات.
ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها 
عن الاغتيالات والخطف، يتهم ناشـــطون 
فصائل مســـلحة مدعومة من إيران بذلك، 

الأمر الذي تنفيه هذه الفصائل.
ويرفـــض علـــي أن يكون شـــريكا في 
انتخابات يصفها بـ“الجريمة“ و“البعيدة 

عن الديمقراطية“.
ويقول الشـــاب بأســـف ”الانتخابات 
لـــن تكـــون شـــفافة“، مضيفـــا أن ”هناك 
سيطرة المال السياسي والسلاح المتفلت 
في جميع الدوائر“، معتبرا أن ”المرشـــح 
النزيه يخسر ويفوز من يحمل السلاح“. لا أحد يهتم

لامبالاة وإحباط في العراق قبل أسابيع من الانتخابات

قانون الانتخابات الرئاسية

يسمح للمترشح سواء كان

مدنيا أو عسكريا بأن يتقدم 

للانتخابات دون أن يستقيل

ما سيسمح لحفتر بالترشح

الاحتجاجات الشعبية 

خلفت إحباطا لعدم نجاحها 

في تحقيق أهدافها رغم 

التضحيات التي قدمها 

المئات من النشطاء



على جميع الاتجاهات، يتحرك 
رئيس الحكومة الليبية 

عبدالحميد الدبيبة، داخليا وخارجيا، 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، 

إعلاميا وثقافيا، واقعيا وافتراضيا. 
يرسل الكثير من الوعود الوردية 

إلى الفئات الهشّة من المجتمع. 
يحاول كسب ود الشباب في مختلف 
أرجاء البلاد. ولعلّ صندوق الزواج 

أهم مشروع بدأ تنفيذه فعلا ويتم 
استغلاله على نطاق واسع للترويج 
لصورة ”الزعيم“ الذي يشتغل على 

نفسه من منطلق أنه سيحكم إلى ما 
لا نهاية، وليس فقط إلى حين تحول 
حكومته إلى حكومة تصريف أعمال 

في الرابع والعشرين من ديسمبر 
القادم، وفق حيثيات منحها الثقة 

من قبل مجلس النواب في منتصف 
مارس الماضي.

يبدو المهندس الدبيبة حاليا في 
أعلى مستويات النشاط المصحوبة 

بحملة واسعة لتلميع الصورة 
وتثبيتها كواجهة للمستقبل، تنفذها 

آلة إعلامية ضخمة في الداخل 
والخارج، وجيوش إلكرتونية على 
مواقع التواصل الاجتماعي. علينا 
أن ننتبه إلى وجود صانع متميز 

للصورة وهو وليد اللافي الذي 
يشغل منصب وزير دولة للاتصال 

والشؤون السياسية والقادم من 
تجارب سابقة كمدير لقناة ”النبأ“ 

ثم لقناة ”سلام“ التي يمتلكها رجل 
الأعمال والملياردير علي الدبيبة. 

وهو ليس وليد الإخوان كما يعتقد 
البعض، وإن كان يتقاطع معهم في 
جملة من الأفكار والأهداف، وإنما 

يمثّل لوبي المال والأعمال ولاسيما 
في مصراتة الذي يدير كل التحركات 

الحالية لرئيس الحكومة.

هناك شغل كبير على صورة 
الدبيبة التي أصبحت تخضع للعبة 
الإضاءة وتوازنات الظلال المحيطة 
بها، وإلى زوايا التصوير وحركة 

الكاميرا، وإلى تقطيع المشاهد وفق 
سيناريوهات تعدّ سلفا، وتعتمد على 
توجيه الحركة وإشارات الملامح نحو 
أهداف الخطاب، وذلك وفق التعاطي 
مع أحدث تقنيات التأثير في الرأي 

العام المعتمدة عالميا ولاسيما من قبل 
نجوم الفن وقادة الرأي وصانعي 

السياسات. حتى النزعات الشعبوية 
التي يراد للدبيبة الانخراط فيها 
بين الحين والآخر لمخاطبة فئات 

معينة من المجتمع يتم الإعداد لها 
جيدا، ومن ذلك محاولة إظهار الرجل 

الستيني وكأنه في الثلاثينات من 
عمره. بعد ثمانية أعوام سيكون في 

السبعين، ولكن ذلك لا يعني شيئا 
لتطلعات من دخل عالم السياسة 
متأخرا ويطمح إلى أن يكون ذا 

تأثير بالغ في مساراتها المستقبلية 
في بلد ثري يعتقد البعض أنه لا 
يحتاج إلى سياسيين وإنما إلى 

رجال أعمال يديرون الحكم من باب 
الإدارة التنفيذية للدولة.

لم يعد خافيا أن الدبيبة اليوم 
هو ممثل لوبي المال والأعمال القوي 
في غرب البلاد ولاسيما في مصراتة 

وطرابلس، ولديه علاقات قوية في 
الخارج وبخاصة في تركيا وإيطاليا 
وبريطانيا والولايات المتحدة، وهو 

الذي يدير المفاوضات مع كبريات 
الشركات العالمية، وكان وراء فكرة 
تنظيم قمة للنفط والغاز الليبيين 

في هيوستن الأميركية في أكتوبر، 
تليها قمة ليبيا في نوفمبر، وهو 

كذلك الذي يقف وراء تحريك خيوط 
التوازنات في الداخل والخارج، 

ويمتلك منصات الإعلام والاتصال. 
فالدبيبة نفسه يمتلك قناة ”فبراير“ 
وابن عمه يمتلك قناة ”سلام“ ذات 

التمويلات الباذخة، ومن وراء 

الستار يبدو رجل الأعمال البارز 
محمد الطاهر عيسى المعروف بلقب 

ملك الاعتمادات، وصاحب الدور 
الأساسي في الترويج لصورة رئيس 

الحكومة، والمحتكم على علاقات 
قوية ومتينة مع محافظ مصرف 

ليبيا المركزي ومع ديواني الرقابة 
والمحاسبة، وكذلك المحرك الأساسي 
لمجتمع المال والأعمال في مصراتة، 
وهو الذي يمتلك الكثير من الأوراق 
في المشهد العام: لا شيء في ليبيا 

متروك للصدفة، وإذا اعتقدت أن 
هذا الاستنتاج غير دقيق عليك أن 

تعود إلى طبيعة الصراع على الثروة 
ليس من الداخل فقط ولكن كذلك من 

الخارج.

رغم أن مجلس النواب المنعقد في 
شرق البلاد لا يزال يرفض التصديق 

على ميزانية الدولة للعام 2021 إلا 
أن الحكومة تتصرف في التمويل 

عبر آلية 1/ 12 بمعنى الحصول على 
قسط شهري وفق الميزانية المعتمدة 
في العام السابق، وقد أنفقت خلال 

الأشهر الماضية أكثر من 50 مليار 
دينار ليبي دون تحقيق أي منجز 

فعلي على الأرض، وهو ما أثار 
جدلا واسعا في البلاد. ولكن خطاب 

الدبيبة يحاول أن يلامس عواطف 
الليبيين ليتجاوزوا الأرقام التي لا 
تكذب إلى الأحلام التي قد تنعش 

تطلعات المجتمع إلى مستقبل أفضل.
لم يكن صرف ما يقدر بحوالي 

20 مليون دولار أميركي خلال 
اجتماعات ملتقى الحوار السياسي 
في تونس وجنيف لضمان أصوات 

الأعضاء عبثا أو هدرا للمال 
الشخصي لمن يحركون خيوط 

اللعبة، وإنما هو عمل يراد من خلاله 
سيطرة رأس المال الممثل في المهندس 

عبدالحميد الدبيبة على المشهد، 
ومن ورائه طبقة كاملة من رجال 

الأعمال أغلبهم ممن حققوا ثروات 
طائلة خلال السنوات الماضية من 

خلال الاعتمادات والمضاربة بالعملة، 
البعض كان يحصل على اعتمادات 
بمبالغ ضخمة وفق السعر الرسمي 

للصرف، يتم إعادة جزء مهم منه إلى 
البلاد لبيعه بسعر السوق الذي كان 
يصل إلى أربعة أو خمسة أضعاف 

السعر الرسمي، وهو ما أدى إلى 
ظهور أثرياء الأزمة ممن يديرون 

اللعبة بأدق تفاصيلها حاليا.
لا يريد المجتمع الدولي التدقيق 

كثيرا في ذلك، فقد تم إخفاء تفاصيل 
التحقيق الأممي حول الفساد في 
ملتقى تونس للحوار السياسي 
المنعقد في نوفمبر، كما لم يتم 

الكشف عن تفاصيل المراجعة الدولية 
لمصرف ليبيا المركزي، وهناك 

تجاذبات واضحة من عواصم عدة 
حول صلاحيات محافظ المصرف 
ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، 
وفوق ذلك هناك غطاء دولي غير 
خفي للفساد المطبق على البلاد. 

فمصالح أغلب الدول باتت ترتبط 
بالفاسدين لا بالأسوياء في بلد ينظر 

إليه الكثيرون على أنه غنيمة حرب 
الإطاحة بالقذافي.

في ظل هذا الواقع، اختارت 
مراكز نفوذ المال والأعمال أن يستمر 
الوضع على ما هو عليه، وهي داعمة 

أصيلة للدبيبة باعتباره مقربا من 
الفاعلين الرئيسيين في تلك المراكز، 

وتدعم بقاءه في الحكم من خلال 
تعطيل الانتخابات، ولكنها كذلك 

تعمل على تلميع صورته ليكون رمزا 
للوائح انتخابية للبرلمان القادم وأن 

يكون رجل التوافق بين الأطراف 
الفاعلة في غرب البلاد مهما كانت 

مرجعياتهم الأيديولوجية والجهوية 
والمناطقية والحزبية والميليشياوية 
ومصالحهم الخاصة، وكذلك صانع 

الأحلام لشباب بقية المناطق ولاسيما 
في برقة وفزان. أما منصب رئيس 

الدولة فكل المؤشرات تدل على 
الاتجاه إلى تقييد صلاحياته، حتى 

القانون المعتمد من قبل مجلس 
النواب يؤكد ذلك ويشدد عليه، 

وليس مهما للمرحلة القادمة من 
سيكون رئيس البلاد، وإنما من 

سيكون صاحب الأغلبية البرلمانية 
ورئيس الحكومة وصاحب النفوذ 

على مفاتيح الثروة.
يسعى الدبيبة بكل قوة لكسب 

ود الشباب كخزان انتخابي. والشاب 
بطموحاته إلى الزواج والوظيفة 

والقرض المصرفي والمشروع 
المستقبلي يمكن أن يكون القاطرة 
التي تقود بقية الأسرة، وهذا ما 

يوفره رئيس الحكومة برؤيته 
لتكريس مفهوم الدولة الريعية، وهو 

ما يخدم النخبة الداخلية والقوى 
الخارجية التي تقف وراءه والتي 

ترى في الوفرة المالية بالبلاد مفتاحا 
لطرق أبواب المستقبل التي سيكون 
الدبيبة عنوانا لها، وهو أمر مرتبط 

بمسار تام من أساسياته تقديم 
الاقتصاد على السياسة، والانطلاق 
بقوة نحو مجتمع السوق المفتوحة.
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يظهر التنظيم الإرهابي ”داعش“ 
ويختفي في سياق توقيتات غير 
منتظمة وعلى خرائط لا يمكن التنبؤ 

بدروبها. الأدهى من كل ذلك أن لا أحد 
يمكنه التعرف على العدو الذي يمكن 
أن يستهدفه داعش في المرة القادمة. 

جزء من لغز داعش أن يكون هناك 
أعداء غير متوقعين. في المقابل فقد لا 

يتعرض الأعداء المتوقعون لأذى داعش.
يقول الخبر إن داعش استهدف 

عربات عسكرية تابعة لحركة 
طالبان في مدينة جلال أباد شرقي 

أفغانستان. هذا يعني أن هناك عداء 
يتم الإعلان عنه بين تنظيم الدولة 

الإسلامية وحركة طالبان التي أعلنت 
عن استعادة الإمارة الإسلامية في 
أفغانستان. عداء ضد المنطق ولا 

يستوي مع المصالح إلا إذا كان تنظيم 
الدولة واجهة أقيمت من أجل هدف 

آخر غير تأسيس دولة أو إمارة 
إسلامية على غرار الدولة الإسلامية 

في إيران لكن مع فرق بسيط في الفقه 
الذي يقوم بتصريف الشريعة على 

المستوى العملي.
منطقيا فإنه يُفترض أن لا يكون 
هناك خلاف ما بين الدولة الإسلامية 

التي أعلن عن إقامتها في العراق 
والشام عام 2014 وإمارة أفغانستان 
الإسلامية التي تمت استعادتها عام 

2021. ومثلما نقلت التسريبات من 
أن أعضاء سابقين في تنظيم القاعدة 

قد بدأوا بالعودة إلى أفغانستان 
بعد أن استقرت الأمور لطالبان، كان 
متوقعا أن يلتحق إخوتهم في داعش 
بهم لتكون أفغانستان قاعدة للنضال 

المشترك.
أما أن يعلن تنظيم داعش الحرب 
على طالبان وهي التي يتطابق فقهها 
مع الفقه الداعشي بدلا من أن يعلنها 
على إيران التي لا تختلف فقهيا مع 

داعش فحسب بل وأيضا تسفّه كل ما 
يقوله الفقه الداعشي وتحط من قيمة 

رموزه وتتهمه في أحيان كثيرة بالكفر، 
فذلك يُخرج الأمور من نطاقها العقلي 

ويجعل اللعبة السياسية المغطاة 
بالدين تتخذ طابعا مخابراتيا لا علاقة 

له بما تنطق به وسائل الإعلام من 
أباطيل.

فداعش السني إذاً يمكن أن 
يحارب حركة طالبان السنية ولكنه 

لن يتخطى حدود إيران الشيعية ولا 
يمكن أن يمسها بضرر وهو لم يفعل 

ذلك عبر السنوات التي قضاها في 
العراق وسوريا ولم يخطر في بال 

أحد أن داعشيا واحدا يمكن أن يقوم 
بعملية تفجير ضد إيران التي قامت 

ميليشياتها بتدمير عدد من المدن 
العراقية ذات الأغلبية السنية. ما 

سر هذا اللغز؟ فهل تم اختراع داعش 
من أجل تعذيب أهل الموصل وجر 

شبابها إلى الموقع الذي لا يمكنهم من 

خلاله إلا أن يكونوا إرهابيين حسب 
القانون العراقي 4 إرهاب الموجه بشكل 

خاص ضد أتباع المذهب السني من 
العراقيين؟ 

لقد لعب داعش لعبته المأساوية 
في العراق، فهل سيقوم بنقل فعالياته 

التخريبية إلى أفغانستان؟ إذا ما 
تغاضينا عن الهدف العقائدي وهو كما 

يبدو مجرد وسيلة للتضليل والخداع 
يمكننا أن نتوقع أن أجهزة مخابرات 

الدول التي ترعى داعش ستوجهه 
في اتجاه إقامة حفلة تفجيرات على 
أراضي ما يمكن أن نسميه بالدولة 

الإسلامية الفتية. لقد خسرت الولايات 
المتحدة حربها هناك. ولكن لن يُسمح 
لحركة طالبان أن تتمتع بانتصارها. 
تلك معادلة لا يمكن القبول بها حتى 

لو كان المرء يقف من حيث المبادئ 
ضد حركة طالبان وضد استمرار 

الاحتلال الأميركي لأفغانستان، البلد 
الذي التهمت الحرب الجزء الأكبر من 

نضارته.

داعش سيكون ذراع القوة التي 
خسرت الحرب. فهل ذلك يعني أن 
الفوضى ستكون السمة الرئيسة 
لتجربة الحكم في أفغانستان؟ لا 

تحتاج طالبان إلى تفجيرات داعش 
لكي تعلن عن حضور إمارتها المزعج 

بالنسبة إلى دول كثيرة. فالفوضى 
ستعم أفغانستان ليس لأن حركة 

طالبان تريد ذلك بل لأن سياستها لا بد 
أن تقود إلى ذلك. فطالبان لا يمكن أن 
تبني دولة. لن تكون دولتها في أرقى 
حالاتها إلا نوعا من دولة داعش وإن 
كانت أفغانستان مضطرة لحمايتها 

باعتبارها حاضنة إجبارية.
لم يكن المرء في حاجة إلى تجربة 

داعش في أفغانستان ليعرف أن 
التنظيم الإرهابي يتمتع برعاية 

أميركية – إيرانية مشتركة. سيُقال 
إن ذلك جزء من نظرية المؤامرة. 

ولكن دروب وتوقيتات حركة التنظيم 
الإرهابي في مختلف تجلياته تثبت 

ذلك. ومَن يحتج بالبراءة عليه أن 
يراجع أفكاره. فليست إيران هي 

العدو الطائفي. كما أن داعش لا يرى 
في إيران عدوا. تلك معادلة ينبغي 
أن يتعلم منها الكثيرون درسا في 

الوطنية التي أريد لها أن تقوم 
على أساس طائفي. فليس التنظيم 
الإرهابي داعش يمثل أحدا بقدر ما 

يهدف إلى تدمير مجتمعات يُراد لها 
أن لا تكون سوية وأن تفقد الطريق 

إلى مستقبلها.

ضحايا كذبة داعش

من الموصل 

إلى جلال أباد

داعش السني يمكن أن يحارب 

حركة طالبان السنية ولكنه لن 

يتخطى حدود إيران الشيعية ولا 

يمكن أن يمسها بضرر

الدبيبة يكرس مفهوم الدولة 

الريعية، وهو ما يخدم النخبة 

الداخلية والقوى الخارجية التي 

تقف وراءه: الدبيبة عنوان الوفرة

الدبيبة واجهة مراكز النفوذ الاقتصادي 

لمستقبل الحكم في ليبيا
الحبيب الأسود
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



في أغسطس الماضي وضعت 
مجلة الإيكونوميست إصبعها على 

الجرح بقولها بوضوح ما يعرفه معظمنا 
ويؤمن به لفترة طويلة: إن عملية 

انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قد 
ماتت.

لم يكن رد فعل تركيا بطيئا في شكل 
رسالة من نائب وزير الخارجية التركي 
ورئيس شؤون الاتحاد الأوروبي فاروق 
كايماكجي، الذي قال ”إن ظهور الاتحاد 

الأوروبي الجيواستراتيجي لا يملك 
رفاهية رفض تركيا الأكثر ديمقراطية، 

والتي من شأنها أن تفي بجميع معايير 
العضوية الموضوعية“. هذا حقيقي 

بشكل كاف. لكن تظل الحقيقة أن خيار 
”تركيا أكثر ديمقراطية“ غير موجود.
والواقع أن العكس صحيح. مرة 

أخرى، تم تأكيد الدور البارز الذي 
تلعبه مديرية الشؤون الدينية التركية 
(ديانت) في ميزانية 2022، حيث تفوق 
مخصصات المديرية مخصصات سبع 
وزارات، بما في ذلك وزارة الداخلية 

ووزارة الخارجية والرئاسة.
وهذا ينسجم مع نية الرئيس رجب 
طيب أردوغان المعلنة منذ فترة طويلة 

لخلق ”جيل ديني“، وهو ما ينعكس في 
المناهج الدراسية التركية. يتضمن هذا 
أيضا إشارة إلى الهيمنة التركية على 

العالم والنظام العالمي الجديد في ظل 
الإسلام.

ينعكس الدور البارز الذي لعبته 
المديرية، ولاسيما رئيسها علي أرباش، 

الذي أعيد تعيينه للتو، في الطريقة التي 
دعم بها أرباش خطط الحكومة للسيطرة 

على وسائل التواصل الاجتماعي. أثار 
دور أرباش في بداية السنة القضائية 
والطريقة التي حمل بها السيف كرمز 

للغزو عند إعادة افتتاح آيا صوفيا 
انتقادات.

تركيا دولة علمانية ظاهريا. على 
أي حال، تنص كل من الديباجة والمادة 
24 من الدستور على عدم السماح لأي 

شخص باستغلال الدين لغرض التأثير 
الشخصي أو السياسي، على الرغم 

من أن هذا ما حدث منذ أن وصل حزب 
العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان 

إلى السلطة في عام 2002.
وبناء على ذلك، جادل النائب السابق 
في حزب العدالة والتنمية وكاتب العمود 
رسول توسون بأن مبدأ العلمانية يجب 
إما حذفه من الدستور أو إعادة تعريفه، 

حتى لا يمنع المتدينين من ممارسة 
دينهم. يعتقد إمام آيا صوفيا أيضا أنه 
يجب إزالة العلمانية من الدستور وأنه 
يجب إعادة الجمهورية إلى ”إعدادات 

المصنع“ عندما لم تكن هناك علمانية في 
عامي 1921 و1924.

أعلن الرئيس أردوغان، في مراسم 
الاحتفال ببدء العام القضائي، أنه 

سيطرح خططا لدستور جديد في الأشهر 
الأولى من العام المقبل، وأنه سيتم إجراء 

استفتاء إذا لزم الأمر. كما أيد رئيس 
محكمة الاستئناف العليا في تركيا 

الاقتراح. لذلك في عام 2023، الذكرى 
المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، 
يمكن تجهيز تركيا بدستور إسلامي 

جديد.

كما شهدته انتفاضة غيزي بارك في 
عام 2013 وردود فعل الطلاب في جامعة 
البوسفور المرموقة في تركيا ضد تعيين 
أردوغان لمنصب رئيس الجامعة الجديد، 

لا يكتفي جميع الأتراك بالاتجاه الذي 
تسلكه الأحداث. ويشمل ذلك أيضا حليف 

أردوغان السياسي وزعيم حزب الحركة 
القومية اليميني المتطرف دولت بهجلي.
وصف بهجلي أولئك الذين يريدون 

إزالة العلمانية من الدستور بأنهم 
”عقليات مريضة ومدمرة“ يريدون تفكيك 

أسس الجمهورية التركية.
وفقا لمعهد استطلاعات الرأي التركي 

كوندا، فإن 15 في المئة فقط من الشباب 

في الفئة العمرية 15 – 29 يعتبرون 
أنفسهم متدينين أو محافظين، مقابل 28 
في المئة قبل عقد من الزمن. ووفقا لمسح 
آخر، فإن 43 في المئة من الشباب التركي 
يخططون للانتقال إلى الخارج، وهو ما 
يصعب اعتباره تصويتا على الثقة في 

الحكومة.
بعد سقوط كابول، أوضح الرئيس 

أردوغان أن تركيا ليس لديها واجب أو 
مسؤولية أو التزام بأن تكون ”مستودع 

اللاجئين“ في أوروبا. ولتجنب تكرار 
أزمة 2015، تعمل بروكسل على صياغة 

مقترحات لحزمة بقيمة 600 مليون يورو 
لجيران أفغانستان.

وصحيح أن مسؤول السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريل جعل التعامل مع حكومة طالبان 

مشروطا باحترام حقوق الإنسان 
وسيادة القانون ووسائل الإعلام الحرة. 

كما لو أن هذا سيحدث فرقا بالنسبة إلى 
قروي أفغاني أمي يحمل الكلاشينكوف.

في غضون ذلك، يواصل الاتحاد 
الأوروبي سياسته القائمة على أجندة 

إيجابية لتركيا، ولم يتوصل مجلس 
أوروبا بعد إلى نتيجة بشأن استمرار 
حبس صلاح الدين دميرطاش وعثمان 

كافالا.
بعد انسحابها من أفغانستان، 

أصبحت السياسة الأميركية تجاه تركيا 
غير واضحة، على الرغم من إصرار 

الرئيس بايدن على أن حقوق الإنسان 
ستكون مركز سياستها الخارجية، لكن 

هنا تركيا تمسك النهاية الطويلة من 
العصا.

تعتمد الولايات المتحدة على التعاون 
مع تركيا وقطر لتشغيل مطار كابول، 

وقد أوضح وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار ”إذا كانت الولايات المتحدة تريد 
أن تكون في الشرق الأوسط، فعليها 

التعاون مع تركيا“. ستكون هناك بالطبع 
مقايضة.

أكد أكار لواشنطن أن بإمكانهم 
بطريقة ما حل مشاكل أس - 400 أو إف – 
35، والقضية المعلقة المتمثلة في تحالف 

الولايات المتحدة مع وحدات حماية 
الشعب الكردية في سوريا.

يخوض الجيش التركي والفصائل 
السورية المتحالفة معه الآن هجوما 
ضد قوات سوريا الديمقراطية التي 

يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا. 
لذلك يجب أن يكون من المغري للولايات 
المتحدة أن تتخلى عن حلفائها الأكراد 

للحفاظ على موطئ قدم في الشرق 
الأوسط.
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

هل ماتت عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

عندما التقى رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي آخر 
مرة بإبراهيم رئيسي في شهر فبراير 
الماضي، كان رجل الدين رئيسي يحتل 

مركز رئيس القضاء الإيراني ولم 
يكن يعرف ما إذا كان سيوافق عليه 
لخوض انتخابات شهر يونيو أم لا. 

والآن يحتل رئيسي منصب الرئيس في 
إيران بينما يشوب المستقبل السياسي 

للكاظمي شيء من الغموض. وكانت 
زيارة الكاظمي في الثاني عشر من 

سبتمبر هي الأولى لزعيم أجنبي منذ 
أن أدى رئيسي اليمين الشهر الماضي. 
لكن عنصر الرمزية يتجاوز ذلك، حيث 
أمضى رئيس الوزراء العراقي الأشهر 

القليلة الماضية في الترويج لنفسه 
باعتباره حلقة الوصل بين الجميع. 

وقد أكد مكانته باعتباره وسيط الشرق 
الأوسط كونه أول من يتحدث إلى 

الرئيس الإيراني المنتخب حديثا. فإذا 
أراد الرئيس الإيراني الجديد الحديث 

مع العرب فعليه الاتصال بالكاظمي أولا.
وكانت زيارة رئيس الوزراء 

العراقي إلى إيران عبارة عن متابعة 
لما يبدو وكأنه انقلاب في السياسة 

الخارجية للكاظمي فيما كان يمكن أن 
يكون أسابيعه الأخيرة في منصبه، 

وهو مؤتمر دولي عقده في نهاية شهر 
أغسطس في مدينة بغداد، ونجحت 

تلك القمة في الجمع بين قادة الشرق 
الأوسط الذين تتراوح نمط علاقاتهم ما 

بين الفاترة إلى الملتهبة.
وحضر ذلك المؤتمر وزيرا خارجية 

السعودية وإيران، وقام الكاظمي 

بترتيب اجتماع رفيع المستوى بين 
الإمارات وقطر، وهو الأول من نوعه 
منذ أن قُطعت العلاقات بينهما قبل 

أربع سنوات، حيث التقى الشيخ 
محمد بن راشد مع الشيخ تميم بن 

حمد، كما التقى الشيخ تميم مع 
الرئيس المصري في أول لقاء يجمعهما 

منذ سنوات.
كما أشارت التقارير إلى أن وزير 

خارجية إيران ربما التقى ببعض 
وزراء خارجية دول الخليج، لكن ليس 
مع وزير الخارجية السعودي، وقد تم 
بناء الكثير من العلاقات خلال عطلة 

نهاية الأسبوع.

لكن تصميم الكاظمي على مد 
جسور التواصل مع كل الجهات لا 
يقتصر على الصعيد الدبلوماسي 
فحسب، فقد وقع صفقة مع لبنان 

لمقايضة النفط بالسلع والخدمات، 
ويبدو أنه أعطى الضوء الأخضر 

للقوات التركية لشن هجمات ضد حزب 
العمال الكردستاني على الأراضي 

العراقية، وهو تنازل مهم من طرفه 
مقابل تحسين العلاقات مع تركيا 

(والعلاقات بين البلدين لا تزال في طور 
التحسن، حيث رفض الرئيس التركي 

حضور القمة).

كل هذا يعني أن الكاظمي يمكنه أن 
يتباهى بربط علاقات مقبولة مع جميع 

الدول القوية في المنطقة، متجاوزا 
الخطوط الفاصلة العديدة التي تقسم 

الشرق الأوسط.
ومع ذلك، فإن هذه المهمة، أي 

التعامل مع كافة الأطراف وفي نفس 
الوقت لها كلفة باهظة، وقد تهدد 

مستقبل الكاظمي السياسي.
وسيلاقي الدور الجديد والبناء 

الذي يلعبه العراق الترحيب من دول 
المنطقة، بعد مضي سنوات على أعمال 

صدام حسين العدائية تجاه جيرانه 
وتشتيت إمكانيات وقدرات العراق، ثم 
عقدان من الانهيار العملي الذي أعقب 

غزو العراق.
ولكن العراق ليس مستقرا على 

الصعيد الداخلي بعد، ولا يزال النفوذ 
الإيراني مستشريا في جميع أنحاء 

البلاد.
ولم يكن جزافا أن يطلب الكاظمي 

من الرئيس الإيراني الجديد كبح جماح 
الميليشيات الشيعية داخل الأراضي 

العراقية قبيل الانتخابات المزمع 
إجراؤها الشهر المقبل، حيث لا يستطيع 

رئيس الوزراء العراقي نفسه فرض 
سيطرته على أراضيه، كما كان واضحا 
من هجوم الطائرات دون طيار، الذي لا 
يزال مجهول المصدر، على مطار أربيل 

في وقت سابق من هذا الشهر، ولا حتى 
منصب الكاظمي بمنأى عن الخطر، فهو 

لا يملك حزبا سياسيا، ويلُف مستقبله 
السياسي بعد انتخابات العاشر من 

أكتوبر الكثير من الغموض.
وهذه هي نقطة الضعف لدى وسيط 

العرب.
ويعكس الشرق الأوسط مع 

تحالفاته المتعددة والمتغيرة صورة 

متقلبة ومتبدلة باستمرار، وينطوي 
السعي للعب دور الوسيط في منطقة 

ذات مصالح عالمية ضخمة على 
مخاطرة كبيرة (ويمكن التعلم من 

تجربة المملكة الأردنية، التي حاولت 
على مدى التاريخ لعب هذا الدور، ثم 

وجدت نفسها مهمشة مع إدارة ترامب).
وبعد مضي عدة أيام من عقد 

قمة الكاظمي في بغداد، وقع حادثان 
يوضحان الفكرة أعلاه. الأول كان 

توقيع المملكة العربية السعودية على 
اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا، 

وهي خطوة مفاجئة بالنظر إلى مدى 
قرب المملكة من الولايات المتحدة. 

ووقع الحادث الآخر في الأيام التي 

أعقبت القمة، حيث تم إجراء مكالمة 
هاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمد بن زايد، مما كسر سنوات من 

العلاقات الفاترة، وهما تحولان مهمان 
في غضون أيام، كلاهما من قبل بلدان 

متاخمة للعراق، ولم يشارك العراق في 
أي منهما.

ولا يكفي لدولة مثل العراق أن تلعب 
دور الوساطة، كونها دولة محورية، 

ومحاطة بست دول، حيث يحتاج القادة 
أيضا إلى القدرة على التأثير بفعالية 
في رسم السياسات خارج حدودهم، 
وإلا سيتحول البلد إلى مجرد ناقل 

للرسائل، وهي ترقية من أن تكون فقط 

عبارة عن رقعة شطرنج يخوض عليها 
الآخرون معاركهم، وذلك كان حال 

العراق لسنوات عدة، ولكنها مكانة غير 
مستدامة لدولة تملك إمكانات العراق.
ولن ينجح لعب دور الوسيط في 

الشرق الأوسط إلا إذا كان رئيس 
الوزراء العراقي قادرا على خلق 

الاستقرار في داخل بلده، وتأمين 
مستقبل سياسي، وأن يكون لديه رأي 
يؤخذ به حول قضايا المنطقة. وخلاف 

ذلك، ستتحكم النيات الحسنة والأهواء 
السياسية للآخرين بمصير البلد، 

كما ستجد تلك البلدان أنه من الملائم 
تجاهل الرسول عند الضرورة.

* سينديكيشن بيرو

زيارة الكاظمي لإيران تؤكد دوره كوسيط في الشرق الأوسط

يحتاج الكاظمي أن يتعلم من 

تجربة الأردن عندما بالغت عمان 

بدور الوسيط وانتهت مهمشة 

بلا دور

يتصرف أردوغان على أساس 

إعادة الجمهورية التركية إلى 

{إعدادات المصنع}، أي عندما 

لم تكن هناك علمانية في عامي 

1921 و1924. الذكرى المئوية 

لتأسيس الجمهورية يمكن أن 

تصاحب بدستور تركي إسلامي 
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روبرت إليس
محلل سياسي 
في الشأن التركي



 دمشــق – تتزايد المؤشــــرات يوما بعد 
يــــوم علــــى أن قطاع صناعة الإســــمنت في 
ســــوريا يمر بمرحلة حرجة للغاية مع عجز 
الشــــركات العاملــــة في القطاع عن الســــير 
بعيدا عن المشاكل التي تعاني منها البلاد، 
رغــــم إصرار الحكومة على أن لديها خططا 
لإنقاذها من الدمــــار الذي لحق بها وزيادة 

طاقة الإنتاج.
ومــــا يفاقــــم معانــــاة القطــــاع، توقف 
العديــــد من المصانع بســــبب الحــــرب إلى 
جانب ضعف الخبرات والتمويل وصعوبة 
التحويــــلات الماليــــة، التــــي تعد مــــن أبرز 
المشكلات التي تعاني منها السوق المحلية، 
وليس في مجال الإســــمنت فحسب، بل في 

كافة القطاعات أيضا.
ورغــــم تأكيــــد المدير العام للمؤسســــة 
المثنــــى  الحكوميــــة  للإســــمنت  العامــــة 
الســــرحاني أن العمــــل جــــار علــــى خطــــة 
لتطوير القــــدرات الإنتاجية للمصانع، لكن 

تبدو التحديات أكثر بكثير من الرهانات.
وشــــهدت صناعــــة الإســــمنت تراجعا 
كبيــــرا خلال أعــــوام الحــــرب، إذ تعرضت 
مصانــــع القطاع العــــام وخاصة بمحافظة 
حلــــب للتدميــــر، واقتصــــر عمــــل مصانع 
القطاع الخاص على شركة إسمنت البادية 

والتي توقفت في عدة مناسبات.
وتشــــير البيانــــات الرســــمية إلــــى أن 
الشركات التابعة للمؤسسة الحكومية تنتج 

ما بين 10 آلاف و10.5 ألف طن من الإسمنت 
يوميا حسب الحالة الفنية للمصانع، وهي 
تغطــــي ما بــــين 60 و65 في المئــــة من حاجة 
السوق في مناطق سيطرة النظام السوري.

الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى الســــرحاني قوله إن ”الخطة 
بدأت برفع الطاقة الإنتاجية لشركة إسمنت 
طرطوس، حيــــث انتهت مــــن تأهيل الفرن 
الرابع وتم البدء بتأهيل الفرن الثالث لرفع 

الطاقة الإنتاجية إلى 3 آلاف طن يوميا“.

وتنتج شــــركة عدرا 2500 طــــن يوميا، 
ومن المتوقع أن تصــــل إلى 3 آلاف طن بعد 
إعادة تأهيل الفرن الثالث، والذي ســــيدخل 

الإنتاج خلال شهر تقريبا.
وتعمل شركة إسمنت الرستن بمطحنة 
كلنكــــر واحدة بطاقة يوميــــة 250 طنا، وقد 
تم الإعلان قبل فترة عن اســــتدراج عروض 
لتطويــــر المطحنة ورفع الطاقــــة الإنتاجية 

إلى 500 طن يوميا.
وستقوم الشركة بجلب مادة الكلنكر من 
الشــــركة السورية للإســــمنت بحماة، حيث 

يعد المصنع الثالث من أحدث المصانع، وقد 
تم تشــــغيله في العام 2007. ومن المتوقع أن 
ترتفع الكميات المسلمة إلى نحو 11.5 ألف 
طــــن يوميا في نهاية العام بعد الانتهاء من 

أعمال التطوير.
وتعمل معظم آلات وتجهيزات مصانع 
الإســــمنت منــــذ ســــتينات القــــرن الماضي، 
ومعظــــم خطــــوط الإنتــــاج باتــــت قديمــــة، 
مصاريف  يتطلــــب  بالإنتاج  واســــتمرارها 
كبيرة أحيانا، وهو ما يشــــكل بعدا إضافيا 
لعدم إمكانية دمشــــق إيقاظ هذا القطاع من 

سباته.
ومع ذلك تبقى هذه الإنتاجية جيدة في 
نظر المســــؤولين، وذلك بالنظــــر إلى القيود 
المفروضــــة علــــى الدولة بشــــأن حصولها 
علــــى تمويلات خارجية بســــبب العقوبات 

الأميركية.
ويؤكد المدير العام للمؤسسة أن معظم 
المصانــــع انتقلــــت من حالة الخســــارة إلى 
حالة الربح، ومنها منشأة طرطوس والتي 
كانت خاسرة بنهاية العام الماضي بحدود 
المليــــار ليــــرة، والآن رابحة بحدود الســــتة 

مليارات ليرة.
وقد تعرضت الشركة العربية للإسمنت 
فــــي حلب هــــي الأخرى لتدمير طــــال جزءا 
كبيرا من تجهيزاتها. وتقول الســــلطات إن 
تكلفة إعــــادة تأهيلها تصل إلى مئة مليون 

دولار.
واضطــــرت الحكومة إلى طــــرح إعادة 
تأهيلهــــا على المســــتثمرين، وقــــد فاز أحد 
رجــــال الأعمال المحليــــين بصفقة تطويرها 
التي ستســــتمر نحو أربعــــة أعوام، قبل أن 

تبدأ الإنتاج بطاقة تبلغ 1.1 طن سنويا.
وكشــــف الســــرحاني عن تقدم شــــركة 
”مــــن دولــــة صديقة“، لــــم يســــمها، بعرض 

لإقامــــة مصنــــع متكامل بطاقــــة 5 آلاف طن 
يوميــــا وتشــــغيله لأكثر من ثلاثــــين عاما. 
وقــــال إن ”العــــرض مــــا زال فــــي مرحلــــة 
الدراسة“، في الوقت الذي توجد فيه شركة 
إســــمنت جديدة قيد الإنشــــاء هي الشركة 

المتحدة.
وتبدو وضعية شركة الشهباء في حلب 
كغيرها من الشركات، فقد دمرت مصانعها 
ولا يمكــــن الاســــتفادة ســــوى مــــن أرضها 

ومقالعها.
ورغم أن هذه الصناعة تعد من الأعمال 
الخطرة، إلا أن حوافز عمال الإسمنت قليلة 
قياســــا بالأعمــــال المجهــــدة، وهــــو ما دفع 
بالحكومة إلى وضع نســــبة مــــن المبيعات 

كحوافز إنتاج.
وفي ظل ما يمر به القطاع من مشــــاكل 
يعتقد خبراء أن مشاركة القطاعين الخاص 
والعــــام أمر حتمي، لأنها صيغة مشــــجعة 
للشــــركات التــــي تملــــك الخبــــرة والدراية 
الفنيــــة والملاءة المالية للدخول إلى مصانع 

الإسمنت التابعة للقطاع العام.
وأفضت دراســــات حول تكاليف إنتاج 
الطن من الإســــمنت إلــــى أن المنتج المحلي 
غير منافس لارتفاع الأســــعار، بسبب عدة 
عوامــــل من بينهــــا انهيار الليــــرة وارتفاع 
أســــعار المــــواد الأولية إلى جانب مشــــكلة 

الكهرباء.
طــــن  تكلفــــة  أن  التقديــــرات  وتظهــــر 
الإســــمنت تصــــل إلــــى 110 دولارات، وهي 
مــــن بــــين الأعلى فــــي المنطقة، ففــــي مصر 
مثــــلا تبلــــغ التكلفــــة 50 دولارا فقــــط، ولذا 
فالعاملون بالقطاع لــــن يتمكنوا من إعادة 
هدير المصانع بالشــــكل المطلــــوب إلا بدعم 
حكومــــي لخفض التكاليف، وهو ما لا تقدر 

عليه دمشق.
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المثنى السرحاني

 الريــاض – كشــــفت الســــعودية الاثنين 
أنهــــا تنــــوي توســــيع اســــتثماراتها في 
الصناديق العقارية التي يتداول أسهمها 
فــــي البورصة المحلية، في مســــعى جديد 
لزيادة الإيرادات المستدامة من هذا القطاع 

المهم.
وقــــال حمزة العســــكر نائــــب محافظ 
فــــي  الدولــــة  لعقــــارات  العامــــة  الهيئــــة 
طــــرح  تعتــــزم  ”الهيئــــة  إن  الســــعودية 
صناديق ’ريت‘ حكومية في السوق المالية 
الســــعودية قريبــــا بهدف إتاحــــة الفرصة 
للقطاع الخاص والمســــتثمرين للاستفادة 
مــــن الأصــــول العقاريــــة التــــي تمتلكهــــا 

وتديرها الدولة“.
تصريحــــات  فــــي  العســــكر  ورجــــح 
لوكالــــة بلومبــــرغ الشــــرق أن يتــــم طرح 
أول صنــــدوق حكومي في الســــوق المالية 
خــــلال الفترة القليلة المقبلة على أن يتبعه 
طــــرح صناديق أخــــرى خلال الســــنوات 

القادمة.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة بالتزامن مع 
مشــــروع حكومي لحصر جميع العقارات 

المملوكــــة للدولــــة، بالتعــــاون مــــع وزارة 
الماليــــة، بهــــدف إدراجهــــا لاحقــــا ضمــــن 

القوائم المالية للحكومة.
وقال العسكر ”نعمل حالياً على تحويل 
حيازات الأصول إلى حيازات نقدية ضمن 
مشــــروع حكومــــي واســــع يتضمن حصر 
جميع عقارات الدولــــة من أراض وأصول 
مؤجرة أو مستغلة وغيره وتحديد قيمتها 
ومن ثم إدراجها لاحقا ضمن القوائم المالية 

للحكومة“.
وصناديــــق ريــــت هــــي أداة ائتمــــان 
للاســــتثمار العقاري، وتنــــدرج تحت فئة 
الصناديــــق العقارية، حيــــث يتم الاكتتاب 
في وحدات هــــذه الكيانات والتداول فيها 

مثل الأسهم.
والاســــتثمار في الصناديــــق العقارية 
يحمــــل فــــي طياتــــه العديــــد مــــن الفرص 
المستقبلية، كأداة استثمارية عقارية فعالة 
موجهــــة إلى العقارات المــــدرة للدخل، كما 
أن هــــذه الصناديــــق تعد رافــــدا مهما من 
روافد الاســــتثمار في الدولــــة المدرج فيها 

الصندوق.

وتعد صناديــــق الاســــتثمار العقارية 
نوعا من الأوراق المالية مرتفعة الســــيولة 
ويتــــم تداولها في ســــوق الأوراق المالية، 
كصناديــــق  إنشــــاؤها  يتــــم  مــــا  وعــــادة 
استثمارية مشتركة، مما يمكّن المستثمرين 

من شراء أسهم فيها.

وتســــتثمر صناديق ريت بشــــكل كبير 
في القطــــاع العقاري، وتدر دخلا ســــنويا 
لمــــلاك الوحدات بحســــب أدائها، وتشــــير 
التقديــــرات إلــــى أنها تــــوزع قرابة 90 في 

المئة من إجمالي الأرباح المحققة.
وتتيح هــــذه الكيانات أدوات تمويلية 
جديدة تعزز نمو صناعة التشييد لمواجهة 
الطلب المتزايد بشــــكل كبير على العقارات 
في دول الخليج. كما أنها تســــاعد صغار 

المســــتثمرين على الاســــتثمار في القطاع 
العقاري والاســــتفادة مــــن العائد في حال 

نجاحها.
وتعتبــــر الســــعودية والإمــــارات أهم 
بلدين في المنطقة العربية في تأسيس هذا 
النوع من الصناديق، إذ يتصدر الاستثمار 
العقاري في البلدين أولويات المستثمرين.

وفي نوفمبــــر 2016 تم إدراج صندوق 
الريــــاض ريت كأول صنــــدوق متداول في 
بورصة تــــداول التي تضم حاليا قرابة 17 

صندوقا عقاريا. 
أمــــا فــــي الإمــــارات فيعــــد صنــــدوق 
الإمــــارات ريت أول الصناديــــق المتداولة، 
حيــــث تم إدراج الصنــــدوق فــــي بورصة 
ناســــداك دبي في العــــام 2014. وفي يناير 
الماضــــي تم إدراج صندوق المــــال كابيتال 

ريت في سوق دبي المالي.
ولدى ســــلطنة عمان أيضا تجربة من 
هــــذا النــــوع، فقد تم طرح صنــــدوق عمان 
العقاري للاكتتاب في بورصة مسقط وقد 
تم الانتهــــاء من الاكتتاب فــــي نهاية يناير 

الماضي.

 أبوظبــي – اســــتطاع قطاع الســــياحة 
في الإمارات خــــلال النصف الأول من هذا 
العام تحقيق معدلات إشــــغال في المنشآت 
الفندقية والسياحة بلغت 62 في المئة بعد 
تخفيف قيــــود الإغلاق بســــبب الجائحة، 
متفوقا على الوجهات السياحية الرئيسية 

على مستوى العالم.
مــــن  أعلــــى  النســــبة  هــــذه  وجــــاءت 
مثيلاتها في أبرز عشــــر وجهات سياحية 
عالميا مثل الصين التي حققت معدل 54 في 
المئــــة والولايات المتحدة بنحو 45 في المئة 
والمكســــيك بنســــبة 38 في المئة ثم المملكة 
المتحدة بنســــبة 37 في المئة فتركيا بواقع 

36 في المئة.
الفندقيــــة  المنشــــآت  واســــتقطبت 
والســــياحية في الفترة الفاصلة بين يناير 
ويونيــــو الماضيين نحــــو 8.3 مليون نزيل 

بنمو بلغ 15 في المئة على أساس سنوي.
وخلال فترة المقارنة نفســــها، بلغ عدد 
الليالي الفندقية التي قضاها النزلاء نحو 
35 مليون ليلة بنمــــو بلغ 30 في المئة، كما 
ارتفع متوســــط إقامة النزلاء إلى 4.1 ليلة 

بنمو 12.5 في المئة.
وصاحــــب ذلك نمو عائدات المنشــــآت 
الفندقية بنســــبة 31 في المئــــة لتصل إلى 
11.3 مليــــار درهــــم (أكثــــر مــــن 3 مليارات 
الســــياحة  نصيــــب  بلــــغ  بينمــــا  دولار)، 
الداخليــــة أكثر من 30 في المئة من إجمالي 

نزلاء المنشآت الفندقية.
وتعــــد الســــياحة أحــــد أبــــرز مصادر 
العملــــة الصعبة في البلد الخليجي، حيث 
تشكل إمارة دبي المركز الرئيسي للأعمال 
والســــياحة في الشــــرق الأوســــط، بفضل 
شــــواطئها وفنادقهــــا الفاخــــرة ومراكــــز 

التسوق الراقية.
وأكــــد أحمد بالهول الفلاســــي رئيس 
مجلــــس الإمــــارات للســــياحة أن النتائج 
الإيجابية التي حققها القطاع تأتي ترجمة 
لرؤيــــة الحكومة بأهمية قطاع الســــياحة 

كرافد رئيسي للاقتصاد.
ونســــبت وكالة الإمارات الرسمية إلى 
الفلاســــي، وهو وزير دولة لريادة الأعمال 
والمشــــاريع الصغيرة والمتوسطة قوله إن 
”مرونــــة القطاع وكفاءة الحملات ســــلطتا 
الضــــوء علــــى المقومات الســــياحية التي 
تتميز بها البلاد مما ســــاعد القطاع على 

النمو“.
يمثــــل  الإنجــــاز  ”هــــذا  أن  وأضــــاف 
ثمرة لتضافر الجهــــود الحكومية المعنية 
بتطوير الســــياحة الداخلية لجذب أعداد 

أكبر من السياح المحليين والأجانب“.
وتــــزداد أهمية النتائج المســــجلة في 
ضوء ما تشهده بعض الأسواق السياحية 
الرئيســــية في العالم من قيــــود في حركة 
السفر بسبب الآثار الناجمة عن الجائحة.
وأوضــــح هيثم مطــــر رئيس مجموعة 
لمنطقة  إنتركونتيننتال  ومنتجعات  فنادق 
الهنــــد والشــــرق الأوســــط وأفريقيــــا أنه 
بفضل دعم الحكومــــة والرؤية الواضحة 
التي تتبناها في تنمية الســــياحة وتعزيز 
واســــتدامتها  وتنافســــيتها  ريادتهــــا 
”حقــــق القطاع نموا وانتعاشــــا مميزا في 

الفتــــرة الماضية، وهــــو ما يؤكــــده الأداء 
القوي لمحفظة فنــــادق المجموعة في دولة 

الإمارات“.
وأكد مطر على الــــدور المميز للهيئات 
الســــياحية في الدولة والمبادرات الوطنية 

السياحية المميزة مثل حملة ”أجمل شتاء 
والتي دعمت السياحة المحلية  في العالم“ 
بشــــكل كبير ممــــا أدى إلى زيــــادة الطلب 

وارتفاع الحجوزات.
ويأتي التطور النوعي الذي شــــهدته 
منظومــــة الســــياحة الداخلية منــــذ بداية 
العــــام وتنامــــي الإقبــــال علــــى الوجهات 
الســــياحية والمرافق الفندقيــــة في الدولة، 
ليؤكد فعالية المبادرات الحكومية لتنشيط 

السياحة الداخلية.
وتســــعى الســــلطات الإماراتية لإعادة 
نشاط هذا القطاع بوتيرة أسرع من خلال 
خطة تحدد معايير واشــــتراطات واضحة 
تراعــــي ســــلامة الســــياح وتتماشــــى مع 
التوصيــــات الطبية بســــبب أزمة كوفيد – 
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وأوضح الفلاســــي أن الجهات المعنية 
بالتنميــــة الســــياحية فــــي الدولــــة تكثف 
جهودها المشــــتركة لزيادة نمو الســــياحة 
مشــــاريع  عبــــر  المقبلــــة  المرحلــــة  خــــلال 
لحملــــة  الاســــتعداد  تشــــمل  ومبــــادرات 
الســــياحة الداخلية خلال الــــدورة المقبلة، 
ســــياحية  ترويجيــــة  حمــــلات  وتدشــــين 
خارجيــــة بهــــدف فتــــح أســــواق جديــــدة 

لاستقطاب السياح.
ومــــن المتوقع أن تشــــهد الفترة المقبلة 
نمــــوا أعلى في إشــــغال الفنادق في ضوء 
اســــتضافة إكســــبو 2020 دبي واستقبال 

وفود العالم من أكثر من 192 دولة.

وقــــال محمــــد جاســــم الريــــس نائب 
الرئيس التنفيذي لشركة الريس للسفريات 
والبواخــــر ”خلال الفترة الماضية لوحظت 
زيادة الطلب على الســــياحة في الإمارات 
كونهــــا من الدول المميزة ســــياحيا والتي 
تمتلــــك مرافــــق ترفيهيــــة راقيــــة وبنيــــة 

سياحية متطورة“.
مــــن  الطلــــب  ارتفــــاع  لوحــــظ  كمــــا 
الســــياحة الداخلية ممــــا أدى إلى تنافس 
الشــــركات الســــياحية على توفير عروض 
تعزيــــز  تســــتهدف  مميــــزة  ســــياحية 
الســــياحة الداخلية في مختلــــف إمارات 

الدولة.
وقبــــل أزمــــة الجائحة، تلقــــى القطاع 
دفعــــة كبيــــرة للمضــــي قدما فــــي تحقيق 
المزيد من الإنجازات، وذلك بعد استحداث 
متعــــددة  ســــياحية  تأشــــيرة  الحكومــــة 
الدخول لمدة 5 سنوات لجميع الجنسيات، 
في خطوة للمحافظة على الزخم السياحي 

الذي شهدته الدولة.
وتسهم التأشــــيرة السياحية في دعم 
اســــتراتيجية الإمارات الرامية إلى جذب 
المزيد من الــــزوار الأجانب وتوفير أفضل 
التجــــارب لهــــم لتحفيزهــــم علــــى تكــــرار 

الزيارة.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، فإن التأشــــيرة 
لهــــا  لمــــا  المســــتهدفة،  الأســــواق  تنــــوع 
مــــن تأثير كبيــــر في تبســــيط إجــــراءات 
الســــفر إلى الدولــــة، الأمر الــــذي ينعكس 
بشــــكل إيجابــــي على مختلــــف القطاعات 

الاقتصادية.

سندشن حملات 

ترويجية لفتح أسواق 

جديدة واستقطاب السياح

أحمد بالهول الفلاسي

سيتم طرح صناديق 

«ريت» حكومية في 

بورصة تداول قريبا

حمزة العسكر

يختزل قطاع صناعة الإسمنت في سوريا الأزمات الاقتصادية القاسية التي 
تمر بها البلاد، حيث تأثر بشــــــكل واضح مــــــن عمليات التدمير وعدم قدرة 
الحكومة على إيقاظه بســــــبب شح الســــــيولة النقدية، رغم تفاؤل المسؤولين 
بأنه بالإمكان التعويل على مساعدة المستثمرين للدخول في شراكات تعيد 

تأهيل القطاع مرة أخرى.

تؤكد أوضاع المرافق الســــــياحية في الإمارات أنها نفضت عن نفسها غبار 
التراجع الذي تراكم خلال فترة الجائحة وبدأت تحقق نسب إشغال مرتفعة 
ــــــذ بداية هذا العــــــام بفضل المبادرات الحكومية لإنعاش القطاع، وســــــط  من
توقعات بأن يواصل التعافي مع اســــــتضافة إكســــــبو 2020 دبي لجحافل 

الزوار من أنحاء العالم.

نمو إشغال مرافق

السياحة في الإمارات

يدعم تعافي القطاع

السعودية توسع استثماراتها في الصناديق

العقارية المتداولة

صناعة الإسمنت تختزل قتامة الأزمات

الاقتصادية في سوريا
القطاع يصطدم بعراقيل التمويل لإيقاظ المصانع من سباتها

الأزمات تجتمع في صناعة الإسمنت

شريان حياة مهم للاقتصاد الإماراتي

3 مليارات دولار حجم العائدات في 6 أشهر



 لنــدن – دخـــل عمـــلاق صناعـــة النفط 
رويال داتش شـــل في بداية مســـار طويل 
ومهـــم من أجـــل تحقيـــق هـــدف تقليص 
البصمـــة الكربونيـــة في قطـــاع الطيران 
والذي ينسجم مع الخطط العالمية لخفض 

الانبعاثات الضارة الملوثة للبيئة.
وأعلنت شـــركة شل الاثنين أنها تعتزم 
بدء إنتاج وقود طائرات منخفض الكربون 
على نطاق واســـع بحلول العام 2025 وذلك 
فـــي محاولة لتشـــجيع شـــركات الطيران 
فـــي العالم علـــى تقليل انبعاثـــات غازات 

الاحتباس الحراري.
ويعتبر مجـــال الطيران الذي يســـهم 
بنحو ثلاثة في المئة من انبعاثات الكربون 
فـــي العالم أحـــد أصعب القطاعـــات التي 
يجب معالجتها بســـبب نقـــص التقنيات 

البديلـــة للمحـــركات التي تعمـــل بالوقود 
النفاث.

وقالت شل، وهي من بين أكبر شركات 
تجـــارة النفط في العالـــم إنها ”تهدف إلى 
إنتاج مليوني طن مما يعرف باســـم وقود 
الطيران المستدام بحلول عام 2025 بزيادة 
عشرة أضعاف عن إجمالي الإنتاج العالمي 

اليوم“.
وقـــود  تطويـــر  عمليـــة  وتشـــكّل 
حيـــوي مســـتدام عنصرا أساســـيا ضمن 
استراتيجية قطاع الطيران المتمثلة بالحدّ 
من انبعاثـــات الكربون بنســـبة تصل إلى 

نحو 80 في المئة.
وأضافت الشـــركة في بيـــان أن ”وقود 
الطيـــران المســـتدام الذي يتـــم إنتاجه من 
نفايات زيـــوت الطهي والنباتات والدهون 

الحيوانية يمكـــن أن يخفض ما يصل إلى 
80 في المئة من انبعاثات حركة الطيران“.

كمـــا أكدت أنهـــا تريـــد أن يمثل وقود 
الطائـــرات الأخضر عشـــرة فـــي المئة من 
مبيعاتها العالمية لوقود الطائرات بحلول 

عام 2030.
ويمكن مزج الوقود الحيوي مباشـــرة 
بوقود الطائرات العادي ولا يتطلب إجراء 
أي تعديـــلات على الطائرة أو المحركات أو 

أنظمة التزويد بالوقود في المطارات.
وتتعرض ســـمعة الطيـــران لانتقادات 
كثيرة في حقبـــة يختار فيها الناشـــطون 
البيئيون ممارسة الضغوط من أجل تبديد 
الهواجـــس المتعلقـــة بالاحتباس الحراري 
مـــن خـــلال تقـــديم اســـتجابات جديـــدة 

ومبتكرة من الشركات المصنعة.
وقال بنك جيفريز للاستثمار إن ”وقود 
الطيران المســـتدام لا يمثل ســـوى أقل من 
واحد في المئة من الطلب العالمي على وقود 
الطائرات اليوم والذي بلغ نحو 330 مليون 

طن في عام 2019“.
ويواجـــه نمـــو الســـوق العديـــد مـــن 
العقبـــات، ويرجـــع ذلـــك في المقـــام الأول 
إلى تكلفة وقود الطيران المســـتدام والتي 
تزيـــد حاليا ثماني مرات عـــن تكلفة وقود 
الطائرات العـــادي ومحدودية توافر المواد 

الأولية.
ويحدو شـــل آمال كبيرة في أن تحذو 
الأخـــرى.  المنافســـة  الشـــركات  حذوهـــا 
ونســـبت وكالة رويترز إلى آنا ماســـكولو 
رئيسة شـــل للطيران قولها ”نتوقع أيضا 
أن تضيفه شـــركات أخرى لمصانع الإنتاج 

الخاصة بها“.

وذكـــرت الولايـــات المتحدة الأســـبوع 
الماضي أنها تريد خفض انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري من الطائرات بنســـبة 
20 في المئة بنهايـــة العقد من خلال تعزيز 
اســـتخدام وقود الطيران المســـتدام بشكل 

كبير.

وشــــغلت شــــركات طيران عــــدة خلال 
تجاريــــة  رحــــلات  الخيــــرة  الســــنوات 
مســــتخدمة هــــذا المصــــدر وخاصــــة فــــي 
المنطقــــة العربية، ففي ينايــــر 2019 حققت 
أبحاث النظام المتكامــــل للطاقة والزراعة 
بميــــاه البحــــر فــــي أبوظبي نقلــــة نوعية 
للطيــــران  رحلــــة  أول  بإطــــلاق  كبيــــرة، 
بالوقود المهــــدرج بين العاصمة الإماراتية 

وأمستردام.
ورغم هذه الجهود، يتهم المدافعون عن 
البيئة قطاع الطيران بالتحرك ببطء شديد 
رغم بروز أدلـــة متزايدة على تأثير التغير 
المناخـــي المدمر، وهو مـــا يعني أن القطاع 
مطالب بالإســـراع في خطـــط التحول إلى 
اســـتخدام كل ما يمكـــن أن يبدد هواجس 

تلويث المناخ.
وتبقى أسعار الوقود الحيوي أعلى من 
الوقود العادي وهي تشـــكل جزءا صغيرا 
فقـــط من كميـــة الوقود التي تســـتخدمها 

الطائرات النفاثة على الصعيد العالمي.
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نأمل في أن تضيفه 

شركات أخرى لمصانع 

الإنتاج الخاصة بها

آنا ماسكولو

 أديــس أبابــا – وضع المغرب قدما أخرى 
باتجــــاه تعزيز اســــتثماراته الخارجية في 
قارة أفريقيا حينما أبرم صفقة مع إثيوبيا 
ســــيتم بمقتضاهــــا تشــــييد مصنع ضخم 

للأسمدة.
وأعلنــــت وزارة الماليــــة الإثيوبيــــة أن 
الحكومة المركزية وقعت اتفاقا مع مجموعة 
المكتب الشــــريف للفوسفات المغربي يهدف 
إلى تنفيذ مشــــروع يتعلق بإنتاج الأسمدة 

في مدينة دير داوا.
وقالت الوزارة في بيان نشــــرته وكالة 
الأنبــــاء المغربية الرســــمية إنــــه تم توقيع 
الاتفــــاق خــــلال زيــــارة وفد إثيوبــــي رفيع 
المســــتوى قــــاده وزيــــر المالية أحمد شــــيد 
إلى الرباط مرفوقا بمســــؤولين من الشركة 
والشركة  الكيميائية،  للصناعات  الإثيوبية 
الإثيوبية للأعمال الفلاحية، وشركة المعادن 

والبترول والوقود الحيوي الإثيوبية.
وذكــــرت الوزارة على حســــابها بموقع 
تويتــــر أنه بموجــــب الاتفــــاق البالغ حجم 
استثماراته التقديرية نحو 3.7 مليار دولار، 
فإنه ســــيتم بناء وتشــــييد مجمع للأسمدة 
بمنطقة دير داوا باستخدام الموارد المحلية 
مــــن خلال الغاز الإثيوبــــي وكذلك الحمض 

الفوسفوري المغربي.
وهذا المشروع يأتي تتويجا للشراكات 
الاســــتراتيجية بــــين البلديــــن والتي تمت 
خلال زيــــارة العاهل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس إلــــى إثيوبيا فــــي نوفمبر 2016 
حيــــث تم التوقيع على مذكــــرة تفاهم بهذا 

الخصوص.

وسيتطلب المشروع اســــتثمارا مبدئيا 
يقدر بحوالي 2.4 مليار دولار خلال المرحلة 
الأولى لتطوير وحدة إنتاج أســــمدة بطاقة 
إنتاج تبلغ 2.5 مليون طن تجمع بين اليوريا 

والنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم.
ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية 
للمصنع الجديد إلــــى قرابة 3.8 مليون طن 

سنويا في المرحلة الثانية.
ويقول خبراء إن هذا المشروع يعد لبنة 
في كيان الصناعــــة المغربية والتي تحاول 
الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة 

التي تزخر بها أفريقيا.

وسيســـاهم المشروع بشـــكل كبير في 
تلبية طلب إثيوبيا المتزايد على الأســـمدة، 
علمـــا أنه اعتبارا من ســـنة 2022 ســـتمثل 
واردات البلـــد من الأســـمدة مليـــار دولار، 
ويمكـــن أن تصل إلى ملياري دولار بحلول 

العام 2030.
وبحســــب الوكالة الزراعيــــة الإثيوبية 
تشــــكل الزراعة أحد أهم قطاعات الاقتصاد 
الإثيوبي وتسجل ارتفاعا بنسبة 7 في المئة 
سنويا منذ عشر ســــنوات وتمثل قرابة 42 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

شل تعتزم التحول إلى الإنتاج التجاري

لوقود حيوي مبتكر للطائرات بحلول ٢٠٢٥

المغرب يعقد اتفاقا

مع إثيوبيا لإقامة

مصنع لإنتاج الأسمدة

خطة تونسية لبناء اقتصاد معدوم الكربون رغم تحدي التمويل
ة

ّ
ل إلى الاقتصاد الأخضر عالقة في مضيق الإصلاحات الهيكلية الملح

ّ
بلورة استراتيجية التحو

 تونــس – تســـعى تونـــس مـــن خلال 
استراتيجية طموحة إلى الالتحاق بركب 
من ســـبقها من دول العالـــم، وخاصة في 
المنطقة العربية مثل المغرب والســـعودية 
والإمارات صـــوب بناء اقتصـــاد معدوم 
الكربـــون، رغم صعوبـــات التمويل التي 
تعترضهـــا فـــي ظل الوضـــع الاقتصادي 

المتعثر.
لـــم  أنـــه  تمامـــا  الســـلطات  وتعـــي 
يعـــد هناك متســـع مـــن الوقـــت لتأجيل 
اقتصـــاد  فـــي  الهيكليـــة  الإصلاحـــات 
البـــلاد المنهك وإعطاء نفـــس جديد لكافة 
القطاعـــات لتســـريع دوران عجلة النمو 

التي تسير ببطء شديد.
ومـــن المتوقـــع أن تعلـــن الســـلطات 
الخميـــس المقبل عـــن تفاصيـــل خطتها 
للحدّ من آثار التغيـــرات المناخية، ضمن 
مســـاهمتها التي ســـتقدمها إلى المنصة 
الأمميـــة للاتفاقية الإطارية بشـــأن تغير 
المنـــاخ، حيث يشـــكل تحويـــل القطاعات 
الإنتاجيـــة إلـــى اقتصاد أخضـــر الركن 

الأساسي فيها.

وحتـــى الآن لا تزال تونـــس متأخرة 
فـــي مجـــال الاقتصاد الأخضـــر بالمنطقة 
المغاربيـــة قياســـا بالمغرب، على ســـبيل 
محاولاتهـــا  مـــن  الرغـــم  علـــى  المثـــال، 
المســـتميتة للدخول في هذا المســـار منذ 

عدة سنوات.
وتقتـــرح تونـــس فـــي مســـاهمتها، 
التخفيض من الكثافة الكربونية بنســـبة 
45 في المئة بنهاية العشـــرية الحالية بدل 
41 في المئة التي كانت قد حددتها سابقا.

ولدى العديد من المحللين والأوســـاط 
الاقتصاديـــة المحليـــة قناعة بـــأن تنفيذ 
الخطة أمـــر معقد لكنه ليس مســـتحيلا، 
حيث ســـيكون رهينا بتوسيع الشراكات 
مـــع القطـــاع الخـــاص والحصـــول على 

تمويلات من المانحين الدوليين.

وتبنـــت البـــلاد منـــذ اتفـــاق باريس 
للمناخ وحتـــى قبل ذلك سياســـة انتقال 
طاقـــي لرفع مســـاهمة الطاقـــات البديلة 
فـــي المزيج الطاقي ولاســـيما فـــي إنتاج 
الكهربـــاء إلـــى نحو 30 فـــي المئة بحلول 
2030، لكنّ الأزمتين الصحية والاقتصادية 
التي تســـببت بها الجائحـــة أبطأت هذه 

السياسة وعرقلت سيرها.
وكانت تونس قد حددت احتياجاتها 
مـــن المـــوارد الماليـــة بحوالـــي 20 مليار 
دولار لتنفيـــذ تعهداتها المتعقلة بتقليص 
انبعاثات الغازات الدفيئة بنســـبة 41 في 
المئـــة والتأقلم مع تغيـــرات المناخ، ولكن 
حتى الآن لم تتمكن من تعبئة الدعم المالي 

الدولي اللازم لتنفيذ خططها.
وتعيـــش تونـــس اليـــوم أكبـــر أزمة 
اقتصاديـــة فـــي تاريخها الحديـــث بعد 
الاســـتقلال، حيث شـــملت مظاهر الأزمة 
تسجيل أكبر نسبة انكماش غير مسبوقة 
العـــام الماضي فـــي ظل الأزمـــة الصحية 
وتراجـــع جاذبيـــة تونس للاســـتثمارات 
وخاصة الأجنبيـــة وعجز كبير في المالية 
العامـــة إلـــى جانـــب ارتفاع مســـتويات 

البطالة والفقر.
وتريد السلطات تنفيذ مخططها الذي 
يســـتهدف كافة القطاعات الاستراتيجية 
دون اســـتثناء، والذي يأتي في مقدمتها، 
الطاقـــة والصناعات المعمليـــة والزراعة 
النفايـــات  تدويـــر  مجـــال  فـــي  وكذلـــك 

وقطاعات أخرى.
وقال محمد الزمرلي، الذي يمثل نقطة 
اتصال تونس بالاتفاقية الأممية الإطارية 
بشـــأن تغير المناخ في لقاء نظمته مؤخرا 
ســـفارة بريطانيـــا بتونـــس إن ”الخطة 
تشـــمل التركيز على مجالات جديدة مثل 
الاقتصاد الدائري والأمن الغذائي والأمن 
المائي والتنمية الاجتماعية لخلق الثروة 

وتوفير فرص العمل“.
وبحســـب مســـاهمة تونس، ستتركز 
جهود التخفيض على قطاع الطاقة الذي 
يمثـــل وحده 75 فـــي المئة مـــن انبعاثات 
ثانـــي أوكســـيد الكربون المســـاهمة في 

كثافة الكربون.
وتشير التقديرات إلى أن الخطة التي 
تستهدف قطاع الطاقة تحديدا ستقلل من 

كثافة الكربون بالبلاد بنسبة 46 في المئة 
بحلول العام 2030.

ويرى خبراء أن قمـــة المناخ المرتقبة 
والـــذي تنظمهـــا بريطانيـــا بالشـــراكة 
غلاســـكو  مدينـــة  فـــي  إيطاليـــا  مـــع 
الفاصلـــة  الفتـــرة  فـــي  الأســـكتلندية 
بـــين الحـــادي والثلاثـــين مـــن أكتوبـــر 
وإلـــى غايـــة الثاني عشـــر مـــن نوفمبر 
الدبلوماســـية  لتفعيل  فرصـــة  المقبلـــين 
وتســـويق  المانحـــين  وللقـــاء  المناخيـــة 
مشـــاريع محلية لتحقيق أهـــداف البلاد 

الطموحة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية 
الرسمية إلى الزمرلي المكلف بملف المناخ 
بوزارة البيئة، قوله إن تونس ”قادرة على 
الوصـــول إلـــى أهدافها بشـــأن تخفيض 
الكثافـــة الكربونيـــة وأن العمل على ذلك 
يجـــري بوتيرة متســـارعة“. وأشـــار إلى 
أن البعثة التونســـية ستنظم على هامش 

مؤتمر غلاسكو، لقاء جانبيا حول مسألة 
الحياد الكربوني.

ويعنـــي الحيـــاد الكربوني الحصول 
علـــى بصمة ”صفـــر كربون“ فـــي العديد 
من القطاعـــات الاقتصادية عبر الحدّ من 
انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون المرتبط 
مثلا بالنقل وبإنتـــاج الطاقة والعمليات 
الصناعية، وأيضا من خلال إنتاج الوقود 

الخالي من الكربون.
وشـــرعت تونس فـــي 2014 في إعداد 
اســـتراتيجية للاقتصـــاد الأخضـــر وتم 
تحديد الأنشطة التي من شأنها التأسيس 
للتحول إلى هـــذا النمـــوذج الاقتصادي 
الجديد بصفة تدريجية، إلى جانب بلورة 
مخطط  وإعداد  الاستراتيجية  التوجهات 
العمـــل المزمـــع انتهاجه للانتقـــال نحو 

الاقتصاد الأخضر.
تطوير  إلـــى  الاســـتراتيجية  وتهدف 
القطاعـــات الاقتصاديـــة الراهنة وتركيز 

أنشطة جديدة صديقة للبيئة في مجالات 
تتقدمها الزراعة البيولوجية والســـياحة 
والبنـــاءات الخضـــراء والنقل المســـتدام 
والبنية الأساســـية المســـتدامة والاتجاه 
نحو اعتمـــاد الطاقـــات البديلـــة لإنتاج 

الكهرباء وغيرها.

وترتكـــز كل تلـــك الأنشـــطة أساســـا 
على الخيـــارات القائمة علـــى التحولات 
التكنولوجية بما يقلص من نسب التلوث 
والتبعيـــة الطاقيـــة والغذائيـــة ويحمي 
البيئة ويســـهم فـــي النمـــو الاقتصادي 

ســـوق  دعـــم  مـــع  والمتـــوازن  الشـــامل 
العمل.

ويعد إنعاش ســـوق العمـــل من أهم 
التحديـــات التـــي تواجه تونـــس، حيث 
أظهـــرت بيانـــات معهد الإحصاء شـــبه 
اســـتقرار في نســـبة البطالة فـــي الربع 
الثانـــي للعام الحالي عند مســـتوى 17.9 
في المئة مقارنة مع 17.8 في المئة في الربع 
الأول من إجمالي تعداد ســـكان يبلغ نحو 

11.7 مليون نسمة.
ورغـــم غيـــاب أرقـــام واضحـــة تقيم 
نســـبة تنفيذ الأهداف المرســـومة سابقا 
ورغـــم صعوبـــة الوضـــع الاقتصـــادي، 
فـــإن البلاد تبدو ماضيـــة قدما في وضع 
”دبلوماســـيتها  وفـــي  اســـتراتيجياتها 
وفي تعزيز شراكاتها الإقليمية  المناخية“ 
والدولية للاســـتفادة مـــن كل الإجراءات، 
علـــى الصعيد الدولي، التـــي تهم ظاهرة 

الاحتباس الحراري.

الطريق طويل إلى المستقبل

ــــــاء اقتصاد معــــــدوم الكربون ضمن  اســــــتقبل خبراء محــــــاولات تونس بن
اســــــتراتيجية موســــــعة تمتدّ حتى العام 2030 بكثير من التشــــــكيك في ظل 
ــــــى الأقل في الوقت الراهــــــن، والذي يقف عائقا  انســــــداد آفاق التمويل عل
رئيســــــيا قبل بلورة مســــــاعيها المتعلقــــــة بتحريك كافــــــة مفاصل الاقتصاد 
المتعثرة وتعزيز مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي على أسس 

مستدامة.

بداية رحلة منسجمة مع البيئة

20
مليار دولار احتياجات تونس 

لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة 

بنسبة 41 في المئة

3.7
مليار دولار قيمة المشروع الذي 

سيتم إنجازه على مرحلتين لإنتاج 

3.8 مليون طن من الأسمدة سنويا

تونس قادرة على بلوغ 

أهدافها والعمل يجري 

بوتيرة سريعة

محمد الزمرلي



 نيودلهــي – يراقب السياســــيون في 
الهند بقلق استيلاء طالبان على السلطة 
في أفغانســــتان، خوفا مــــن أن يفيد ذلك 
خصمهم اللدود باكســــتان ويغذي التمرد 
المســــتمر منــــذ فتــــرة طويلة فــــي منطقة 
كشــــمير المتنــــازع عليهــــا حيــــث يمتلك 

المسلحون بالفعل موطئ قدم.
وقال القائد العسكري السابق لشمال 
الهنــــد بــــين عامــــي 2014 و2016 ديبندرا 
ســــينغ هــــودا إن الجماعــــات المســــلحة 
المتمركــــزة عبــــر الحــــدود في باكســــتان 
ستحاول بالتأكيد دفع الرجال إلى كشمير 

بعد انتصار طالبان في أفغانستان.
وأضــــاف أنــــه مــــن الســــابق لأوانه 
التكهــــن بما إذا كان أي تدفــــق للمقاتلين 
إلــــى كشــــمير ســــيكون ”بأعــــداد تزعزع 
وتدفع المنطقة  اســــتقرار الوضع الأمني“ 

إلى مواجهة عسكرية.
وخاضــــت الهنــــد وباكســــتان حربين 
على كشــــمير، ويحكــــم كلا البلدين أجزاء 
من منطقة الهيمالايا، لكنهما يطالبان بها 

بالكامل.
ويشعر المسؤولون الهنود بالقلق من 
أن أفغانستان تحت حكم طالبان يمكن أن 
تكون قاعدة لتنظيم المسلحين الإسلاميين 
في كشــــمير، وكثير منهــــم متحالفون مع 
باكســــتان فــــي صراعهم ضــــد نيودلهي. 
وكانــــت نيودلهي تصنّف حركــــة طالبان 
الباكســــتانية ”جماعة إرهابية بالوكالة“ 
وتساند الحكومة الأفغانية التي تدعمها 
الولايــــات المتحدة قبل الإطاحــــة بها في 

أغسطس.

شحنة معنوية

وصف ســــيد صلاح الدين، وهو زعيم 
الكشــــميرية،  المتمردة  الجماعات  تحالف 
في رســــالة صوتية نُشــــرت عبر وســــائل 
التواصل الاجتماعي بعد أيام من سقوط 
كابول، انتصار طالبان بأنه ”اســــتثنائي 

وتاريخي“.
وقال صلاح الدين، المقيم في كشــــمير 
الخاضعة لســــيطرة باكستان، إنه يتوقع 
أن تســــاعد المجموعــــة الأفغانية متمردي 
كشــــمير. وأضــــاف ”بالطريقــــة نفســــها، 
ســــتُهزم الهند أيضا على أيــــدي مقاتلي 

كشمير في المستقبل القريب“.
الماضية،  القليلــــة  الســــنوات  وفي 
تعمــــق الغضب فــــي كشــــمير بعد أن 
جــــرّدت الحكومــــة الهنديــــة (بقيادة 
يمينــــي)  هندوســــي  قومــــي  حــــزب 
المنطقــــة ذات الأغلبية المســــلمة من 

وضعها شبه المستقل.
ويقول مسؤولون هنود 

لديهم معرفة مباشرة بالتخطيط 
الاستراتيجي للمنطقة إن 

صعود طالبان قد يجذب المزيد 
من المجندين والأسلحة للمقاتلين 
الكشميريين القادمين من الجانب 

الباكستاني. وقد تحدث 
المسؤولون بشرط عدم الكشف 

عن هوياتهم تمشيا مع اللوائح 
الحكومية.

وأوضح برافين 
ساوهني، الخبير 
العسكري ورئيس 

تحرير مجلة فورس 
الشهرية التي 

تركز على الأمن 
القومي الهندي، أن 

”مكانة باكستان 
الجيوسياسية 

ارتفعت مع مجيء 

طالبان وسيؤدي ذلك إلى تشديد موقفها 
من كشمير“.

وعلى مدى ســــنوات، تنشط جماعات 
مســــلحة مناهضة للهند مثل عسكر طيبة 
وجيــــش محمد على الحــــدود الأفغانية – 
الباكستانية وتتدرب في معسكرات هناك. 
وانطلاقا من المنطقة الحدودية تشن هذه 
الجماعات هجمات في الهند. وفي أعقاب 
ســــيطرة طالبان علــــى أفغانســــتان، فإن 
مســــلحي هــــذه الجماعات قد يكتســــبون 
جرأة أكثــــر ويحصلون على مناطق نفوذ 

أكبر لتنفيذ هجماتهم.
وتقــــول نافنيتــــا بيهيرا مــــن جامعة 
دلهي ”ســــوف يعتمد الأمر مــــن الناحية 
الاســــتراتيجية على مدى تطور العلاقات 
بين طالبان وباكســــتان والصين، وأيضا 
ســــيعتمد الأمر على مــــا إذا كانت طالبان 
ســــتقدم علــــى دعم حــــرب الوكالــــة التي 

تخوضها إسلام أباد في كشمير“.
وقد ســــافر وفد باكســــتاني يرأســــه 
فايز  العســــكرية  الاســــتخبارات  رئيــــس 
حميد في أوائل سبتمبر إلى كابول وسط 
تكهنــــات بأنــــه كان هناك للمســــاعدة في 

تشكيل حكومة طالبان الجديدة.
وفي نفس الوقت تقريبا، اندفع وزير 
خارجية الهند هارش فاردان شرينغلا إلى 
واشــــنطن حيث قال إن الولايات المتحدة 

وبــــلاده ”تراقبان تصرفات باكســــتان في 
أفغانستان عن كثب“.

وقبل الانســــحاب الأميركــــي النهائي 
كانت الهند من أوائــــل الدول التي أجلت 
دبلوماســــييها بعد دخول مقاتلي طالبان 
كابول في الخامس عشــــر من أغســــطس 

خوفا على سلامة موظفيها.

أن  الهنــــود  المســــؤولون  ويؤكــــد 
الجماعــــات المســــلحة التــــي تتخــــذ مــــن 
باكســــتان مقــــرا لهــــا مثل جيــــش محمد 
وعســــكر طيبة اللذين يعتقد أنهما ساعدا 
حملة طالبان ضد الولايات المتحدة، يمكن 
أن تستخدم أفغانســــتان كقاعدة عمليات 

وأرض تدريب.
وفي 2019 تبنى جيش محمد الهجوم 
الأكثر دموية في التمرد في كشمير، وهو 
انفجار أســــفر عن مقتــــل 40 جنديا هنديا 
ودفــــع الجارتــــين المســــلحتين نوويا إلى 

حافة الحرب.
وقــــال كبيــــر الدبلوماســــيين الهنود 
شــــرينغلا عندما كان في واشنطن ”لدينا 
مخــــاوف بشــــأن الدخــــول الحــــر لهاتين 
المجموعتين الإرهابيتين في أفغانســــتان 
(…) يجب النظر إلى دور باكستان في هذا 

السياق“.
كمــــا تتهــــم باكســــتان الهنــــد بإثارة 
العنــــف داخل حدودهــــا. وقالت إســــلام 
أباد إن عملاء المخابرات الهندية يعملون 
انطلاقــــا من أفغانســــتان ويســــتخدمون 
جماعات مناهضة لباكســــتان مثل جيش 

تحرير بلوشستان لشن هجمات.
وكانــــت الهند أكبــــر مزود في 
التنمويــــة  للمســــاعدات  المنطقــــة 
تدعمها  التي  الأفغانيــــة  للحكومة 
الولايات المتحدة، حيث اســــتثمرت 
حوالــــي 3 مليــــارات دولار. وعلــــى 
الرغم من عدم وجود جنودها على 
الأرض، فقــــد درّبــــت الهند الجيش 
والشرطة الأفغانيين وقدمت معدات 
حافظت  بينما  عســــكرية 
روابط  على  باكســــتان 

مع طالبان.
وبعد سقوط نظام 
طالبان السابق في 
عام 2001 عملت الهند 
مع الحكومة الأفغانية 
الديمقراطية المدعومة 
من الولايات المتحدة 
لتشييد البنية التحتية. وفي 
غضون ذلك، دعمت باكستان 
حركة طالبان في صعودها إلى 
السلطة في عام 1994، ويُعتقد أنها 
استمرت في مساعدة الجماعة وراء 
الكواليس منذ ذلك الحين، كثقل أمني 

موازن لخصمها الدائم الهند.
وفــــي غياب تمثيل دبلوماســــي للهند 
فــــي كابول، عقــــدت أول اجتماع رســــمي 
مــــع ممثــــل طالبان في قطر يــــوم الحادي 

والثلاثين من أغسطس.

وقالــــت نيودلهــــي إنهــــا أعربــــت عن 
”قلقهــــا مــــن احتمــــال اســــتخدام أراضي 
أفغانســــتان في أنشــــطة معادية للهند أو 
أعمال إرهابية بأي شــــكل من الأشــــكال“. 
ويقول صانعو السياسة والخبراء الهنود 
إنهم لا يرون ضمانات بأن أفغانستان لن 

تصبح ملاذا للمسلحين.
وقــــال غوتام موخوبادهايا، الذي كان 
ســــفيرا للهند لدى كابول بين 2010 و2013 
”قد تكون أفغانستان على وشك أن تصبح 
حفرة دون قرار لجميع أطياف الجماعات 
المتطرفة والجهادية التي تشبه إلى حد ما 
العراق وسوريا، ولكنها أقرب إلى الهند“.
وأضــــاف أن انتصار طالبان يمكن أن 
يكــــون له ”تأثير ملهــــم“ يتجاوز متمردي 
كشــــمير ويمتدّ حيثما تعمــــل الجماعات 

ذات التوجه الديني في المنطقة الأوسع.

المخاوف تتجدد

في 1989 تحولت كشــــمير إلى منطقة 
تمرّد مسلح شامل ضد السيطرة الهندية، 
مســــتوحاة جزئيــــا مــــن هزيمــــة القوات 
الســــوفييتية على أيدي المقاتلين الأفغان. 
وتدرّب العديد من المتمردين الكشميريين 

في أفغانستان في السنوات السابقة.
الكشــــميريين  معظــــم  ويواصــــل 
المســــلمين دعم أهداف المتمردين من أجل 
كشــــمير موحــــدة تكــــون إما مســــتقلة أو 
تحكمها باكســــتان. وقد تحدى عشــــرات 
الآلاف مــــن الكشــــميريين فــــي الســــنوات 
الأخيــــرة قيــــود الشــــرطة وشــــاركوا في 
احتجاجات الشــــوارع، فضلا عن جنازات 
قــــادة المتمرديــــن، بما في ذلك المســــلحين 

المتمركزين في باكستان.
وبعد أن غيّر رئيــــس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي الوضع الخاص لكشــــمير 
في 2019، اشــــتدت الحملة على المعارضة 
والحريــــات المدنية في الإقليــــم. ولا يزال 
المئات من نشــــطاء المقاومة في الســــجون 
الهنديــــة. ويقــــول الخبــــراء إن مثل هذه 
البيئــــة الخانقــــة تغــــذي التمــــرد وتفتح 

المجال للجماعات الأجنبية المتشددة.
وأشــــارت حركة طالبان إلى أنها تريد 
من الهند أن تواصل مشاريعها التنموية 
في أفغانستان، لكنها أصدرت تصريحات 

تتحدى نيودلهي أيضا.
وقال المتحدث باســــم طالبان ســــهيل 
شاهين لـ“بي.بي.سي“ مؤخرا إن للجماعة 
الحق في ”رفع صوتها من أجل المسلمين 

في كشمير أو الهند أو أي دولة أخرى“.
لكن أولئــــك الذين قاتلــــوا ضد الهند 
في كشــــمير يرون أملا متجــــددا. وذكرهم 
أحمد، وهو متمرد كشــــميري ســــابق قاد 
بعض المســــلحين الأفغان عبر الجبال إلى 
كشمير في التســــعينات، بأنهم ”مقاتلون 
وتدريــــب“  ”بتحفيــــز  قامــــوا  جيــــدون“ 
الشــــباب للانضمام إلى الكفاح المســــلح. 
وبعــــد عقدين من الزمان قــــال أحمد الذي 
ذكر اسمه الأوســــط فقط خوفا من انتقام 
الســــلطات الهنديــــة، إنــــه يتوقع حصول 
المســــلحين المحليــــين الذيــــن يواجهــــون 
نقصــــا في الأســــلحة علــــى ”أحدثها“ من 
أفغانســــتان. وتابع ”لقد زرع انتصارهم 
أملا هائــــلا. إنها دفعة رائعــــة في زمن لا 

يُسمح لنا فيه حتى بالتحدث علانية“.

تطرف

تاريخ عدائي بين طالبان والهند    

انتصار طالبان ينعش آمال الاستقلال 

في كشمير ويقلق الهند

 واشــنطن – يثير الجدل حول مؤتمر 
”تفكيك الهندوتفا العاملة“ الأخير الذي 
استهدف تعبيرا مشحونا سياسيا عن 
القوميــــة الهندوســــية أســــئلة تتجاوز 
المســــلمين  ضد  التمييزية  السياســــات 
الهنــــدي  الــــوزراء  رئيــــس  لحكومــــة 

ناريندرا مودي والحزب الحاكم.
ويســــلط المؤتمــــر والــــردود عليــــه 
الضوء على التدهور المنهك في العقدين 
الماضيــــين، لاســــيما منذ 11 ســــبتمبر، 
فــــي معاييــــر التحضــــر والآداب التي 
تعرض النقاش المدني والذكاء والبناء 
للخطر وتســــمح بالتعبير عن المواقف 
العنصرية والمعادية للإســــلام ومعاداة 

السامية بجعلها التيار الرئيسي.
وأصر منظمو المؤتمر الذي شاركت 
في رعايتــــه 53 جامعة أميركية، بما في 
ذلك هارفارد وســــتانفورد وبرينستون 
وكولومبيا وبيركلي وجامعة شــــيكاغو 
وجامعــــة بنســــلفانيا وروتجــــرز، على 
التمييــــز بين الهندوســــية والهندوتفا، 
أي مفهوم مودي للهندوسية، والقومية 
التــــي تمكن من التمييز ضد 200 مليون 

مسلم في الهند والاعتداء عليهم.
وفشــــل التفريق في إقناع المنتقدين 
الذين اتهموا المنظمــــين بالهندوفوبيا. 
واتهم البعــــض صياغة المؤتمر بإظهار 
انتشــــار الفكر الجماعي في الأوســــاط 
الأكاديميــــة وعدم الرغبة فــــي معالجة 
ظواهر مماثلة في الديانات الرئيســــية 

الأخرى، لاسيما الإسلام.
ويبــــدو أن الحملــــة ضــــد المؤتمــــر 
نظّمتهــــا فــــي الغالــــب منظمــــات فــــي 
الولايــــات المتحدة لها صلات بجماعات 
قومية هندوســــية يمينية متشــــددة في 
الهند، بما في ذلــــك التي لها تاريخ من 
العنــــف. وهدد أشــــد منتقــــدي المؤتمر 
بالعنــــف ضد المتحدثين وأســــرهم مما 
دفع بعض المشــــاركين إلى الانســــحاب 

منه.
وأشار معارضو الإسلام السياسي 
إلى أن الأكاديميين الغربيين لم ينظموا 
مؤتمرا مشــــابها حول تســــييس الدين 
علــــى الرغــــم مــــن قيــــام دول قوية مثل 
الإمارات والســــعودية ومصر بممارسة 
ضغــــوط علــــى العواصــــم الغربية ضد 
جماعــــة الإخوان المســــلمين وأنصارها 
نجاحــــات  رغــــم  والقطريــــين  الأتــــراك 
ملحوظة في فرنســــا والنمسا وبلجيكا 

وبريطانيا.
وكان من المحتمل أن تكون الأوساط 
الأكاديميــــة متــــرددة فــــي التعامل مع 
الإسلام السياســــي لأن الإسلاموفوبيا 

تبقى أكثر انتشارا من الهندوفوبيا.
نهاية  والمحللــــون  العلماء  وأعلــــن 
ذروة الإســــلام السياســــي مع الإطاحة 
فــــي مصر ســــنة 2013 بمحمد مرســــي، 
عضو الإخوان المســــلمين، الذي انتخب 
رئيســــا في أول انتخابات حرة ونزيهة 

في مصر.
وتراجع بشكل أكبر مع الانتكاسات 
التــــي حدثــــت هــــذا العــــام لاثنــــين من 
أكثــــر الأحزاب السياســــية الإســــلامية 
اعتــــدالا فــــي تونــــس والمغــــرب، فضلا 
عــــن التلميحات إلــــى أن تركيا قد تقيد 
أنشــــطة الإسلاميين العاملين في المنفى 

من إسطنبول.
وهناك انتقاد أكثر جوهرية لتأطير 
المؤتمر وهو فشله في وضع الهندوتفا 

في سياق أوسع. 
ويتضمــــن هــــذا الســــياق تقويض 
للمجتمعــــات  الاجتماعــــي  التماســــك 
المكونــــة من جماعــــات عرقيــــة ودينية 
متنوعة منذ هجمات 11 ســــبتمبر التي 
قادها أســــامة بن لادن علــــى نيويورك 

وواشنطن.

وأدت الهجمات إلى صعود القومية 
المتطرفة والتعبيرات المسيّسة عن التيار 
الدينـــي المحافظ المتطـــرف، بما يتجاوز 
العالم الهندوســـي ويمتدّ إلى الديانات 

الكبرى الأخرى.
المحافـــظ  الإســـلام  ذلـــك  ويشـــمل 
المسُـــيَّس المتطرف، والتبشـــير المسُيَّس 
والقوميـــة البوذيـــة. وتتشـــكل القومية 
الدينيـــة اليمينيـــة في إســـرائيل، على 
المسيس،  والتبشير  الإســـلاموية  عكس 
مـــن خـــلال القوميـــة المتطرفة بـــدلا من 

النزعة المحافظة المتطرفة.
وغالبـــا مـــا تعـــزز عوالـــم القومية 
الدينية المتطرفة والتعبيرات السياسية 
عـــن التيـــار المحافظ المتطـــرف بعضها 

البعض.
وينطبـــق تقييم العالمة المختصة في 
شؤون التطرف، ســـينثيا ميلر إدريس، 
لتأثير هجمات 11 سبتمبر على الولايات 

المتحدة على الهند أو أوروبا أيضا.
وحـــددت أنه فـــي أعقـــاب هجمات 
الحادي عشـــر من ســـبتمبر، أدى ظهور 
الجهـــاد العنيـــف إلـــى إعادة تشـــكيل 
السياســـة الأميركية بطرق خلقت أرضا 

خصبة للتطرف اليميني.

لمروّجي  هديـــة  الهجمـــات  وكانـــت 
كراهيـــة الأجانـــب، والتفـــوق الأبيض، 
كان  فبينمـــا  المســـيحية:  والقوميـــة 
البيـــض  غيـــر  المســـلمون  الأجانـــب 
مصممـــين على قتـــل الأميركيين، بدا أن 
إرهابيـــي القاعـــدة وأمثالهم قد خرجوا 
من حلـــم ”حمى اليمين المتطرف“. ورأت 
أن المخـــاوف التـــي كان اليمين المتطرف 
يحـــاول تأجيجها لعقود انغرســـت في 
الولايـــات المتحدة والدول الأوروبية بين 

عشية وضحاها.
التعابير  بـــين  المقارنـــة  وتكتســـب 
القومية المتشـــددة المشـــحونة سياسيا 
والتعبيـــرات المحافظة المتطرفة للأديان 
المتنوعـــة أهمية إضافية في عالم شـــهد 

ظهور قادة حضاريين.
وتشـــير ســـارة كمالي، وهي مؤلفة 
كتـــاب نُشـــر مؤخـــرا يقـــارن القوميين 
بالإســـلاميين  المتشـــددين  البيـــض 
المتشـــددين في الولايـــات المتحدة، إلى 
أنماط مماثلة أثناء رســـم أوجه التشابه 
بـــين معارضـــي الأجانـــب مـــن اليمين 

المتطرف والإسلاميين المتشددين.
وحددت تشـــابه ”شعور الإسلاميين 
المتشددين بكونهم الضحية مع نظرائهم 
من القوميين البيـــض بحيث يتم بناؤه 
واســـتغلاله لتبرير عنفهم.. يســـتهدف 
كلاهمـــا.. أميـــركا بغرض الادعـــاء بأن 
الأمـــة هي وطنهـــم وحدهم، إمـــا كدولة 
عرقيـــة بيضـــاء أو كجـــزء مـــن خلافة 

عالمية“.
طالبـــان  هزيمـــة  أدت  وبالمثـــل، 
لقـــوة عظمى إلى تنشـــيط الإســـلاميين 
المتشددين، فضلا عن أنصار الهندوتفا، 
مع اكتســـاب الروايات المعادية للإسلام 
التي نســـجها أتباع مودي دعما جديدا 
مع التأكيد على أن الهند كانت محاصرة 
من الدول الإســـلامية التي تســـتضيف 

متطرفين دينيين.
وقـــال دوغـــلاس لنـــدن، الـــذي كان 
رئيـــس مكافحـــة الإرهـــاب فـــي وكالـــة 
المخابرات المركزية الأميركية في جنوب 
آسيا وجنوب غربها حتى 2019 ”يساعد 
مـــودي بشـــكل أساســـي فـــي تجنيد.. 
الجماعـــات الجهادية من خـــلال اتخاذ 
مثل هـــذا الخط الصـــارم والقمعي ضد 
الجاليـــة الإســـلامية في الهنـــد، والتي 
يُفرض عليها الآن النظر إلى نفسها على 

أنها ضحية قمع“.

أبعد من صدام بين 

الهندوسية والإسلاموية

كابول حديقة خلفية قد تستثمرها باكستان في مواجهة نيودلهي
تخشــــــى نيودلهــــــي من أن يشــــــجع 
اســــــتيلاء طالبان على أفغانســــــتان 
ــــــى  عل الإســــــلامية  الجماعــــــات 
للجماعــــــات  ويمكــــــن  اســــــتهدافها. 
الإرهابية المناهضة للهند مثل عسكر 
ــــــي تتخذ  ــــــش محمد الت ــــــة وجي طيب
من باكســــــتان مقرا لهــــــا وتجمعها 
ــــــان، في نهاية المطاف،  صلات بطالب
ــــــول كقاعدة لشــــــن  اســــــتخدام كاب
هجمات في كشمير أو أجزاء أخرى 
من الهند، كما فعلت في تســــــعينات 
القرن الماضــــــي حينما كانت طالبان 

تحكم أفغانستان.
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صانعو السياسة والخبراء 

الهنود لا يرون ضمانات بأن 

أفغانستان لن تصبح ملاذا 

للمسلحين

القومية الدينية تفاقم التحديات  

مودي يساعد من خلال 

القمع، بشكل أساسي، 

في تجنيد الجهاديين

دوغلاس لندن

لنا الحق في رفع صوتنا 

من أجل المسلمين في 

كشمير أو الهند 

سهيل شاهين

أيجاز حسين

على أيــــدي مقاتلي 
قريب“.

الماضية،  قليلــــة 
كشــــمير بعد أن 
هنديــــة (بقيادة 
يمينــــي)  ســــي 
المســــلمة من 

هنود 
بالتخطيط 

 إن 
ب المزيد

ة للمقاتلين 
من الجانب 

ث 
الكشف 

ع اللوائح 

وكانـــ
المنطقــــة
للحكومة
الولايات ا
3حوالــــي 3
الرغم من
الأرض، فق
والشرطة ا

لتش
غض
حركة
السلطة في
استمرت في
الكواليس من
موازن لخص
وفــــي غياب
فــــي كابول، عقــــ
مــــع ممثــــل طالب
والثلاثين من أغس

جيمس دورسي
باحث في السياسات 
الدولية

جيجي
باح
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رئيس حكم الجزائر وهي في وضع سيء وغادرها وهي أسوأ

عبدالعزيز بوتفليقة

عراب نظام سياسي يصر على الجمود وهدر الفرص

 لم يشـــعر رموز العسكر بأي حرج من 
تكرار مســـاعيهم لإقناع الرجل الذي كان 
في منفاه الاختياري بين سويسرا ودول 
خليجيـــة بالعودة، لأنهـــم كانوا يدركون 
أنـــه رجل النظام القـــادر على تخليصهم 
من وطأة العشرية الدموية، وإنقاذ البلاد 
من أزمة أتـــت على الأخضـــر واليابس، 
بســـبب الحرب الأهلية بين الإســـلاميين 
المســـلحين وبـــين مؤسســـات الجيـــش 
والأمن، وكما جاءها فـــي 1999 وهي في 
وضع سيء، غادرها وغادر عالم الأحياء 
وهي في وضع أســـوأ، فكان بعد عقدين 
من الحكم نموذجا حيا لنظام سياســـي 
جزائـــري يصر على الجمـــود وعلى هدر 

الفرص.

من القصر إلى القبر

ســـارت الأقدار عكس مـــا كان يتمناه 
ويعمـــل عليـــه ســـابع رؤســـاء الجزائر 
المســـتقلة عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، الذي 
كان يتمنى أن ينتهي رئيســـا للبلاد، ولم 
يكن في نرجســـيته إلا قاعدة ”من القصر 
إلى القبر“، غيـــر أن دهاءه وحنكته غاب 
عنهمـــا رصد نبض الشـــارع وتجاذبات 
المحيـــط، بعدما اعتقد أنه يحكم الجزائر 
والشـــارع  والجيـــش  الرئاســـة  باســـم 
والبرلمان والإعلام ورجال المال والأعمال، 

وأنه الكل في الكل.

وكانت ســـتة أســـابيع من مسيرات 
شـــعبية أســـبوعية كفيلة بـــأن تطيح به 
من قصـــر المرادية، في ظـــروف يكتنفها 
الغمـــوض، فـــلا يعـــرف إن كانـــت تلك 
الاستقالة اســـتجابة لمطالب الشارع، أم 
انقلابـــا أبيض نفذه عليـــه أقرب وأوثق 
رجـــل نصبـــه هـــو بنفســـه علـــى رأس 
الجيـــش، وهـــو الجنـــرال الراحل أيضا 

أحمد قايد صالح.

رحل الرجل بعد ســــنوات مــــن العزلة 
والوحدة في قصر رئاسي بضاحية زرالدة 
بالعاصمة، وســــط ارتباك الســــلطة حول 
التعاطي مع وفاة ســــابع رؤســــاء البلاد، 
فهــــي علــــى رغبتها فــــي الوفــــاء لعرابها 
والبروتوكولية،  السياســــية  ولتقاليدهــــا 
واقعة تحت ضغط غضب شــــعبي متفاقم، 
ســــببه الأول والأخير هو تركة عقدين من 
حكم الرئيس الراحل، ولا يبدو أنها كانت 
مســــتعدة للمجازفــــة بشــــعبيتها المنهارة 

أصلا.

جنازة رسمية بلا شعب ولا إعلام

بوتفليقة الذي وافته المنية عن عمر 84 
عاما، بعد سنوات من المعاناة مع المرض، 
بدأ في 2005 بإصابة في الجهاز الهضمي، 
وتفاقــــم فــــي 2013 بعد أن ألمــــت به جلطة 
دماغيــــة، هو نموذج نادر لرموز الســــلطة 
في الجزائر المســــتقلة، فهــــو أصغر وزير 
للشباب والرياضة في حكومة الاستقلال، 
وكان بعمر 25 عاما، وأصغر وزير خارجية 
بـ27 عامــــا، وقضى 38 عاما من حياته بين 

وزير ورئيس.
الأجيــــال  مــــن  الكثيــــر  عاصــــر 
والشــــخصيات فــــي الجزائــــر والخــــارج، 
وهو واحد من رموز النظام السياسي في 
الجزائر القائم على الصمت وعلى ”ثقافة 
الدولــــة“، فرحــــل ورحلت معــــه الكثير من 
أســــرار الداخل والخارج بدايــــة من ثورة 
التحريــــر، إلى غايــــة تنحيه مطلع شــــهر 
أبريــــل 2019، فعلاوة علــــى أنه أحد صناع 
وفاعلــــي نظام بلاده، بحوزتــــه الكثير من 
الأســــرار التي تتعلق بنشاطه في الخارج، 
خاصة وأن شغله لمنصب وزير الخارجية 
تزامن مــــع مراحــــل هامة وحساســــة في 
السياســــة الدوليــــة، وكان علــــى اطــــلاع 

بملفات إقليمية وقارية ودولية.
ورغــــم قضائــــه لســــنوات طويلــــة في 
المنفــــى الاختيــــاري، ومعاصرته لســــقوط 
العالــــم،  فــــي  الأحاديــــة  الأيديولوجيــــا 
إلا أن الرجــــل ظــــل وفيــــا لتقاليــــد نظــــام 
بلاده الشــــمولي، وجــــاء في العــــام 1999 
وفــــي حلقــــه غصــــة ونقمة مــــن خصومه 
الإصلاحيين الذين أسسوا لنظام التعددية 
والديمقراطيــــة في البلاد بعــــد وفاة وليّ 
نعمته الرئيس الســــابق هــــواري بومدين 
نهايــــة العــــام 1978، ولم يكن يــــروق له لا 
تعدد الأحزاب ولا الإعلام ولا النقابات ولا 
الجمعيات، لــــولا أن التقاليد السياســــية 
باتــــت تقتضي ذلك، فالرجــــل كان يرى أنه 

هو الجزائر لا رئيسها فقط.
رحيل بوتفليقة حمل الكثير من العبر 
والرســــائل، فالرجــــل الذي قضــــى عقدين 
فــــي قصر المرادية وكان يريد الاســــتمرار، 
وشــــيد مســــجدا ليكون ضريحــــه بداخله 
يخلده للأبد، والذي كانت تحشد له الآلاف 
والملايــــين في خرجاته وانتخاباته، انتهى 

إلــــى جنازة كانــــت رســــمية، لكنها نظمت 
باحتشام خشــــية ردة فعل الشــــارع الذي 
ثــــار ضده، فلا نظرة أخيرة ولا خط ســــير 
في الشــــوارع الكبرى للعاصمة، ولا حداد 
ولا مشــــيعين رافقوه إلى مثــــواه الأخير، 
ولا حتى تغطية إعلامية واسعة، وتساءل 
الناس أيــــن الآلاف التي غصت بها القاعة 
البيضويــــة فــــي 2019 لمطالبته بالترشــــح 

لولاية رئاسية خامسة؟
يقولون  الجزائري  بالشــــأن  العارفون 
إن تعازي الرؤســــاء والملــــوك والقادة هي 
التي ضغطت على السلطة لتنظيم الجنازة 
التي تمت بالشكل المذكور، وأن السلطة لم 
تكن مســــتعدة لذلك، رغــــم أن الأمر يتعلق 
برئيس دولة كان يتوجب احترام المنصب 
قبل الشــــخص، لكن الخلاف حول المراسم 
بــــدا جليا على الإخــــراج النهائي للحدث، 
وحتى الحزب الذي كان يتشــــرف بقيادته 
“جبهة التحريــــر الوطني” لم يصدر تعزية 

أو رسالة نعي.
نظمــــت  التــــي  الســــلطة  أن  ويبــــدو 
مواكب جنائزية ضخمة لرؤســــاء سابقين 
كالشــــاذلي بــــن جديــــد وأحمــــد بــــن بلة، 
وأعلنــــت الحداد فــــي البــــلاد، كانت تريد 
جنازة معزولة شــــعبيا وإعلاميا للرئيس 
الإعــــلام  بحضــــور  واكتفــــت  بوتفليقــــة، 
الرســــمي، بينمــــا همش الإعــــلام الخاص 
والأجنبي، مــــن أجل حصــــر الأضواء في 
تغطية موجهــــة تختصر الحــــدث وتغلق 
النقــــاش حول مرحلة حساســــة من تاريخ 

الجزائر بما فيها وما عليها.

الوفاء لمدرسة الصمت

رحــــل بوتفليقــــة، الــــذي تقلد رئاســــة 
الدولــــة وهي في حمــــام دم، فلملم الجراح 
وأوقف النزيف بمشــــروع سياســــي أنهى 
العشــــرية الدموية، لكنه لــــم يفكك فصول 
الأزمة في الجزائــــر، وغادرها وهو يؤدي 
بلغــــة ”الكلمات  مدلــــول ”رأس العصابة“ 
المتقاطعة“، فتحت ضغط الشارع وتسارع 
وتيــــرة التجاذبــــات، تنحى عن الســــلطة 
وسجن مقربوه وأذرعه السياسية والمالية 
والعســــكرية والأمنية، لكنه نجا للأبد من 
محاكمــــة رمزية مــــن طرف القضــــاء، رغم 
إصــــرار المســــاجين علــــى أنه المســــؤول 

الأول عــــن المرحلة وأنهم كانوا ينفذون 
أوامره.

ويصف رئيس الحكومة السابق 
مولود حمروش بــــلاده بأنها “بلاد 
الفرص الضائعة“، في إشــــارة إلى 
تضييع الجزائــــر لفرص الإصلاح 
علــــى  والإصــــرار  والنهــــوض 
الجمود، وهو ما تكرس بشــــكل 
جلــــي خــــلال حقبــــة بوتفليقة، 
فالتمسك بالسلطة أدخل البلاد 
في مأزق غير مسبوق، والتفرد 
وقيم  المؤسسات  دمر  بالقرار 
الديمقراطيــــة والتداول على 

السلطة، وسوء التســــيير بدد 1200 مليار 
دولار من مداخيل البــــلاد، لتنتهي بوضع 

مأساوي اجتماعيا واقتصاديا.

سلطة الشخص بدل المؤسسات

الوزير والدبلوماسي السابق عبدالعزيز 
رحابي قــــال في تدوينة لــــه إن “بوتفليقة 
هو من أوائل نشــــطاء النظام السياســــي 
الجزائري الذي اتسم بالاستبداد والفساد 
والمقاومــــة الممنهجة والمنتظمة لأي شــــكل 
من أشــــكال التغيير والحداثة، لم يكن لدى 
الرئيــــس الراحل أي طمــــوح لأجل جزائر 
قويــــة ومزدهرة، لأنــــه كان بطبيعته رجل 
سلطة، وظف كل طاقته في تعزيز سلطاته 
على حســــاب المؤسســــات، في وقت كانت 
فيــــه البلاد فــــي أمَسّ الحاجــــة إلى رجال 
دولة قادرين على إدخالها في محفل الأمم 

العظيمة“.
وأضاف رحابي ”للجزائــــر من المزايا 
ما يمكنها مــــن التصالح مع مصيرها ذي 
العظمــــة التاريخيــــة، لكنها لا تســــتطيع 
تحقيــــق ذلــــك إلا من خلال تبنــــي المعايير 
اللازمة للحكم الراشــــد واحتــــرام حقوق 
الإنســــان، مــــن الصعــــب اعتبــــار أن هذه 
الشروط كانت جزءا من أولويات الرئيس 

بوتفليقة، تغمده الله برحمته“.
الجزائريــــون الذيــــن انقســــموا حول 

التعامــــل مع وفاة الرئيــــس بوتفليقة، 
بــــين متعامل معهــــا كمبــــدأ ديني 

وأخلاقــــي وإنســــاني، وبين من 
لم يســــتطع تجاوز آثار وتركة 

الرجل على البلاد والعباد، 
لم يهمهم الرحيل بقدر 
ما أحيا فيهم الحسرة 

على المآل الذي آلت إليه 
بلادهم، فالرجل وافته 

المنية وانتهى، لكن 
الجزائر تغرق في 

أزمة لا سابق 
لها، ففي 

عهده 

تعمم الفساد والجهوية وتبدد المال العام 
وتكرست  والدستور،  المؤسسات  وتحللت 
الشــــمولية وشــــخصنة الحكــــم، وفقــــدت 
الجزائــــر بريقهــــا ونفوذها فــــي محيطها 

وإقليمها.
لكــــنّ آخريــــن يذهبــــون إلــــى ضرورة 
إنصــــاف الرجــــل، فهو جزء مــــن منظومة 
متكاملــــة موروثة عن زمن بائد ولا يتحمل 
مسؤولية الوضع القائم لوحده، فهو الذي 
فكك سطوة الجيش على القرار السياسي 
وأزاح كبار الجنرالات الفاعلين، وســــاهم 
في عــــودة الأمن والاســــتقرار إلــــى ربوع 
البلاد، وهو صاحب فكرة صندوق فائض 
النقد الأجنبي، الذي أنقذ البلاد منذ العام 
2014 إلى غاية الآن من الانهيار الاقتصادي 
والاجتماعي، كما كرس الطابع الاجتماعي 
للدولــــة رغــــم مــــا رافق ذلــــك مــــن تبديد 
للتحويلات الاجتماعية للدولة، وفوق ذلك 
فإن نظام بوتفليقة، الذي ثار الجزائريون 
عليــــه في 2019، هو أرأف وأرحم وأرْفَه من 

قمع وتضييق وفقر السلطة التي خلفته.

هل عاد لينتقم؟

الرئيس الــــذي اختصــــر الجزائر في 
شخصه خلال بدايات حكمه للبلاد، كانت 
النرجسية والكبرياء عقدته الأبدية، فعلى 
مدار عشرين عاما من الحكم، لم ينزل إلى 
برلمان بلاده للمرافعة 
على مخططه أو 
الإجابة على 
أسئلة نواب 
الشعب، ولم 
يحاور ولا 
صحافيا 
جزائريا 
واحدا، لأنه 
كان يرى نفسه 
فوق الجميع، 
منتخبين 

وإعلاما وأحزابا ونقابات وجمعيات، ولم 
يكن يروقه إلا أن يراهم يهللون ويصفقون 

له في الصالات وعلى الأرصفة.

ثــــوب  فــــي  الليبرالــــي  بوتفليقــــة، 
الاشــــتراكي، لــــم يكن يقــــدر علــــى إخفاء 
انبهــــاره بالحضــــارة الغربية وبفرنســــا 
تحديــــدا، فقــــد كانت باريــــس محطته في 
الذهاب أو الإياب من أي جولة دبلوماسية 
لأي وجهــــة كانــــت، لدرجــــة أن الرئيــــس 
الراحــــل هــــواري بومديــــن نبهــــه بالقول 
“أنت وزير خارجية الجزائر أم فرنســــا؟“، 
واســــتمر على ذلك النحــــو، لكنه لم ينجز 
ســــندا يدعمه لخلافة بومديــــن في 1978، 
حــــين تدخل الجيش واســــتقدم الشــــاذلي 

بــــن جديد، من الناحية العســــكرية 
الثانيــــة بوهــــران إلى قصر 

المرادية كرئيس للبلاد.
فعاش بعد ذلك 

طريدا لدى زاوية 
الشيخ بلكبير، أحد 
رموز الصوفية في 

جنوب البلاد، أو في 
الخارج، 

وهو 
مطارد بتهمة 
الاستحواذ على 
الخارجيــــة،  وزارة  أرصــــدة 
ولذلك ربما يكون شعور الثأر من خصومه 
قد تفاقــــم لديه على مر الســــنين، ولأنه لم 
يقتنــــع بعرض الجنرالات فــــي 1994 لتقلد 
رئاســــة الدولــــة، فقد توارى عــــن الأنظار، 
حتى حصل على ضمانات دولية وتنازلات 
أكثــــر من قيــــادات الجيش، وذكــــر حينها 
بعض الذين يعرفونه كرئيس مجلس الأمة 
الراحل بشير بومعزة، بأنه ”جاء لينتقم“.

دهاء بوتفليقة وحنكته غاب 

عنهما رصد نبض الشارع 

وتجاذبات المحيط، بعدما اعتقد 

أنه يحكم الجزائر باسم الرئاسة 

والجيش والشارع والبرلمان 

والإعلام ورجال المال والأعمال، 

وأنه الكل في الكل

بوتفليقة نموذج نادر 

لرموز السلطة في الجزائر 

المستقلة، فهو أصغر وزير 

للشباب والرياضة في حكومة 

الاستقلال، وكان حينها بعمر 

25 عاما، وأصغر وزير خارجية 

بـ27 عاما، وقضى 38 عاما من 

حياته بين وزير ورئيس

السلطة تتعامل مع وفاة الرئيس الأسبق بارتباك، تحت ضغط الغضب الشعبي

الجزائريون لم يهمهم رحيل بوتفليقة بقدر ما أحيا فيهم الحسرة على أحوالهم

 رمزا من رموز النظام السياسي في الجزائر القائم على الصمت وعلى {ثقافة الدولة}، وحين رحل رحلت معه أسرار كثيرة
ّ

الرئيس الراحل يعد

صابر بليدي
صحافي جزائري

لأضواء في 
ــدث وتغلق
ـة من تاريخ 

قلد رئاســــة 
لملم الجراح 
ســــي أنهى 
يفكك فصول 
 وهو يؤدي 
ـة ”الكلمات 
رع وتسارع 
ن الســــلطة 
سية والمالية 
نجا للأبد من 
ضــــاء، رغم 
المســــؤول
 ينفذون 

سابق 
“بلاد 
إلى
لاح 
ــى 
كل
ة، 
د

الجزائريــــون الذيــــن انقســــموا حول 
التعامــــل مع وفاة الرئيــــس بوتفليقة،
بــــين متعامل معهــــا كمبــــدأ ديني
وأخلاقــــي وإنســــاني، وبين من
لم يســــتطع تجاوز آثار وتركة 
الرجل على البلاد والعباد،

لم يهمهم الرحيل بقدر 
ما أحيا فيهم الحسرة 
على المآل الذي آلت إليه
بلادهم، فالرجل وافته 

المنية وانتهى، لكن 
الجزائر تغرق في
أزمة لا سابق
لها، ففي
عهده

مدار عشرين عاما من الحكم، لم ينزل إلى
برلمان بلاده للمرافعة
على مخططه أو
الإجابة على
أسئلة نواب
الشعب، ولم
يحاور ولا
صحافيا
جزائريا
واحدا، لأنه
كان يرى نفسه
فوق الجميع،
منتخبين

“أنت وزير خارجية الجزائر أم فرنســــا؟“،
واســــتمر على ذلك النحــــو، لكنه لم ينجز
،1978 ســــندا يدعمه لخلافة بومديــــن في
حــــين تدخل الجيش واســــتقدم الشــــاذلي

بــــن جديد، من الناحية العســــكرية 
الثانيــــة بوهــــران إلى قصر 

المرادية كرئيس للبلاد.
فعاش بعد ذلك 

طريدا لدى زاوية 
الشيخ بلكبير، أحد 
رموز الصوفية في
جنوب البلاد، أو في

الخارج، 

وهو 
مطارد بتهمة 
الاستحواذ على 
الخارجيــــة،  وزارة  أرصــــدة 
ولذلك ربما يكون شعور الثأر من خصومه 
قد تفاقــــم لديه على مر الســــنين، ولأنه لم 
4يقتنــــع بعرض الجنرالات فــــي 1994 لتقلد 
رئاســــة الدولــــة، فقد توارى عــــن الأنظار، 
حتى حصل على ضمانات دولية وتنازلات 
أكثــــر من قيــــادات الجيش، وذكــــر حينها 
بعض الذين يعرفونه كرئيس مجلس الأمة 
لينتقم“. ”جاء بأنه بومعزة، بشير الراحل
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 ضحك رجـــاء النقاش وهو يســـتقبل 
نسخة من كتابه ”ثلاثون عاما مع الشعر 
والشـــعراء“، آتية من سور الأزبكية. كان 
الكتاب الصادر حديثـــا عام 1992، غريبا 
وسط عائلة من كتب بينها عِشرة: أرفف، 
وغبار، وعرق يديْ المقتني الميت، وتأفف 
الورثة، ونظرات فاحصـــة لتجار الكتب، 
وبصمـــات أصابـــع رواد الســـور ممـــن 
يســـتهويهم تقليب الكتب، ثم الانصراف 

عنها.
في ذلك الوقت كان السور المتخصص 
في الكتـــب القديمة فضاء رحبا لليتامى، 
ولا أكثـــر يُتمـــا من كتاب زهـــد فيه ورثة 
جاحـــدون لآباء لـــم يفكروا فـــي مصائر 
كنوزهم. قـــد يتوقع أحدنا تســـرّب كتبه 
إلى الســـور، ومن حسن الحظ أنه يموت 
قبل أن يرى مســـتقرّها فـــي دار الأزبكية 

الآخرة.

المؤلف يموت قهرا لرؤية كتاب أهداه 
إلـــى صديق ثم باعه إلى تاجر في ســـور 
الأزبكيـــة، ولكنّ رجاء النقاش تفهّم الأمر 
مـــن زاوية الدراما، وقـــال ”إن الوغد كان 
مزنوقـــا في ثمن علبة ســـجائر وزجاجة 
بيـــرة؛ فباع الكتاب، ونســـي نزع صفحة 

الإهداء“.
أمـــين  محمـــود  الأســـتاذ  وســـألت 
العالـــم عن وجود كتب مهـــداة إليه تباع 
فـــي الســـور، فأوضـــح أن رجـــال الأمن 
يصادرون الكتب عشـــوائيا فـــي نوبات 
القبـــض علـــى المثقفـــين. والناجـــي من 
الحبس أو الاعتقال لن يسأل عن الكتب، 

ولا تهتم الشـــرطة بإعادة ”المضبوطات“، 
ثـــم يتخلصون منهـــا. وأما طه حســـين 
فـــكان صريحا بقوله لأحمـــد بهاء الدين 
إنـــه لا يقـــرأ من إنتـــاج الشـــباب إلا ما 

يتلقاه.
قـــال العميد ”بصراحـــة ما لا يأتيني 
من صاحبه، لا أقرؤه!“. وعن الكتب التي 
لا يقرؤها أجاب ضاحكا، وقال إن أناتول 
فرانـــس كان ”يتلقـــى كميـــة هائلـــة من 
الكتـــب بالبريد، فيقول لخادمته: ضعيها 
في البانيـــو! وفي آخر الأســـبوع، يكون 
البانيو قد امتلأ بالكتب، فيقول لخادمته: 
جهـــزي لـــي الحمـــام! ومعنـــى تجهيـــز 
الحمام، إفـــراغ البانيـــو، والتخلص من 
الكتب“. الشيء نفسه فعله لويس عوض، 
مع اســـتبدال المكتـــب بالبانيـــو. قال له 
ســـليمان فياض إن كتّاب جيل الستينات 
يرســـلون كتبهـــم إليـــه وإلـــى يوســـف 
إدريـــس، ”بتحطّوهـــا في آخـــر درج في 
المكتب. وآخر الأســـبوع بتدّوها من غير 
قراية للســـاعي، يتصرف فيها بمعرفته، 
بعيـــدا عـــن المكتـــب“. فما مناســـبة هذا 

الكلام؟
الزعل وإبراء الذمة معا. زعل لوجود 
نســـخة مـــن روايتـــي ”أول النهـــار“ في 
شـــارع النبـــي دانيال بالإســـكندرية. مَن 
طلبها، وأصرّ علـــى أن أكتب إليه إهداء، 
لم يكلف نفســـه محـــو الإهـــداء أو قطع 
الصفحة. يبـــدو أنه تعجـــل، ولم ينتظر 
العـــودة إلـــى القاهرة، لبيعها في ســـور 
الأزبكية، فقرر التخلـــص منها بإيداعها 
الســـور الســـكندري الشـــهير. أما إبراء 
الذمـــة فأتوجـــه به إلـــى مـــن يصادفه، 
فـــي هـــذا الســـور أو ذاك، كتـــاب مُهدى 
إلـــيّ، وليراجـــع تاريخ الإهـــداء (2014 ـ 
2017) حـــين كنـــت رئيســـا لتحرير مجلة 
”الهـــلال“. كان اليـــوم الأخيـــر، ولعلهـــا 
الســـاعة الأخيرة، أشـــبه بجمع متسرع 
لما تـــراه العين مـــن أنقـــاض وأغراض، 
بالقـــرب مـــن القضبـــان قبيـــل وصـــول 

قطار.
يوم الأربعاء الحـــادي والثلاثين من 
مايـــو 2017 صـــدر قـــرار تعيين رؤســـاء 
جدد للصحف والمجـــلات. وقلت للزملاء 
إن غـــدا الخميـــس يـــوم للكســـل، ويليه 

الجمعـــة والســـبت عطلـــة. واتفقنا على 
أن نلتقـــي الأحـــد، في ســـياق ”تســـليم 
الزمـــلاء  تقـــديم  فيـــه  يتـــم  وتســـلّم“، 
إلـــى القيـــادة الجديـــدة، فـــي الأعـــراف 

المهنية.
وفـــي المســـاء تم ترتيـــب موعديـــن 
مفاجئين الخميس، مع الشـــاعرين أحمد 
عنتـــر مصطفى ومحمـــد عيـــد إبراهيم 
الذي أحتفظ له بنموذج خشـــبي مزخرف 
لباب تونســـي أثـــري. وكانت الأســـتاذة 
ســـامية شـــرف الدين قد تركتـــه عندي، 
هدية إليه في يناير 2017. أقنعت نفســـي 
بجـــدوى الذهـــاب لمقابلتهمـــا، ثم أجمع 

أغراضـــي، وأحمل ما خـــفّ منها، وأترك 
الباقـــي إلى الأحـــد، بعد لقاء التســـليم 

والتسلّم.
فـــي الثانية عشـــرة تقريبـــا، كلمني 
أحمـــد عنتـــر مصطفـــى وســـألني ”أنت 
فـــين؟“، وكنـــت فـــي المتـــرو، بعـــد رحلة 
الميكروباص في شـــارع فيصل. بســـؤال 
مـــن كلمتين وصلنـــي تبرّمـــه وانفعاله، 
فقلـــت إنـــه قطعا ســـمع بزحمة شـــارع 
فيصل، ودعوتـــه إلى الانتظار في المكتب 
المفتوح كالعادة. قال ”زحمة إيه؟ ومكتب 
إيه؟ رئيس التحريـــر الجديد في المكتب، 
في اجتماع عـــام مع المحررين“. وقابلني 

محمد عيد إبراهيم بابتســـامته، ودخلنا 
دار الهـــلال معـــا، وتوجهنـــا إلى قســـم 
التجهيـــزات الفنية الذي يشـــغل نصف 
غرفة، وانتظرنا انتهاء الاجتماع، لأعطيه 
هديتـــه التونســـية. ولم يذهـــب الغضب 
عـــن أحمـــد عنتـــر، وإن خـــفّ انفعالـــه. 
وبسرعة جمعت أغراضا، ونسيت نظارة 
شمسية كان الأســـتاذ نصر رأفت زارني 

ونسيها.
 THE GLORIOUS” مما نسيته مصحف
QUR’AN“، ويتضمن ترجمة معاني القرآن 

الكريم إلى الإنجليزية، هدية من الأســـتاذ 
أحمد حســـين الطماوي، مع كتابيْ محمد 

ســـيد كيلاني ”عباس حلمـــي الثاني.. أو 
عصـــر التغلغـــل البريطاني فـــي مصر“ 
و“السلطان حسين كامل.. فترة مظلمة من 
تاريـــخ مصر“. وبعيدا عـــن ”الهلال“، قد 
يجد محمود قرني وإبراهيم داود وعماد 
أبوصالـــح عملا لهـــم في الســـور. وكان 
الأســـتاذ عصـــام خلف لا يحـــب قصيدة 
النثـــر، فأعطيتـــه ثلاثة دواويـــن رأيتها 
تمثيلا لهذه القصيدة. وتوفي، ولا أعرف 
مصير مكتبته. وبعد، فلعلك تتسامح إذا 
وجـــدت كتابك يباع هنـــا أو هناك؟ الأمر 
أعقد مـــن زنقة في ثمن علبة ســـجائر أو 

زجاجة بيرة، أو كلتيهما.

 عمــان – يطــــلّ الكاتب الأردني ســــامر 
حيــــدر المجالي في إصــــداره الجديد، على 
مفهــــوم الحياة، مرتكزا على أربعة محاور 
هي: العلوم التجريبية (الفيزياء تحديدا)، 
والقــــرآن الكــــريم، والتصوف الإســــلامي، 

والفلسفة الغربية المعاصرة.
ويقول المؤلف في مقدمة كتابه المعرفيّ 
الذي يحمل عنوان ”مع الحياة.. نظرات في 
صفاتها وأسرارها“، إن الحياة ”موضوع 
واسع“، واكتشافها على حقيقتها الكاملة 
”أمر فوق طاقة البشــــر“، لذلك فإن البرهنة 
على وجودهــــا ”عناء غيــــر محمود“، لأنه 

يتناول بديهة من البديهيات.

الكتــــاب  مــــن  الأول  الفصــــل  ويقــــدّم 
تعريف الحيــــاة في قواميــــس اللغة وفي 
الموســــوعات، وعنــــد علمــــاء البيولوجيا. 
فيمــــا يتنــــاول الفصــــل الثانــــي الرؤيــــة 
الفيزيائيــــة لموضــــوع الحيــــاة عند إرفين 
شــــرودنغر، الذي يعد من ألمع الفيزيائيين 
في القرن العشــــرين وصاحــــب كتاب ”ما 
الحياة؟ الجانب الفيزيائي للخلية الحية“.
ثم يقــــف المجالي على أبحــــاث كارلو 
روفيللي التي استَخْدَمت مفهوم شرودنغر 
للفوضــــى والنظام لتضع تصــــورا يُحلّل 
العلاقــــة بــــين الإدراك والزمــــن والأنظمة 

المشاهدَة في العالم المحيط بالمخلوقات.

ويناقش المؤلف في فصل ثالث مفهوم 
الحيــــاة في القرآن الكريم عبــــر النظر في 
تفســــير ثماني آيات قرآنية اجتمعت فيها 
أهــــم الأفكار التــــي تناول القــــرآنُ مفهوم 
الحيــــاة من خلالهــــا. وتتنوع خــــلال ذلك 
الــــرؤى بين رؤى ســــلفية تقليدية وكلامية 
وعرفانية وبلاغية، فــــي محاولة للإحاطة 
بفهــــم المفكريــــن المســــلمين للحيــــاة كمــــا 

أخبرهم عنها القرآن الكريم.
 وجــــاء أبرز فصــــول الكتــــاب محطة 
رابعــــة يحــــاول مــــن خلالهــــا الكاتب فهم 
الحياة عنــــد عبدالكريم الجيلــــي المتوفى 
ســــنة 805 هجريا، ومحي الدين بن عربي 

ما بحسب  المتوفى ســــنة 638 هجريا. إذ قدَّ
المؤلــــف تصــــورات جعلــــت الحياة ســــمة 
كونية عامــــة تخترق الوجود من أوله إلى 
آخره، وشــــكلت رؤاهمــــا ذروة في مفهوم 

الحياة العرفاني.
وفيلسوف  شاعر  الجيلي  وعبدالكريم 
صوفــــي، لا يقــــل فــــي شــــعره عــــن ابــــن 
الفــــارض، وتقترب فلســــفته فــــي ”وحدة 
الوجود“ من الشــــيخ الأكبــــر محيى الدين 
بــــن عربــــي والإشــــراقي العميق شــــهاب 
الدين الســــهروردي، يميل في كتاباته إلى 
الغموض والرمز، منحازا إلى الإشارة قبل 
العبارة، والتلويح قبل التصريح، ومولعا 
بتقديم رؤيته الفلسفية في أبيات شعرية، 
مثلمــــا تنبئنا قصيدته المعروفة ”النادرات 

العينية“.
وكمــــا يبين الكتاب فقــــد مثلت كتابات 
الجيلي الفلســــفية وشــــعره الذي يتســــم 
بالغمــــوض مــــع رهافته، حيــــث يميل إلى 
الصور المفتعلة والتراكيب المعقدة الغارقة 
في الاســــتعارة والتشبيه، أداة هامة لفهم 

العالم والوجود عند الصوفيين.
ولكن رغم مناداته بالعودة الدائمة إلى 
القرآن والسنة لأنهما الأصل والأساس لم 
يســــلم الجيلي من تجريح خصومه، الذين 
ربما أســــاؤوا فهم مــــا كتــــب، أو تعمدوا 
القــــدح فيه، واتهمــــوه بأنه مــــن المنادين 
بالحلــــول ووحدة الوجود، أو ربما لم يرق 
لهم ما طرحه من أفكار رمزية، واعتبروها 
تجديفا، وهو ما يفنــــده الكتاب في إعادة 

إبراز أهم أفكار هذا العلم الصوفي.
أمــــا ابن عربــــي فيصــــوره الكاتب في 
رحلته لكشــــف معاني الحياة على أنه تلك 
طاقة شــــديدة الخصوبة، بما له من نسق 
معرفي بالغ الثــــراء، لكن ذلك لا يدعو، في 
رأيه، إلى تمرير أفكاره وآرائه وتصوراته 
تمريرا كرنفاليّا فــــي الندوات والمؤتمرات 

دون مناقشة وتمحيص.

ويشــــدد على مكانة ابن عربي كواحد 
مــــن أقطــــاب التصــــوف مــــن ذوي الأفكار 
الكبــــرى، الجديــــرة بالتأمــــل والتحليــــل، 

وأيضا الحوار والمراجعة.
ويناقش الفصل الخامس فكرة الحياة 
عند الفيلسوف الفرنسي هنري بيرغسون، 
الذي جعل فكرة التطــــور منطلَقا له ليقدم 
فهما خاصّا لآليات نشوء الحياة وتقدّمها 

خلال الحقب التاريخية المتتالية.
وقد عالج بيرغســــون مشكلة الحياة، 
باعتبارها مفهوما حاملا معانيَ متراكمة 
العلمــــي  بأســــلوبه  متقاطعــــة،  ودلالات 
التحليلي الدقيق، فقدّم البراهين التحليليّة 
الهادفــــة إلى إثبات أفــــكاره، معتمدا على 
الأدلــــة المقنعة والأمثلــــة الصائبة، بعد أن 
توضّح له أنّ آراء العلماء الذين تناقشــــوا 
حول أسباب الحياة وطبيعتها ودلالاتها، 
كانت نقاشــــات ملتبسة وغامضة؛ فمقاس 
أنصار الحتمية وخصومهم، على ســــبيل 
المثــــال، ينطوي على التباس مســــبق لكلّ 
مــــن الديمومــــة مــــع الامتــــداد، وللتتابع 
مــــع التزامن، ثــــم للكيف مــــع الكم -وهذه 
كلّهــــا خصائص مميّزة للحيــــاة- فبمجرّد 
زوال هذا الالتباس، سنشــــهد ربمّا انتفاء 
الاعتراضات المرفوعة ضد الحرّيّة؛ أي ضدّ 

الحياة.
إنّ الحياة -حسب بيرغسون- تستلزم 
وجــــود العقــــل والمــــادة على أســــاس أنّ 
المعقوليّــــة والماديّة هما من طبيعة واحدة، 
وحاصلتــــان بطريقة واحــــدة، وهو يؤكّد 
فــــي موضع آخــــر أنّ ”بين العقــــل والمادة 
تناظــــرا وتطابقــــا وتقابلا“، فالانســــجام 
والتطابــــق الحاصــــل بين العقــــل والمادة، 
يكافئ اســــتحالة فصل أحدهما عن الآخر، 
كاســــتحالة عزل البيــــاض عــــن الثلج أو 
فصــــل الوردة عن عطرهــــا، أضف إلى ذلك 
إمكانيّة اســــتحالة وجــــود الحياة بغياب 
توافــــق العقل مــــع المادة وانســــجامهما. 

وبهــــذا يكون للعقل دور نفعي في الحياة، 
حيــــث تعمل وظيفة الدمــــاغ على انتخاب 
الذكــــرى التــــي تنفــــع فــــي إنجــــاز العمل 
الراهــــن، وإبعــــاد كل مــــا لا يســــاهم فــــي 
ذلك العمــــل. حيث أقام في إطــــار العلاقة 
بــــين المادة والروح انســــجاما مــــع رؤيته 

للعقل.
وفي خاتمة الكتاب الصادر أخيرا عن 
”الآن ناشــــرون وموزعون“، يــــورد المؤلف 
مجموعــــة مــــن الــــرؤى النقديــــة المتصلة 
بالواقع الفكري والإنساني الذي تواجهه 
مجتمعات ما بعــــد الحداثة، والمجتمعات 

العربية الإسلامية على وجه التحديد. ماذا تعني الحياة (لوحة للفنان عمر فهد)

المؤلف ربما يموت قهرا 

لرؤية كتابه الذي أهداه إلى 

صديق ثم باعه هذا الأخير 

أو سلمه إلى تاجر في سور 

الأزبكية ليبيعه

هدى يباع هنا أو هناك
ُ
هل يتسامح الكاتب إذا وجد كتابه الم

هناك كتب تباع تغضب مؤلفيها

ــــــررات كثيرة حول بيع الكتب المهــــــداة، هناك ما يمكن أن يفهم في إطار  المب
التخلي عن مكتبات إما برحيل صاحبها جســــــدا وإما عجزه عن الاحتفاظ 
ــــــاب الذي يُهدى إليه  ــــــه، لكن هناك من يتخلص من الكت ــــــب المهداة إلي بالكت
مباشــــــرة، وهذا ما يخلق نوعا من الألم فــــــي ذات مؤلف الكتاب الذي تكبد 

عناء الإهداء، فيما يتفهم قلّة آخرون ذلك.

لا تغضب إذا وجدت كتابك في سور الأزبكية

كاتب أردني يجمع أسرار الحياة من رؤى العلماء والفلاسفة والمتصوفين

«مع الحياة.. نظرات في 

صفاتها وأسرارها» كتاب 

يلاحق مفاهيم الحياة مقدما 

رؤية نقدية لمجتمعات ما 

بعد الحداثة

سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق

ي لإ
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 أبوظبي – أوضحت لجنة المهرجانات 
والبرامج الثقافيـــة والتراثية بأبوظبي، 
الجهة المنتجة لبرنامج ”شاعر المليون“، 
عن تنظيم أربع جولات عن بعد (بواسطة 
الاتصال المرئي) لمرحلة مقابلات الشعراء 
في كل من الســـعودية والكويت وسلطنة 

عُمان والأردن والإمارات.
وكان آخر موعد لاستقبال 

طلبات المشاركة في 
برنامج شاعر المليون 

المسابقة الشعرية 
الأضخم على مستوى 

العالم العربي، هو 
العاشر من سبتمبر 
الجاري، حيث قامت 

لجنة التحكيم بعد إغلاق 
باب الترشيح بفرز مشاركات 

الشعراء المتميزة، لمقابلة أصحابها في 
خطوة لاحقة.

وتستعد لجنة تحكيم برنامج ”شاعر 
المليون“، لبدء تقييـــم قصائد نحو 1000 
شـــاعر من 22 دولة تقدموا للمشاركة في 
الموسم العاشر، وذلك استعدادا للمرحلة 

القادمة من البرنامج.
ويشهد الموسم العاشر لأول مرة منذ 
انطلاقته تنظيم جولة مقابلات للشعراء 
فـــي ســـلطنة عُمـــان، نظرا إلـــى الإقبال 
اللافـــت مـــن قبـــل الشـــعراء العُمانيين 
على المشـــاركة في البرنامـــج في دوراته 
الأخيرة، إذ تقدم للبرنامج في موســـمه 
الحالي نحو 70 شـــاعرا وشاعرة، الأمر 
الذي دعا اللجنة إلى أن تجعل ســـلطنة 
عُمـــان ضمـــن قائمـــة جـــولات مقابلات 

الشعراء.
وكانـــت اللجنـــة قـــد أعلنـــت يـــوم 
13 أغســـطس الماضـــي عـــن فتـــح باب 
التسجيل والترشح للموسم العاشر من 
برنامج شـــاعر المليون حتى العاشر من 
ســـبتمبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني 
التســـجيل  شـــروط  وفـــق  للبرنامـــج، 

المعتمدة.
كما اعتمدت  لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة، تنظيم 
جولات شاعر المليون في موسمه العاشر 
ومقابلات الشـــعراء عن بعـــد، وفق آلية 
سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا، وذلك 
في إطار ســـعيها إلى احتضان الشـــعر 
والترويـــج للمنجـــز الثقافـــي العربـــي 
وتعزيـــز التفاعـــل والتواصـــل الثقافي 
بـــين الـــدول العربية التي يمثل الشـــعر 
النبطي أحد أهم عناصر تراثها الثقافي، 
وذلك التزاما وتماشـــيا مـــع الإجراءات 
الاحترازيـــة للحد من انتشـــار فايروس 

كوفيد – 19.
وتحـــرص اللجنة علـــى التعاون مع 
الجهـــات المختصـــة فـــي المحافظة على 
الإجـــراءات الاحترازيـــة والوقائية وفقا 
لأعلـــى المعاييـــر، حفاظـــا علـــى صحة 
وســـلامة الجميـــع ليواصـــل البرنامج 
تحقيـــق أهدافـــه ورســـالته مـــن أجـــل 
النهوض بالشـــعر النبطي والارتقاء به 
وبشـــعرائه والترويـــج له في الأوســـاط 
علـــى  الضـــوء  وتســـليط  العربيـــة، 
دوره الإيجابـــي فـــي الثقافـــة العربيـــة 

والإنسانية.
واعتمـــدت لجنـــة إدارة المهرجانات 
فـــي  والتراثيـــة  الثقافيـــة  والبرامـــج 
أبوظبي، قرارا استثنائيا بتنظيم جولات 

شاعر المليون في موسمه العاشر.
ويأتي الموســـم الجديد مـــن برنامج 
”شاعر المليون“ الذي يتوّج عشر مواسم 

من الإنجازات في ترســـيخ مكانة الشعر 
النبطي والاحتفاء بشـــعرائه المتميزين، 
في ظل الظروف التـــي فرضتها جائحة 
فايروس كورونا المســـتجد على العالم، 
ليعكس تصميـــم البرنامج على التعافي 
من تبعـــات الوباء عبر ابتـــكار الحلول 
الإبداعيـــة والاســـتفادة القصـــوى مـــن

 إمكانات التقنية والمنصات 
الافتراضية، إدراكا من 
منظميه لما للثقافة والشعر 
من دور وجداني هام 
يؤثر في تعافي المجتمع 
والعودة إلى ظروف 
الحياة الطبيعية، وحرصا 
منهم على أخذ الإجراءات 
والتدابير الاحترازية كافة بما 
يضمن سلامة المشاركين والصحة 

العامة.
ونذكر أن ”شـــاعر المليـــون“ برنامج 
مســـابقات تلفزيونـــي تنظمـــه وتنتجه 
وتشـــرف عليه لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافيـــة والتراثية في إمارة 
أبوظبـــي. ويهـــدف البرنامـــج لصـــون 
تراث الشـــعر النبطي للمنطقة العربية، 
وتثبيته ضمـــن واجهـــة الأدب العربي، 
والترويـــج لـــه فـــي الأوســـاط العربية 
واكتشاف المواهب الإماراتية والخليجية 
والعربيـــة التـــي لـــم تتـــح لهـــا فرصة 
الظهـــور الإعلامـــي مســـبقا، وتقديمها 
بشـــكل لائق انطلاقا من عاصمة الثقافة 

أبوظبي.

وقد اســـتطاع البرنامـــج بجدارة أن 
يغيّـــر خارطة الشـــعر النبطي وأن يعيد 
إلى الســـاحة الشـــعرية بريقها، فأصبح 
المقيـــاس الحقيقـــي لشـــاعريّة الشـــاعر 
ومـــدى قبوله لـــدى الجمهـــور، باعتبار 
أن هـــذا المقيـــاس اعتمـــد على ســـاحة 
مفتوحة ومنافسة شفافة ولجنة تحكيم 
منصفـــة وجمهور يتمتّـــع بذائقة وحسّ 
فنّي كبيرين، إضافـــة إلى المصداقيّة في 
الطـــرح والأداء، ما جعل هـــذا البرنامج 
الشـــعري الأكبر عربيا يحـــوز على أكبر 
متابعـــة جماهيرية لفعالياته الشـــعرية 
حيـــث يصل عـــدد مشـــاهدي الأمســـية 
الواحـــدة إلـــى ثمانيـــة عشـــر مليـــون 

مشاهد.
وقـــد نجحـــت أبوظبـــي خـــلال عقد 
ونصـــف العقـــد من الزمن في اكتشـــاف 
المئات من الشعراء من كل الدول العربية 
وغيـــر العربية تراوحت أعمارهم ما بين 
18 و45 ســـنة، تحوّلـــوا إلـــى نجوم في 
الأدب والشـــعر، عبر برنامجي ”شـــاعر 
المليون“ و“أمير الشـــعراء“، وهي برامج 
ســـاهمت فـــي تطـــوّر الذائقـــة الأدبيـــة 
والارتقاء بالوعي الثقافي والإنساني في 
العالم العربي، وخلقت فضاءات ومنابر 
تعبيرية للشـــباب، بعيدا عن الوقوع في 
فـــخّ المفاهيـــم المتُطرّفة، وهو ما ســـاهم 
في إعادة الاعتبار للشـــعر وفنون إلقائه 
بالارتكاز على قاعدة شـــعبية واسعة من 

حبّ الناس له.

 مسقط – يتجسّد النتاج الأدبي للكاتبة 
ع بين  وفاء الشامســــي في حضــــور التنوُّ
الشــــعر والســــرد، مرورا بالتخصص في 
أدب الطفــــل واليافعين، والمتتبّع لأعمالها 
الأدبية ســــيقفُ بداية حيــــثُ أدب الطفل، 
فقد شاركت في الاشــــتغال على ”برنامج 
افتح يا سمسم“، وكتبتْ لصالح مؤسسة 
”بيرسون“ العالمية المتخصصة في إنتاج 
كتب الأطفــــال، ولها أكثر من 150 قصة ما 
بين المنشورة ورقيا أو المنُفّذة صوتيا، أو 
تم تقديمها في برامج إذاعية وتلفزيونية 

محليا وخليجيا.
الحديــــث عــــن الأدب ومقتضياته مع 
الشامســــي قد يبدو متداخــــلا، ولكن في 
النهاية ثمــــة تقاطع للأفكار؛ فهي  تنطلق 
مــــن مبــــدأ أنّ اليــــد الواحــــدة لا تصفّق، 
ونجــــاح الآخر هــــو نجاح لهــــا؛ لذلك هي 
تعمل بقدر ما تســــتطيع على تعزيز ثقافة 
الطفــــل، وتمكين الكتابة فــــي هذا المجال، 

بحسب تعبيرها.

الكتابة للأطفال

مارســــت الدكتورة الشامسي الكتابة 
في مجالات الشعر والمسرح وأدب الطفل، 
وهنا تُعلّق على وجود ذاتها الإبداعية في 
تلك المجالات وتُشــــير إلــــى أنّ أدب الطفل 
هو الأقــــرب إليهــــا. وتُضيــــف ”الانتقال 
أحيانــــا بــــين مختلــــف الأجنــــاس يكون 
بمثابــــة البحث عــــن النَفَــــس، أو محاولة 
لإشــــباع جزء منها، أو إرضاء الذات التي 

تجُبرك على الإنتاج في مجال بعينه“.
وتتابع ”بعد رحلة ليست بالقصيرة، 
ومغامــــرات جمعتنــــي بالشــــعر والقصّة 
والمســــرح، وجدت أني أميل أكثر إلى أدب 
الطفــــل، بغــــض النظر عن اســــتمراريتي 
في كتابة الشــــعر والنصوص المســــرحية 
الموجهة للكبار؛ فأدب الطفل كان يستحق 
مني أن أصقل مهاراتي بداية، وأن أتمكّن 
مــــن فنّياته المختلفة لأبدأ فيه فعليا بداية 
حقيقية وقوية تســــتند إلى قاعدة متينة. 
صحيــــحٌ أننــــي كتبــــت للأطفــــال شــــعرا 
ومســــرحا، ولكــــن لــــم أخرج مــــن الإطار 
التقليــــدي إلــــى الإطار الإبداعــــي إلا بعد 
أن وجــــدت نفســــي قادرة علــــى التعاطي 

والتماهي مع هذا المجال“.
وســــائل  حضــــور  طغيــــان  وحــــول 
التواصل الاجتماعي بمختلف توجهاتها، 
إلى أن أصبح جيل الأطفال الحالي بعيدا 
عن الكتــــاب الورقي، توضح الشامســــي 
بقولهــــا ”لا أعتقــــد أنّ الابتعــــاد مصطلح 
دقيق لاســــتعماله هنا؛ إذ نــــرى من واقع 
الحــــال أنّ الطفل ما زال يمُســــك بالكتاب 
الورقي رغــــم دخول الكتــــاب الإلكتروني 
وانتشــــار التطبيقات الذكيــــة التي تُتيح 
فســــحة كبيرة من الخيارات، والانتقاءات 
المتنوعــــة، والمصحوبــــة بطريقــــة عرض 
مبتكرة؛ فالإنسان بطبيعته يحب التعامل 
مــــع المادة الموجــــودة بين يديــــه، والطفل 
خصوصا يســــتمتع بالكتاب الورقي أكثر 

من الكتاب الإلكتروني“.
ر التقني  وتضيــــف الكاتبة ”مع التطوُّ
وملاحقة الثورة الصناعية الرابعة ورغبة 
الجميع في أن يشهدوا نقلة نوعية في ما 
يتعلق بوســــائل التعلم والمعرفة الموجهة 
للطفــــل، إلا أنني أعتقد أن الكتاب الورقي 
سيبقى ذا حظوة مميّزة بين يدي الأطفال 
والكبار، خصوصا مــــع وجود مناصرين 
للكتاب الورقي، ومع ما أثبتته الدراسات 
من أهميــــة ذلك، وخطورة قضــــاء الطفل 

وقتا كبيرا أمام الأجهزة الذكية“.
وحول ما إذا واكــــب المختصون في 
أدب الطفــــل التقنيات الحديثة الموجهة 
للطفل تُشــــير الشامســــي إلــــى أنّه من 
خــــلال ما تمت مشــــاهدته فــــي الفترة 

الأخيرة، وتحــــت وطأة جائحــــة كورونا؛ 
توجّه الكثير من المتخصصين في صناعة 
ثقافة الطفــــل إلى توظيــــف التكنولوجيا 
ومعطياتها فــــي دمج أدب الطفل بشــــكل 
أكبــــر بهــــذه التقنيــــات، وتؤكــــد بقولها 
”ظهــــر هــــذا جليّا مــــن خلال التوســــع في 

مــــا تقدّمه التطبيقــــات الذكيــــة للأطفال، 
وانتشــــار قنوات التواصــــل الإلكترونية، 
واســــتثمار منصات التفاعــــل الاجتماعي 
للوصول إلى الطفل، وتقديم مادة مناسبة 
له عبــــر الفضــــاء الإلكترونــــي، لكننا في 
حقيقــــة الأمر ما زلنا بحاجــــة إلى الكثير 
مــــن الدربة والمهــــارة للتمكّن مــــن الإبداع 
في تقديم ما يناســــب الطفل، وتجويد ما 

يُعرض له“.
للكاتبة وفــــاء الشامســــي العديد من 
الجوائز آخرها جائزة أدب الدولة القطرية 
في مجال تأليف النص المسرحي للأطفال 
عــــام 2020، وهنا تتحدّث الشامســــي عن 
مدى إســــهام مثل هذه الجوائــــز في دعم 
الأديب، موضحة ذلــــك بقولها ”من وجهة 
نظري الشخصية فإن الداعم الأول للأديب 
هي منافسته مع ذاته ليكون في كل خطوة 
أفضل مــــن الســــابقة، ولا أُنكــــر طبعا ما 
للجوائز من دعم على المستويين المعنوي 

والمــــادي للفائز، والفوز في أي جائزة هو 
تأكيد على مهارة الأديــــب، وعمق طرحه، 
زه في معالجته للفكرة وتقديمها في  وتميُّ

قالب أدبي أصيل“.
وتتابــــع الكاتبــــة العمانيــــة ”كما أنّ 
م الأديب للآخريــــن، وبالتالي  الفــــوز يقــــدِّ
تُصبح مســــاحة معارفه واسعة، وهذا ما 
يحمّلــــه مســــؤولية أكبر تجــــاه جمهوره، 
وتجاه مــــا يبدعه من نصوص. ولا شــــك 
في أن المسابقات تعدّ حافزا أيضا لإنتاج 
المزيد مــــن النصوص بمعايير ذات جودة 
عالية، وهذا له كبير الأثر في دعم الحراك 
الثقافــــي، ورفد المكتبة العربية بكل ما هو 
متميّز ومبدع ســــواء أكان للطفل أم لغيره 

من الكبار“.

مبادرات ثقافية  

قد يكــــون للمبــــادرات التطوعية وقعٌ 
خاص فــــي حيــــاة الكاتب، وللشامســــي 
مجموعة مــــن المبــــادرات الثقافية المدنية 
نجحت في تحقيق أهدافها، وهنا تُشــــير 
إليها ”أبرز المبادرات الثقافية التي بدأتها 
ن  كان ’صالون مســــاءات ثقافية‘ الذي دُشِّ
بمناســــبة يوم المرأة العُمانيــــة في العام 
2012، وقد قام بناءً على دراســــة مســــحية 
استغرقت شــــهرين في محافظة البريمي؛ 
نظــــرًا إلــــى الموقــــع الجغرافــــي، وبُعــــد 
المحافظة عن العاصمة مسقط، وأيضًا قلة 
حظها في الفعاليات والبرامج التي تُنظّم 
من خــــلال المؤسســــات المعنيــــة بالثقافة 
فــــي تلك الفتــــرة، وتمركــــز الفعاليات في 

العاصمة“.
وتضيف ”كان لا بدّ من خطوة جريئة 
لتنظيــــم مبــــادرة أهليــــة تُعنــــى بالأقلام 
النسوية، من هنا انطلق ’صالون مساءات 
ثقافيــــة‘ الذي كان يعقد جلســــاته كل يوم 
أربعــــاء، وتنوّعت بين جلســــات القراءات 
وبرامج  التدريبيــــة،  والــــورش  الأدبيــــة، 
الأطفــــال وغيرهــــا، وكان له الســــبق في 
وتوزيع  القرائية،  المعســــكرات  تأســــيس 
المكتبــــات العامة في قاعــــات الانتظار في 
المؤسســــات الخدمية، إضافة إلى مشروع 
عُنِــــيَ بتوزيع ما يقارب من خمســــين 
مكتبة علــــى أطفال مــــن عائلات 
ذات دخــــل محدود، إذ احتوت كل 
مكتبة علــــى ما يربو عــــن ثلاثين 

إصدارا متنوعا للأطفال“.
م الصالون نقلة ثقافية مهمة  قدَّ
للمحافظــــة، وكانــــت له مشــــاركات 
متنوعة في معرض مســــقط الدولي 
للكتاب، سواء أكان ذلك على مستوى 
التنظيم أو التقديم. وتلفت الكاتبة إلى 
أنــــه مع ظهور مبــــادرات ثقافية أخرى 

في المحافظة، توجه الصالون إلى المساحة 
الرقمية من خلال تقديم قراءات، وتغطيات 
ثقافيــــة متنوعة فــــي قنــــاة اليوتيوب أو 
الخاصة  الاجتماعي  التواصــــل  صفحات 
بــــه، والتــــي تمركــــزت حــــول أدب الطفل 

مؤخرًا.
وقــــد حقــــق الصالون مراكــــز متقدمة 
عدة؛ فقد حصد المركــــز الثاني في جائزة 
المبــــادرات المجتمعية الثقافية في معرض 
مسقط الدولي للكتاب لعام 2017، وفق ما 
تذكر الشامسي، وحصل على المركز الأول 
في مسابقة المبادرات الثقافية الإلكترونية 
التي نظمهــــا النادي الثقافــــي عام 2018، 
مــــن  الذهبــــي  الوســــام  علــــى  وحصــــل 

الشارقة.
وتُضيف الشامسي في شأن المبادرات 
 ‘FW’ الثقافيــــة المدنيــــة ”تلا ذلــــك منصة
لتنميــــة الإبــــداع، وهي منصــــة تطوعية 
لتقديم الخدمــــات التدريبية فــــي مجالي 
الكتابــــة الإبداعيــــة المرتبطــــة بالأطفــــال 
والمربــــين والمهتمــــين بطــــرقٍ تواكب لغة 
الأشــــخاص  وتدريب  الافتراضية  العصر 
المحيطين بــــه وتمكينهم وصقل مهاراتهم 
ســــواء أكان هذا الشــــخص أبا أو أمّا أو 
كاتبا أو رســــاما أو تربويا مهتما بتطوير 
قدراته فــــي رعاية الطفولة. وفكرة المنصة 
تقوم على تقديم المعرفة عن بُعد، ومشاركة 
الجمهور في توفير مساحة من التواصل 

والتفاعل
متجاوزيــــن فيه البُعديــــن الجغرافي 

والزمني“.
وقد جــــاء هذا المشــــروع، كما توضح 
التــــي  المبــــادرات  كإحــــدى  الشامســــي، 
اعتادت القيام بهــــا، وتنفيذها مع المدرّبة 
تقــــول  إذ  الزعابــــي،  فاطمــــة  والباحثــــة 
”لإيماننا بالمسؤولية المجتمعية، ورغبتنا 
في توظيف ما اكتســــبناه مــــن معرفة في 
تمكين الآخريــــن وإعدادهم لتحقيق ثقافة 
طفليّة أصيلة؛ فقد سعينا لتوحيد الجهود 

وتعزيز المعرفة“.
تختتــــم وفاء الشامســــي تطوافها في 
هذا الســــياق الأدبي وهنا تُشير إلى أدب 
الطفــــل العُمانــــي، وموقعــــه ومكانته في 
الســــاحة الثقافية، وتقول ”لا يخفى على 
أحد من خــــلال تتبعه لواقــــع أدب الطفل 
العُماني ما يلقاه من اهتمام واســــعٍ على 
مستوى الكتّاب والمهتمين والمتخصصين، 
وليــــس أدلّ على ذلك من وفرة الإصدارات 
وتنوّعهــــا، إضافة إلى ما يُضاف ســــنويا 
إلــــى رصيــــد الإصــــدارات العُمانيــــة في 
هــــذا المجال لــــدى دور النشــــر الخليجية 
العُماني  الرسّــــام  ومشــــاركة  والإقليمية، 
في رســــم كثير من قصــــص الأطفال على 

المستوى الإقليمي“.

مانية وفاء الشامسي: ما زلنا بحاجة إلى التدريب للكتابة للطفل
ُ

الكاتبة الع

الكاتب مسؤول اجتماعيا

ــــــة العُمانية وفاء الشامســــــي  للكاتب
ــــــدة في مجــــــال الكتابة  أعمــــــال عدي
الإبداعية سواء في الشعر أو السرد 
وخاصــــــة فــــــي قصــــــص الأطفال، 
ــــــى المســــــرح والدراما،  إضافــــــة إل
مرورا بالمشــــــاركات العلمية الدولية 
المحُكَمــــــة، كما أشــــــرفت على تنفيذ 
مجموعــــــة مــــــن المشــــــاريع الثقافية 
والأدبية على مستوى السلطنة على 
ما  والخاص،  الرســــــمي  المستويين 
ــــــة متنوعة  جعلهــــــا تخطّ تجربة أدبي
المشارب نتعرّف على أبرز ملامحها 

في هذا الحوار معها.

ليس صحيحا أن الأطفال 

ابتعدوا عن الكتب
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لجنة تحكيم البرنامج

تبدأ في فرز قصائد ألف

شاعر من 22 دولة تقدموا

للموسم العاشر في انتظار

المرحلة الموالية
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 القاهرة - تحتاج المغامرة السينمائية 
جرأة فنية عالية، ويحتاج التصوير تحت 
الماء مؤهـــلات معينـــة كي يخـــرج العمل 
بالصورة اللائقة إلـــى الجمهور، ويتطلب 
الوقـــوف فـــي الصفـــوف الأولـــى توفيـــر 
إمكانيـــات تتضمّـــن توليفة غيـــر مترهّلة 
للنجـــاح، وقـــد توافـــرت الكثير مـــن هذه 
الذي  العوامل في الفيلـــم المصري ”ماكو“ 
انطلـــق عرضه فـــي القاعات الســـينمائية 
مؤخرا، ولفت أنظـــار النقاد لغرابة الفكرة 

وتصوير غالبية مشاهده تحت الماء.
وجاءت الغرابة لدى شريحة كبيرة من 
الجمهـــور التي تصوّرت لبرهـــة أن الفيلم 
أجنبـــي وليس مصريـــا، فالعنوان ”ماكو“ 
يوحي بهذا الانطباع، والإعلان الترويجي 
يعزّزه، لأن العنوان كتب بالإنجليزية بخط 
واضح وأســـماء طاقم العمل تكاد تختفي 
من معظم الإعلانـــات، فضلا عن أن أبطال 
العمل لم يكونوا من النجوم المشـــاهير أو 
بمعنى أدق ليسوا من نجوم الصف الأول، 
مع ذلك يحســـب لهم جميعـــا تنفيذ مهمة 

فنية صعبة.
واحتاج فكّ لغـــز العنوان وقتا تجاوز 
منتصـــف الفيلم الذي تصل مدته إلى نحو 
تســـعين دقيقة، وجاء عرضا وفي ســـياق 

حـــوار تحت المـــاء حـــول ســـمك القرش، 
إذ هنـــاك نـــوع منـــه يطلق عليـــه ”ماكو“، 
بالطبـــع ظهور القروش العديدة تحت الماء 
والصراع الـــذي دار معها لم يكن حقيقيا، 
وأزالـــت الإجادة فـــي التصوير الشـــعور 
بالغربـــة وأســـهم الديكور مـــع الغرافيك 
المتقن المســـتخدم في الإيحـــاء بأن جميع 

المشاهد حقيقية.

دمج الواقع بالخيال

مســـتوحى مـــن قصة  فيلـــم ”ماكـــو“ 
حقيقيـــة حـــول العبّـــارة المصرية ”ســـالم 
التي غرقت في ميـــاه البحر  إكســـبريس“ 
الأحمـــر عـــام 1991 في رحلتها مـــن ميناء 
جدة الســـعودي إلى ســـفاجا في مصر ولا 
تزال قابعة فـــي مكانها وتحوّلت إلى مزار 
ســـياحي، وراح ضحية الحادث المئات من 
الضحايا ولا توجد تقديـــرات دقيقة حول 
عدد ركاب السفينة أو الضحايا، فقد كانت 
مليئـــة بالمخُالفـــات، وأثار غرقهـــا تفاعلا 

كبيرا في حينه.
أظهرت ”رنا بهجت“، وقامت بدورها 
الفنانة بســـمة، حماســـا لفكـــرة تصوير 
فيلم عـــن عبّارة غرقت لمجرد أن ســـمعت 
التي قامت  عنها مقتطفـــات من ”غـــرام“ 
بدورها الفنانة ناهد السباعي وانضمت 
للعمل معها، وهـــو ما حمل لغزا لم ينفك 
إلاّ قبيـــل النهايـــة، حيث تبـــينّ أن غرام 
كانـــت على متن العبّارة فـــي أثناء غرقها 
وفقـــدت والديهـــا، وبدأت تســـتدعي من 
ذاكرتهـــا لحظـــة الغـــرق والفوضى التي 
حدثـــت مـــن دون أن يظهـــر كيـــف جرى 
إنقاذهـــا عندما كانت طفلة صغيرة بينما 
غـــرق والداها، وهـــي من الســـقطات أو 
الهنـــات التي حواها الفيلـــم بما أظهرت

ارتباكه.
وتســـتحقّ المأســـاة التي تعبّـــر عنها 
العبّارة الوقوف عندهـــا بعمل كبير، الأمر 
القيام بـــه، وقصته  الذي حـــاول ”ماكـــو“ 
تـــدور حـــول قيـــام ثمانية أشـــخاص من 
شركة للإنتاج الفني برحلة بهدف الغوص 
باتجـــاه الســـفينة الغارقـــة لإعـــداد فيلم 
تسجيلي تشارك به رنا بهجت في مسابقة 
دوليـــة خاصـــة بالأفـــلام الوثائقية تحلم 
بالفـــوز بهـــا، وحاولت الفنانة بســـمة من 

خلال دورها في ”ماكو“ تعويض انقطاعها 
عن الفن لسنوات.

بدت شـــخصية رنا متقلبة المزاج بعد 
إعلان اللجنة المشرفة على منح جوائز في 
مســـابقة دولية منحها جائزة ثم ســـحبها 
الذي  منها وتســـليمها لزوجها ”شـــريف“ 
قام بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض، 
الخصـــام  مـــن  فواصـــل  بينهمـــا  ودارت 
والصلـــح، المقصـــود منهـــا الكشـــف عن 
الحساســـية المفرطة بـــين الزوجين عندما 

يعملان في مجال واحد.
مضـــى الفيلم دون أن يكشـــف لنا هل 
رنا وشـــريف كلاهما مخـــرج، لأن الأحداث 
التالية أوحت بـــأن رنا هي المخرجة بينما 
شـــريف غير معروف دوره بشـــكل واضح، 
فحواره مع طاقم العمل بالشـــركة لم يظهر 
طبيعة عمله بالضبط، وربما تُرك عن قصد 
أو ســـهو، وفـــي الحالتين بدأت تســـتقيم 
العلاقة بينهما تحت الماء ويظهران حبهما 
عندمـــا قاربت حياة شـــريف علـــى الغرق 

تحت الماء.
الفيلـــم مـــن إخـــراج محمـــد هشـــام 
الرشيدي، وهو العمل الأول له في السينما 
الطويلـــة، وقد أراد أن يكون حضوره قويا 
وعميقـــا ولافتا، فاختار فكـــرة غير عادية، 

واشـــتغل عليها مع طاقم العمل نحو أربع 
سنوات.

جـــرى تصويـــر أجـــزاء من الفيلـــم قبل 
انتشار فايروس كورونا، وبذل المخرج جهدا 
كبيرا لأن نحو ســـبعين في المئة من المشاهد 
صوّرت تحت الماء، ما احتاج تدريبا للفانين 
علـــى الغطس، وهي مجازفـــة كانت محفوفة 
بالمخاطر، لذلك فالفجوات أو النقائص التي 
ظهـــر عليهـــا الفيلـــم يمكن تفهمهـــا في ظل 
المشكلات التي تتعرّض لها هذه النوعية من 
الأفلام، وتم تصوير ”ماكو“ في كل من مصر 

وتركيا والإمارات وروسيا.

كوكتيل فني

حليـــم،  أحمـــد  تأليـــف  مـــن  الفيلـــم 
حفنـــاوي،  محمـــد  وحـــوار  وســـيناريو 
خرما،  لهشـــام  التصويريـــة  والموســـيقى 
ومديـــر التصوير محمود بشـــير، وبطولة 
مجموعة من الفنانين المصريين، هم: بسمة 
وعمـــرو وهبة وناهد الســـباعي وســـارة 
الشـــامي، بالإضافـــة إلى الممثـــل اللبناني 
نيقولا معوض والتونســـية فريال يوسف 
والأردنـــي منـــذر رياحنـــة والتركـــي مراد 

يلدريم.

حــــاول المخرج مــــن خــــلال ”الكوكتيل“ 
الفنــــي متعــــدّد الجنســــيات منــــح الطابع 
الدولــــي للفيلــــم، والســــعي لخروجــــه من 
السياق المصري المحلي، حيث يمكنه التقدّم 
به لمسابقات سينمائية دولية، لكن المضمون 
لم يسعفه فالقضية محلية بامتياز حتى لو 
أثارت جدلا في الإعلام الدولي عند حدوثها 

لكثرة الروايات حولها.
محــــاكاة الفيلم  حــــاول فيلــــم ”ماكــــو“ 
المصــــري ”جحيــــم تحت المــــاء“ الذي عرض 
منذ أكثر من ثلاثة عقود وحوى جزءا كبيرا 
من المشــــاهد تحت الماء، غير أن الســــيناريو 
المفكّك في الفيلم الجديد أفقد بعض اللقطات 
الحيــــة التي جرى تصويرها أعلى وأســــفل 
مياه البحــــر الأحمــــر بريقها الفنــــي، وبدا 
الاســــتعجال طاغيا في الحوار كاشــــفا عن 
فجوات حوارية في الكثير من المشاهد التي 
لا يعلــــم الجمهور كيف ولماذا ومتى ظهر أو 
اختفى شخوصها، فالقفزات المتتالية قللت 

من الأهمية التي يحويها الفيلم.
ولم يعرف الجمهور في مشهد النهاية 
بفيلـــم ”ماكو“ الذي أعلـــن فيه عن فوز رنا 
بالجائـــزة الدوليـــة التي تحلـــم بها كيف 
تســـنى لها تصويـــر فيلمها الـــذي ذهبت 
لأجله وغطست ساعات طويلة، حيث فقدت 

كاميـــرا التصوير التي ســـقطت في الماء، 
فيمـــا لقي صاحبها (الكاميـــرا مان) حتفه 
بعد إصابته بغيبوبة ســـكر، وغالبية طاقم 
العمـــل لقوا حتفهم في ســـياقات مختلفة، 
منهم من هاجمته القروش المفترســـة ومن 
فارق الحياة لنقص الأوكســـجين أو حشر 

بين أحد أبواب السفينة الغارقة.
وحوت الحكايات الإنسانية تحت الماء 
الكثيـــر من القصـــص المؤثـــرة وتضمنت 
وقام  مفارقات، فالشـــخص المدمـــن ”زياد“ 
بـــدوره الفنـــان محمـــد مهران تحـــوّل من 
شـــرس إلـــى مســـالم، وشـــقيقه الأصغـــر 
”تيمور“ وقام بـــدوره عمرو وهبة بدا طيبا 
ثم كشـــف عن وجه قبيـــح غير واضح لدى 
المحيطين بـــه، الأمر الـــذي لا يظهر إلاّ في 

المواقف الصعبة.
جـــاءت ثيمة الازدواجيـــة الظاهرة في 
العمـــل كمحاولـــة لمنحه حيويـــة مضاعفة 
وتحريض الجمهـــور الذي ينجـــذب لهذه 
الأفـــلام علـــى التفاعـــل معهـــا، فالفكـــرة 
المركبة التي مثلت مغامرة محســـوبة عند 
أصحابها لفتـــت انتباه مـــن يبحثون عن 
الأفـــلام غيـــر التقليدية وتلـــك التي تخرج 
عن المألوف، وهو هنا التصوير تحت الماء 

وحب البعض له.

مغامرة مصرية جريئة لتصوير فيلم تحت الماء يربكها ضعف السيناريو
تدور غالبية أحداث الفيلم الســــــينمائي المصــــــري الجديد ”ماكو“ تحت الماء، 
معتمــــــدا على البطولة الجماعية في إطار تشــــــويقي حول ثمانية أشــــــخاص 
يمتلكون شــــــركة إنتاج، قرّروا السفر إلى البحر الأحمر لإنتاج فيلم تسجيلي 
عن غرق العبّارة المصرية ”سالم إكسبريس“ لتتوالى الأحداث في أجواء من 

الإثارة والتشويق.

مغامرة تنتهي بكارثة

ارة سالم إكسبريس
ّ
ع حادث غرق العب

ّ
{ماكو}.. فيلم يتتب

عزالديـــن  أعلـــن   - (فلســطين)  غــزة   
شـــلح رئيس مهرجان القدس السينمائي 
الدولـــي أن إدارة المهرجـــان قـــرّرت إهداء 
دورتها السادســـة لـــروح الكاتب والمخرج 
الفلســـطيني الراحل نصـــري حجاج الذي 
رحل في الحادي عشر من سبتمبر الجاري 
عن عمـــر يناهز الســـبعين عامـــا، وكانت 
إدارة المهرجـــان قد أبلغـــت الراحل حجاج 
في الثلاثين من أغسطس الماضي، أي قبل 
رحيله بحوالي أسبوعين، قرار تكريمه في 
الدورة السادســـة والذي أســـعده، متمنيا 

للمهرجان الاستمرار والنجاح.
وذكر شـــلح بأن تكريم حجاج سيكون 
فـــي افتتـــاح الدورة السادســـة، وســـيتم 
عرض برومو عن حياته وإنجازاته والتي 
ســـتنعقد فـــي مدينة غزة بتاريخ التاســـع 
والعشـــرين مـــن نوفمبـــر القـــادم، والذي 
يصـــادف اليـــوم العالمـــي للتضامـــن مع 
الشـــعب الفلســـطيني ويتواصل إلى غاية 

السادس من ديسمبر المقبل.
وأكّـــد شـــلح بـــأن الكاتـــب والمخـــرج 
الراحـــل نصـــري حجاج اعتبر مشـــاركته 
في مهرجـــان القدس الســـينمائي الدولي 
من أهم المشـــاركات في حياتـــه، لأنه يقام 
فـــي غـــزة الأحـــب إلى قلبـــه، وقد شـــارك 
واختتم فيلمـــه ”العصفور“ الدورة الثالثة 
لمهرجـــان القدس الســـينمائي الدولي عام 
2018، وحصـــل الفيلم علـــى جائزة غصن 
الزيتـــون الذهبي لأفضل فيلم قصير، ومن 
أبرز أعمال حجاج فيلم ”ظل الغياب“ الذي 
تناول ثيمـــة الموت والمنفى للفلســـطيني، 
الـــذي وثّق فيه  وفيلم ”كما قال الشـــاعر“ 

لحياة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود 
درويش.

ومخـــرج  كاتـــب  حجـــاج  ونصـــري 
ســـينمائي فلســـطيني من مواليـــد مخيم 
عين الحلوة عام 1951 لوالد لاجئ من قرية 
الناعمة ووالـــدة لبنانية، ورغـــم إصراره 
العيـــش خـــارج فلســـطين، إلاّ أن روحه لم 
تغب أبدا عـــن فلســـطين، والتحق حجاج 
بصفوف الثورة الفلســـطينية ومن ثم أتم 
دراســـته في بريطانيا ليتـــم إبعاده عنها 

لاحقا.

 دمشــق - بعــــد ســــنوات مــــن احتكار 
القطــــاع العمومــــي للإنتــــاج الســــينمائي 
الســــوري، ممثــــلا فــــي المؤسّســــة العامــــة 
للسينما، انطلقت مؤخرا بالعاصمة دمشق 
عمليات تصوير الفيلم السينمائي السوري 
”فيــــك أب“ من إخراج أحمــــد إبراهيم أحمد 
وإنتــــاج شــــركة ”ســــراب“ للإنتــــاج الفني 
للمنتج حسام حسين لبش وبمشاركة نخبة 

من نجوم الدراما السورية.
والعمل هو أول فيلم سينمائي للقطاع 
الخـــاص ينتج منذ ســـنوات ويعدّ خطوة 
أولى على طريق إعـــادة أفلام هذا القطاع 
إلى سابق عهدها، حيث اعتبر بطل العمل 
أيمن زيـــدان أن الفيلم ســـينافس الأعمال 
الســـينمائية في العالم العربـــي لامتلاكه 

الأدوات الكافية للنجاح.

وبـــينّ زيدان أن الفيلم ســـيكون بوابة 
لعودة الســـينما الخاصة في سوريا، كما 
أنه ينتمي إلـــى الكوميديا العائلية ويقوم 
علـــى جملة مفارقات طريفـــة، موضحا أنه 
سيجسّد في الفيلم دور سالم وهو صاحب 
شـــركة ثريّ يســـعى جاهدا لإنجاب طفل، 
فيتزوّج أكثر من مرة، كما يلجأ في ســـبيل 

ذلك إلى المشعوذين والدجالين.
وقـــال ”أحـــداث الفيلـــم تنبنـــي على 
مواقف ســـاخرة ممزوجة بأخرى إنسانية 
تتركها زيارة ســـالم المتكـــرّرة لمأوى كبار 
الســـن، مـــا يجعل مـــن الأحداث سلســـلة 

متكاملة مبنية على التشويق والإثارة“.
وأكّـــد المخرج أحمـــد إبراهيـــم أحمد 
أن ”عودة الســـينما الســـورية عبر القطاع 
الخـــاص أمر مهم للغايـــة وضروري حتى 

نرى الأعمال الســـينمائية الســـورية تغزو 
صالات العرض وشباك التذاكر“.

وأضاف ”العمل يأتي في إطار السعي 
لإعادة الرونق إلى السينما السورية، ليعيد 
إلـــى الأذهان تلـــك الســـينما الجماهيرية 
التي قدّمتها ســـوريا أيام الزمن الجميل.. 
لا يوجد مبرّر لغياب الســـينما الســـورية 
عن الســـاحة، فمن يمتلك درامـــا كالدراما 
السورية المنتشرة في أنحاء العالم العربي 
يمكنه ببســـاطة امتلاك سينما تنافسية لا 

يسبقها أحد“.
وأبدى المدير التنفيذي للشركة المنتجة 
فـــراس الحلبـــي تفاؤله بأن يشـــكّل الفيلم 
نقلة نوعية في الســـينما السورية، معتبرا 
أنـــه يقوم على العديد من المقوّمات الكفيلة 
بالنجـــاح، متمنيا أن يترك بصمة في عالم 

السينما العربية.
وبدورها أعربت الفنانة رواد عليو عن 
ســـعادتها بالتواجد في فيلم سوري داخل 
ســـوريا، مؤكّدة أن إعادة تنشـــيط سينما 
القطـــاع الخاص مســـؤولية كبيرة خاصة 
في هذه الظروف الاســـتثنائية التي تشكّل 

تحديّا كبيرا أمام القائمين عليها.
وأضافت ”نشـــهد للشركة المنتجة أنها 
تحاول تقديم عمل ســـينمائي مهم وســـط 
ظـــروف صعبة للغايـــة، الجميع في العمل 
أحبـــوا المشـــروع ويعملـــون باندفاع، من 
ممثلـــين ومخـــرج وفنيين، حتى الشـــارع 
الثقافـــي الســـوري ســـعيد ومتلهف جدا 
للمشـــروع، ويتمنى أن يكون بداية لعودة 

قوية للسينما الجماهيرية“.
وأردفت ”سعيدة بالتعاون مع العراب 
أيمـــن زيدان، صاحب الفضـــل الكبير عليّ 
فـــي دخولـــي نقابـــة الفنانـــين عندما كان 

رئيـــس لجنة آنـــذاك، وتنبّأ لي بمســـتقبل 
ناجح، عملت معه فـــي البدايات لكن ليس 
بشـــكل مباشـــر، وحاليا أنا فخـــورة جدا 

بالوقوف معه في عمل واحد“.

كما عبّـــرت الفنانة ميرنا شـــلفون عن 
ســـعادتها الكبيـــرة بتحقيـــق حلمهـــا في 
دخـــول مجـــال الســـينما، باعتبارها أول 
تجربة سينمائية لها، وعلقت قائلة ”جميل 
جدا أن أجد نفســـي في السينما، فهو حلم 
قـــديم وتحقّـــق، والأجمـــل أن أتواجد مع 
الفنـــان أيمن زيـــدان، إضافة إلـــى المخرج 
أحمد إبراهيم أحمد، إلى جانب أسماء لها 

مكانة خاصة في قلوب المتابعين“.
وأضافت ”أتمنى مـــن القطاع الخاص 
أن يشـــجّع السينما، فالســـينما لها رونق 
خـــاص، وتشـــكّل حالة اجتماعيـــة ممتعة 
وشـــيقة للغاية.. نســـتحق في ســـوريا أن 
تكون لدينا ســـينما بنفـــس أهمية ومكانة 

الدراما المنتشرة في العالم العربي“.
يضمّ إلى جانب أيمن  وفيلم ”فيك أب“ 
زيدان ورواد عليو وميرنا شـــلفون، كل من 
تولاي هارون وجرجس جبارة وأنطوانيت 
نجيـــب ومحمـــد خاوندي وعبير شـــمس 
الديـــن وعلي كريم ونـــزار أبوحجر وفيلدا 
سمور وفراس الحلبي ودانا نصري ونور 
الوزيـــر وللمرة الأولـــى الوجه الجديد لين 

برادي.

سينما القطاع الخاص في سوريا 
تعود إلى الواجهة من بوابة «فيك أب»

مهرجان القدس السينمائي 
يهدي دورته السادسة 

إلى روح نصري حجاج

رجل مزواج يسعى جاهدا لإنجاب طفل

الفيلم مستوحى من قصة 

ارة 
ّ
حقيقية حول غرق عب

مصرية في مياه البحر، راح 

ضحيتها المئات من البشر

J

الراحل سبق له أن شارك

في الدورة الثالثة من المهرجان، 

وفاز فيلمه القصير {العصفور} 

بجائزة غصن الزيتون الذهبي

J

عودة السينما السورية 

ز 
ّ
عبر القطاع الخاص تحف

على المنافسة
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 جنيف – أطلق تقرير مشترك بين منظمة 
الصحة العالمية ومنظمــــة العمل الدولية، 
صيحــــة فزع مــــن ارتفــــاع عــــدد الوفيات 

الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالعمل.
وكشــــف التقريــــر الذي غطــــى الفترة 
بــــين عامــــي ٢٠٠٠ و٢٠١٦، أن نحو مليوني 
شــــخص لقوا مصرعهم عام ٢٠١٦ بســــبب 
حــــوادث عمل وأمراض مهنيــــة، وهو رقم 
ارتفع بشكل طفيف منذ مطلع الألفية ومن 

المنتظر أن يفاقمه فايروس كورونا.
وقــــدّر تقرير ســــابق لمنظمــــة الصحة 
العالميــــة أن وباء كوفيد-١٩ ســــبب ارتفاع 
ساعات العمل الذي يمثل الخطر الرئيسي 

لهذا الصنف من الوفيات.
ولم يشــــمل التقرير الأمراض المعدية، 
لكــــن الوبــــاء الــــذي أودى بالكثيــــر مــــن 
العاملين في مجــــال الرعاية الصحية بعد 
إصابتهــــم في مكان العمــــل، يمثل ”فرصة 
للنظر فــــي هذه القضية مســــتقبلا“، وفق 
ما قال الخبير في منظمة الصحة العالمية 

فرانك بيغا.
وتناولت الدراسة ١٩ من عوامل الخطر 
المهنية، بما يشمل ساعات العمل الطويلة، 
وتلوث الهواء، والعوامل المســــببة للربو، 
الخطر  وعوامــــل  المســــرطنة،  والعوامــــل 
المتعلقة بهندسة بيئة العمل والضوضاء.

وتمثــــل عامل الخطــــر الرئيســــي في 
التعرض لســــاعات العمــــل الطويلة، حيث 
ارتبــــط بقرابة ٧٥٠ ألف وفاة. أما التعرض 
للهواء الملوث في مكان العمل (الجسيمات 

الدقيقة والغازات والأدخنة) فتســــبب في 
٤٥٠ ألف وفاة.

وقال تيدروس أدحانوم غيبريســــوس، 
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن ”من 
الصادم أن ترى هذا العدد من الأشــــخاص 

يلقون حتفهم بسبب عملهم“. 
واستطرد ”تقريرنا جرس إنذار للبلدان 
ومؤسســــات الأعمــــال مــــن أجل تحســــين 
وحماية ســــلامة العاملين من خلال الوفاء 
بالتزاماتهم بتوفير تغطية شاملة لخدمات 

الصحة والسلامة المهنية“.
وأشــــار غاي رايدر، المدير العام لمنظمة 
العمل الدولية إلى أن ”هذه التقديرات تتيح 
معلومات هامة عن عبء الأمراض المتعلقة 
بالعمل، ومن شــــأنها أن تســــاعد في رسم 
السياسات الكفيلة بتهيئة أماكن عمل أوفر 

صحة وأكثر أماناً“.
وحــــثّ الحكومــــات وأصحــــاب العمل 
والعاملين على اتخــــاذ ”الإجراءات اللازمة 
للحــــد مــــن التعــــرض لعوامــــل الخطر في 
مكان العمــــل. ويمكن تقليل هــــذه العوامل 
أو إزالتهــــا من خلال إحــــداث تغييرات في 
أنمــــاط العمل. كما يمكن لمعــــدات الحماية 
الشــــخصية أن تســــاعد، كمــــلاذ أخير، في 
حماية العاملين الذين لا يتسنى لهم تفادي 

هذه المخاطر بحكم عملهم“.
وخلــــص التقريــــر إلــــى أن الأمــــراض 
والإصابات المتعلقة بالعمل تشــــكل ضغطاً 
علــــى النُظم الصحية وتخفــــض الإنتاجية 

وقد تلحق آثاراً كارثية بمدخول الأسر.

 جنيف (سويسرا) – يُعدّ مرض الزهايمر 
نوعا من الخرف الأكثر شيوعا في العالم، 
مـــن دون أن يكـــون لـــه أيّ علاج يســـمح 

بالشفاء منه أو اتّقاء الإصابة به.
ويؤدّي هذا المرض إلى فقدان المريض 
الذاكرة والقـــدرة على التحليـــل فقدانا لا 
يمكن عكس مســـاره الذي يمتدّ عادة على 

عدّة سنوات.
ويشـــكّل الزهايمر وغيره من أمراض 
الخرف إحدى أكبر المشـــاكل المعاصرة في 
مجال الصحـــة العامة لأنّ مرضاه يفقدون 
استقلاليتهم، ما يشـــكّل عبئا نفسيا على 

العائلة وماليا على النظام الصحي.
وهي الحال خصوصا في البلدان التي 
تزداد فيها أعداد الكبار في السنّ، أي أبرز 
الـــدول المتقدّمة حيث ينتشـــر المرض على 
نطاق واســـع بـــين من تخطّوا الخامســـة 

والستين من العمر.
ويتميّـــز المـــرض الـــذي كان الطبيب 
الألمانـــي ألويـــس الزهايمـــر أوّل مـــن قام 
بتوصيفه فـــي بداية القرن العشـــرين عن 
غيره من أنواع الخرف بازدواجية مساره.

فهو ناجم من جهة عن تشكّل لويحات 
بروتينات معروفة بأميلويد (نشـــوانيات) 
تضغـــط على الخلايـــا العصبيـــة إلى أن 
تقضـــي عليها، ومن جهـــة أخرى عن نوع 
آخر من البروتين يُعرف بتاو يتكدّس عند 
مرضى الزهايمر إلـــى أن يؤدّي في نهاية 

المطاف إلى موت الخلايا.
لكـــن ليس مـــن المعلـــوم بعـــد ما هي 
العلاقـــة بـــين هاتـــين الظاهرتـــين. كما لا 
يعـــرف الخبـــراء بعد ســـبب نشـــوئهما. 
وبالرغـــم من عقـــود من الأبحـــاث، ما من 
علاج راهنا يســـمح بالشفاء من المرض أو 

اتّقاء الإصابة به.

الصين أكبر المتضررين

تسجّل الصين ربع حالات 
الزهايمر المشخّصة في 
العالم مع عشرة ملايين 

مريض وأقلّ من 
مئتي سرير 
متوفّر لهم 
في المراكز 

المتخصّصة، 
رازحة تحت 
وطأة مرض 

ينتشر بوتيرة 
سريعة في أوساط 
سكان يتقدّمون في 

السنّ.

ويؤكّد واي شوتشـــاو طبيب الأمراض 
فـــي  الطبيـــة  الجامعـــة  فـــي  العصبيـــة 
غوانغدونـــغ (جنوب) أنه ”ما من مشـــكلة 
أخـــرى في مجـــال الصحة العامة تشـــكّل 

تهديدا بهذه الخطورة في الصين“.
وفـــي ظـــلّ الازديـــاد الســـريع لأعداد 
المســـنّين في البلـــد من المرتقـــب أن يرتفع 
عدد مرضـــى الزهايمر أربع مـــرّات ليصل 
إلى 40 مليونا بحلول 2050، بحسب دراسة 
صادرة عـــن كليّة لندن للنظافـــة الصحية 

والطبّ المداري.
ويقدّر التقرير أن تصـــل تكلفة تبعات 
المرض على الاقتصاد الصيني لوحده إلى 
ألف مليار دولار في الســـنة، بين التكاليف 

الطبية وفقدان الإنتاجية.

ويقـــول طبيـــب الأمـــراض العصبيـــة 
”إنه المـــرض الذي يشـــهد أســـرع نموّ في 
الصين ونحن لســـنا مجهّزيـــن كما ينبغي 
لمواجهتـــه“. وعلى ســـبيل المقارنـــة، تضمّ 
الولايات المتحدة 6.2 مليون مريض يتوفّر 
لهـــم 73 ألف ســـرير فـــي مراكـــز الرعاية 

الصحية المتخصّصة.
ويزداد الوضـــع تعقيدا في الصين في 
ظلّ التشخيص الذي غالبا ما يأتي متأخرا 

للمـــرض، كما هي حال الموســـيقي 
الســـابق تشـــين شـــاوهوا 

البالغ 68 عاما. فلما 
بدأ يضيّع مفاتيحه أو 
محفظته نسب أقرباؤه 

أفعاله إلى طيشه.

وفـــي ظلّ عدم تشـــخيص الحالات في 
وقت مبكـــر، يبقى المرض ســـنوات طويلة 
مـــن دون عـــلاج أو متابعـــة، بحســـب ما 
يصرّح هي ياو من المركز الوطني للأبحاث 

السريرية في أمراض الشيخوخة.
وأعلنـــت الحكومة العـــام الماضي عن 
خطّـــة عمل في مجال الصحّـــة للعام 2030 
تنوي من خلالها تعميم تشـــخيص المرض 
علـــى مســـتوى الأحيـــاء الســـكنية. لكـــن 
البرنامـــج لا يتضمّـــن أي معلومـــات عن 
إنشـــاء مراكز صحية متخصّصة أو توفير 

تدريب خاص للأطباء.
وتكشـــف جمعية مـــن المتطوعين أنها 
ســـاعدت في العثور على نحو 300 شخص 
مصـــاب بالزهايمر منذ العام 2016. ويقول 
سو شياو الذي يدير مركز عمليات البحث 
فـــي حالات الطوارئ في جيـــوان في بكين 
”نتلقّى اتّصـــالات كلّ يوم تقريبا من أنحاء 

البلد كافة“.

تفاؤل حذر

وبعـــد نحـــو عشـــرين عاما مـــن تعثر 
الجهود لعـــلاج الزهايمر، يبدي الباحثون 
تفاؤلا مشـــوبا بكثير من الحذر بعد إعلان 
الشـــركة الناشئة ”أي.ســـي إيميون“ التي 
تطور علاجا ضد هذا المرض بالاشتراك مع 
فرع لمجموعة الأدوية العملاقة السويسرية 
”روش“ عن توصلها إلى ”نتائج مشـــجعة“ 

بخصوص مشروع دواء له.
وتعمل المجموعتان على تقييم فعالية 
مـــا توصلت إليه أبحاثهمـــا بعدما أعلنتا 
فـــي نهايـــة أغســـطس عـــن نتائـــج أولية 
إيجابية ما زال يتعين نشـــرها بالتفصيل 

ومراجعتها بشكل مستقل.
وإن كان الإعــــلان مثيرا للاهتمام فلأن 
الأبحاث  موضع  ”سيمورينماب“  الجزيئة 
تتبــــع خيطا قلّمــــا تم تقصيه في ســــياق 
البحث عــــن علاج لمــــرض الزهايمر، وهو 
مجال تتعاقب فيه المحاولات الفاشلة منذ 

نحو عشرين عاما.
ويتركــــز عمــــل هــــذه الجزيئــــة علــــى 
القضــــاء علــــى لويحــــات تشــــكلها بعض 
في  البروتينات المعروفة بـ“أميلويد بيتا“ 
دماغ المصابــــين، وهي واحد من العاملين 
الأساســــيين لمرض الزهايمــــر إذ تضغط 

على الخلايا العصبية.
لكن هــــذا الخيط مــــن الأبحــــاث قلّما 
أعطــــى نتائــــج حتــــى الآن، باســــتثناء 
علاج توصلت إليه شــــركة بايوجين 
المتخصصة في معالجة الأمراض 
الســــلطات  به  وأذنت  العصبية، 
الأميركية  الصحية 
هذا العــــام من غير 
هنــــاك  يكــــون  أن 
إجماع حــــول فائدته 

العلاجية.
ويتركز اهتمام 
العديد من 

المختبرات منذ عدة ســــنوات على معالجة 
العامل الثاني المســــبب لمــــرض الزهايمر 
وهو الســــلوك الشــــاذ لبروتينــــات أخرى 
موجــــودة في  تعــــرف ببروتينــــات ”تاو“ 
الخلايــــا العصبيــــة، حيــــث تتكتــــل لدى 
مرضى الزهايمر إلــــى أن تؤدي إلى موت 

الخلية.
وأعطــــي هذا العلاج لمــــدة عام تقريبا 
لمصابــــين فــــي حالــــة متقدمة نســــبيا من 
مرض الزهايمر. وفي نهاية المرحلة أفادت 
المجموعتــــان أن تراجع القدرات الإدراكية 
لدى الذين تلقوا العلاج كان أقل بالنصف 

تقريبا من الذين تلقوا دواء وهميا.
وهــــي أول مرة يتم فيهــــا الإعلان عن 
مثل هذه النتيجة الإيجابية لمشروع علاج 
يســــتهدف بروتين ”تاو“ بعد سلســــلة من 
التجارب الفاشلة من ضمنها مشروع آخر 

لمجموعة بايوجين هذه السنة.
لكن عالم البيولوجيــــا العصبية لوك 
بويــــه المتخصص في الأمــــراض المرتبطة 
ببروتينــــات ”تــــاو“ أكــــد ضــــرورة ”لزوم 
الحذر الشــــديد، مــــن الواضــــح أن هناك 
جانبــــا إعلاميا ورغبة فــــي إصدار إعلان 
طنان“، ولو أنه ”قد يكون هناك حقا أمر“ 

إيجابي.
ولا تزال الأبحاث مجرد تجربة مبكرة 
في المرحلة الثانية ولا تشــــمل سوى عدد 
محدود مــــن المرضــــى. ولتأكيــــد مفاعيل 
العلاج ينبغي الانتقال إلى المرحلة الثالثة 
مع احتمال إجراء الاختبار على الآلاف من 

الأشخاص.
ويوضح بويه مبررا تحفظه أن العديد 
من المشــــاريع التي تركزت على بروتينات 
”أميلويــــد بيتــــا“ أعطت نتائــــج جيدة في 
المرحلة الثانية قبــــل أن تخيب الآمال في 

المرحلة التالية.
لكن الســــبب الأساســــي لتحفظه هو 
تبقى  أن نتائــــج عقــــار ”ســــيمورينماب“ 
متباينــــة. فالاختبــــارات الإدراكية أفضل 
لــــدى المرضى الذيــــن تلقوا الــــدواء، لكن 
هنــــاك تفاوت في ما يتعلق بالســــلوك في 
الحيــــاة الحقيقية، أو ما يعــــرف بتدهور 

القدرات الوظيفية.
ولخصت عالمــــة البيولوجيا العصبية 
فلورنس كلافاغيــــرا الوضع بالقول ”هذا 
واعــــد وبصراحة إيجابــــي، لكنه لم يصل 

إلى مستوى العلاج“.
وفــــي ما يتعلــــق بكيفية تفســــير هذا 
التباين في النتائج، ذكرت كلافاغيرا على 
غرار ”أي.ســــي إيميــــون“ نظرية تقول إن 
تراجع القدرات الوظيفية يســــتغرق وقتا 
حتــــى تظهر مفاعيله، مشــــيرة إلى أنه قد 
يتم إحــــداث فرق بعد بضعة أشــــهر على 

ضوء تواصل التجارب للعلاج.
لكن ليــــس هناك فــــي الوقت الحاضر 
مــــا يؤكــــد ذلــــك. وحتــــى لو أثبــــت علاج 
”سيمورينماب“ فاعليته، من غير الواقعي 

أن نأمــــل بظهــــور علاج عجائبي يشــــفي 
بمفرده المصابين بالزهايمر.

ّ
 مرض يفتك بكبار السن

سرطان البروستاتا هاجس يخيف الرجال

الزهايمر ينتشر بوتيرة متسارعة وسط

تفاؤل حذر باكتشاف علاج نهائي له
هل تقدم الأبحاث الجديدة علاجا أم تنضم إلى سلسلة التجارب الفاشلة؟

يحــــــلّ اليوم العالمي لمــــــرض الزهايمر الذي يوافق الحادي والعشــــــرين من 
ســــــبتمبر من كل عام حاملا معه مؤشرات سلبية عن سرعة انتشار المرض 
خاصة في الدول التي تشــــــكو من الشيخوخة الســــــكانية، وأخرى إيجابية 
تبشّــــــر بقرب وصول الباحثين إلى اكتشاف علاج نهائي لهذا المرض الذي 

غيّر حياة الكثير من العائلات.

 لندن – كشــــفت دراسة بريطانية جديدة 
يقلل من  أن عقارا يســــمى ”أبيراتيــــرون“ 
خطــــر الوفاة بســــرطان البروســــتاتا إلى 

النصف على مدى ست سنوات.
عقــــار  تقــــديم  رُفــــض  أن  وســــبق 
”أبيراتيــــرون“ في يناير الماضــــي للرجال 
المصابــــين بســــرطان البروســــتاتا الأكثر 
تقدما، بعد أن قــــرر المعهد الوطني للتميز 
في الرعايــــة الصحية، الــــذي يوافق على 
الأدوية، أنه ليس فعــــالا من حيث التكلفة 

ولا ينبغي تقديمه بشكل روتيني.
ولكــــن التجربة الجديــــدة التي قادتها 
بريطانيــــا علــــى مجموعــــة مختلفــــة من 
الرجال، لم ينتشــــر ســــرطان البروستاتا 
لديهم، وجدت أن عقار ”أبيراتيرون“، الذي 
أخذ لمدة عامين فقط، أدى إلى تحسن كبير 

في فرص بقائهم على قيد الحياة.
ويعدّ ســــرطان البروستاتا أكثر أنواع 
الســــرطان شــــيوعاً عند الرجــــال، ويُعتبر 
السبب الرئيسي الثاني لوفيات السرطان 
بــــين الرجال فــــي الولايــــات المتحدة. ومن 
المتوقــــع تشــــخيص حالات أكثــــر من 180 
ألف رجل في الولايــــات المتحدة بالإصابة 
بســــرطان البروســــتاتا هذا العــــام، الذي 
سيتســــبب بوفاة أكثر مــــن 40 ألف منهم. 
وتُشــــير الإحصائيات إلــــى أن 80 في المئة 
من الرجال الذين يبلغون ســــن 80 يعانون 

من سرطان البروستاتا.
وتتبــــع الباحثون في الدراســــة التي 
نشــــرتها صحيفة دايلي ميــــل البريطانية 
988 رجــــلا خضعوا للعــــلاج بالهرمونات، 
معظمهم حصلــــوا عليه إلى جانب العلاج 
الإشعاعي، وهو العلاج المعتاد. وقارنوهم 
بـــــ986 رجــــلا يتلقــــون العــــلاج المعتــــاد، 

بالإضافة إلى ”أبيراتيرون“.
وعلى مدى ســــت سنوات، كان الرجال 
الذين تناولوا مزيجــــا من الأدوية بما في 
ذلــــك ”أبيراتيــــرون“، أقل عرضــــة للوفاة 
بنســــبة 51 فــــي المئــــة مــــن أولئــــك الذين 

يتناولون العلاج الطبيعي.
وقال المعد المشــــارك للدراســــة جيرارد 
أتارد، من جامعــــة كوليدج لندن إنه ”بناء 
علــــى هذه النتائــــج، يجب اعتبــــار جميع 

البروســــتاتا  بســــرطان  المصابين  الرجال 
غيــــر المنتشــــر عالــــي الخطــــورة قادرين 
على التقليل من خطر المرض باســــتخدام 

”أبيراتيرون“.
ورأى نيــــك جيمــــس، أســــتاذ أبحاث 
ســــرطان البروســــتاتا والمثانــــة في معهد 
الأورام  واستشــــاري  الســــرطان  أبحــــاث 
الســــريرية في مؤسســــة رويال ماردســــن 
”كانــــت النتائج مذهلة – هــــذه حقا الكلمة 
الوحيــــدة لذلك. نحــــن نجري مناقشــــات 
نشــــطة مع خدمــــة الصحــــة الوطنية في 
بريطانيا حول كيفية تنفيذ هذه النتائج“.

وعــــادة مــــا يحصــــل الرجــــال الذيــــن 
يعانون من أنواع الأورام العدوانية، على 
دواء لتجويع أورام الهرمونات الجنســــية 
الذكريــــة، مثــــل التستوســــتيرون، التــــي 
تغذيها. ولكن على الرغم من الأدوية التي 
تمنع إنتاج هذه الهرمونات، فإن السرطان 

يعود مجددا.
الخلايــــا  ”أبيراتيــــرون“  ويمنــــع 
السرطانية من صنع هرموناتها الجنسية 
الذكرية، أو الحصول عليها من مكان آخر، 
لذلك تقل احتمالية نمو الخلايا إلى أورام 

أكبر.
وأظهــــرت نتائــــج التجربــــة الجديدة، 
التي موّلتها مؤسســــة أبحاث الســــرطان 
فــــي المملكة المتحــــدة وقدمت فــــي مؤتمر 
الجمعية الأوروبية لطب الأورام، أن 15 في 
المئة من الرجال الذين تلقوا العلاج المعتاد 

ماتوا في غضون ست سنوات.
مجموعــــة  فــــي  هــــؤلاء  بــــين  ومــــن 
”أبيراتيــــرون“، تلقــــى 527 رجــــلا أيضــــا 
”إنزالوتاميد“ – وهو دواء له تأثير مماثل.

المختبرات تركز على معالجة 

العامل الثاني المسبب لمرض 

الزهايمر، وهو السلوك الشاذ 

لبروتينات {تاو} الموجودة 

في الخلايا العصبية

{أبيراتيرون} يمنع الخلايا 

السرطانية من صنع 

هرموناتها الجنسية الذكرية 

لذلك تقل احتمالية نمو 

الخلايا إلى أورام أكبر

ص خطر
ّ
عقار  جديد يقل

سرطان البروستاتا إلى النصف

الأمراض المهنية تنهي حياة 

مليوني شخص سنويا

ســـمح بالشفاء من المرض أو
به.

 المتضررين

صين ربع حالات 
خصة في 
ع ين

رة ملايين 
ن

ساط 
ن في

التشخيص الذي غالبا ما يأتي متأخرا  ظل
للمـــرض، كما هي حال الموســـيقي
الســـابق تشـــين شـــاوهوا
68 عاما. فلما البالغ
بدأ يضيّع مفاتيحه أو 
محفظته نسب أقرباؤه 

أفعاله إلى طيشه.

نحو عشرين عاما.
ويتركــــز عمــــل هــــذه ا
القضــــاء علــــى لويحــــات ت
البروتينات المعروفة بـ“أمي
دماغ المصابــــين، وهي واح
لمرض الزهايم الأساســــيين

على الخلايا العصبية.
لكن هــــذا الخيط مــــن
الآ حتــــى نتائــــج أعطــــى
علاج توصلت إليه ش
المتخصصة في مع
وأذنت العصبية، 
الصح
هذا
أن 
إجماع
العلاج
و
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  تســـتعد لجنة إصلاح وتطوير الإعلام 
فـــي ليبيا لإصـــدار توصياتها خلال الأيام 
القادمة، وفق ما أكده رئيســـها عبدالرزاق 
الداهش فـــي مقابلة خص بهـــا ”العرب“، 

معتبرا أنه ”لم يبق إلا القليل“.
وتنتظـــر الســـاحة الإعلاميـــة الليبية 
نتائج اللجنـــة التي أعلـــن رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنية عبدالحميـــد الدبيبة عن 
تشـــكيلها فـــي يونيـــو الماضـــي، لتمارس 
عملها تحت إشراف وزير الدولة للاتصال 

والشؤون السياسية.
ومنحت اللجنة صلاحية عقد حوارات 
موسّـــعة مع كل المهتمين بالمجال الإعلامي 
للاســـتنارة  المدني،  المجتمـــع  ومنظمـــات 
بآرائهم في الإجراءات الإصلاحية اللازمة 
لقطـــاع الإعلام، فيما ينبغـــي عليها تقديم 
تقرير بنتائج أعمالها للعرض على رئيس 

الحكومة.
وتتكوّن اللجنة من تســـعة أعضاء هم 
جـــلال عثمان، فتحي إميمـــة، عطية باني، 
منيـــر مفتـــاح، محمد الأصفر، ســـليمة بن 
نزهة، علي جابر، وفريدة طريبشان، وعياد 
العشـــيبي، إلـــى جانـــب رئيســـها الكاتب 
الصحافـــي وصاحـــب التجربة الواســـعة 
فـــي إدارة المؤسســـات الإعلامية، وآخرها 
هيئة دعم وتشـــجيع الصحافة عبدالرزاق 

الداهش.

ويعتقـــد الداهـــش أن مـــا ينتظره من 
الإعلام الليبي مســـتقبلا أن يكون ”إعلاما 
أكثـــر مهنيـــة، وأكثـــر اســـتقلالية، ووفقا 
لثنائية حرية ومســـؤولية، وهـــذا ما نراه 
كمقومات أو مرجعيات، لاستخلاص إجابة 

السؤال: كيف ينبغي أن يكون إعلامنا؟“.
وقال الداهش ردا على سؤال ”العرب“ 
حـــول واقـــع الإعـــلام الليبـــي ”لا نريد أن 
نقول إنـــه منطقـــة منكوبة، ولكـــن الكثير 
من وســـائل الإعلام كانت بالفعل جزءا من 
حالة التوتـــر، بدل أن تكون جزءا من حالة 
الاســـتقرار“، مشـــيرا إلى أن ”هناك الكثير 
من الانتهاكات والإخـــلالات المهنية، هناك 
وســـائل إعلام حولت الإعلام من فن لإدارة 
الحقائـــق إلى مهنـــة لإدارة الحرائق، وفي 
النهاية دفعنا نحن الليبيين فاتورة خطاب 
الضغينة والشـــيطنة والتشفي، من وقتنا 

وإمكانياتنا ولحمنا الحي“.
وحـــول صلاحيـــات لجنـــة الإصـــلاح 
والتطويـــر، ودورها فـــي توحيد الخطاب 

الإعلامـــي فـــي اتجـــاه الثوابـــت الوطنية 
الحـــل  وتكريـــس  كالمصالحـــة  الكبـــرى 
الانقســـام  حالـــة  وتجـــاوز  السياســـي 
”اللجنـــة  أن  الداهـــش  بـــينّ  السياســـي، 
ليســـت بديلا عن أي جســـم يمكن أن يدير 
أو يشرف على وســـائل الإعلام العمومي، 
ولا مؤسســـة لرصد الاختلالات، ولا نقابة 
”وظيفتها  وإنمـــا  الليبيين“  للصحافيـــين 
تصميم تصـــورات لنظام إعلامي متصالح 
مـــع العصـــر، فضـــلا عن تحويل منشـــور 
رئيـــس الحكومة رقم 8 إلـــى واقع، وإنتاج 
بيئـــة عمـــل للصحافيين وعـــدم التضييق 
عليهـــم وحماية مصادرهـــم وحريتهم في 

النفاذ إلى المعلومات“.
وتابع الداهش في أول مقابلة صحافية 
بعد تشكيل اللجنة ”نستمع دائما لتوحيد 
الخطـــاب، أنا لا أدري كيـــف يكون توحيد 
الخطـــاب، يعنـــي مثـــلا نفرض سياســـة 
تحريرية واحدة على كل وسائل الإعلام؟“، 
وأضاف ”نحن نرى مدونة قواعد الســـلوك 
المهني هي دليل العمل الصحافي، ودستور 
الصحافيـــين، وعموما هي متشـــابهة في 
أغلـــب دول العالـــم لأن المعاييـــر الحرفية 
واحدة“، مشـــددا على أنـــه ”ينبغي علينا 
دائمـــا أن ندرك كي نتـــدارك أن الإعلام في 
آخر تعريف لليونســـكو هـــو منفعة عامة، 
وتظل المصالحة والتسامح، وكل ما يخدم 
هذا البلد جـــزءا من مهمـــة الصحافي بل 
أولويـــة، وقـــد تضمنت مدونات الســـلوك 

ومواثيق الشرف في الدنيا كل ذلك“.
وحددت المادة الثانية من قرار إنشـــاء 
لجنـــة إصـــلاح وتطويـــر الإعـــلام مهـــام 
اللجنة في ”وضع المقترحات والتصورات 
اللازمـــة لتنفيذ مـــا جاء بمنشـــور رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لســـنة 2021 
المشـــار إليه، المتضمن مطالب الصحافيين 
ومنظمـــات المجتمع المدني بشـــأن إصلاح 

وتطوير الإعلام في ليبيا“.
وعمـــم الدبيبة فـــي الثالث مـــن مايو 
الماضي منشـــورا بمناســـبة اليوم العالمي 
لحريـــة الصحافـــة، شـــدد علـــى الحق في 
التعبيـــر وانتقـــاد أداء الحكومـــة، ومنـــع 
استهداف أو اعتقال الصحافيين، والالتزام 

بحمايتهم من المخاطر أثناء تأدية أعمالهم.
وتعهـــدت حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
في المنشـــور بضمان حق الصحافيين في 
حمايـــة مصادر معلوماتهـــم، والعمل على 
إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام والصحافة 
الليبيـــة، وتوســـيع دائـــرة المشـــاركة في 
الإدارة مـــن خـــلال اســـتحداث مجالـــس 

للأمناء داخلها، لضمان تمثيل واسع.
وأبرز الداهش أن ”اللجنة عقدت أكثر 
من 30 حوارا مجتمعيا في جنوب وشـــرق 
وغرب ليبيا، وقد ناقشـــت مرئيات أكثر من 
300 صحافي وناشط مدني وأكاديمي، كما 
اســـتلمت اللجنة 35 استمارة رأي تتضمن 
آراء وتصورات عـــدد من الصحافيين إزاء 
الإعلام، وكيفية إدارته وهيكلته والنهوض 
به“، موضحا أنـــه ”تم التوصل إلى نتائج 
مهمة في ما يتعلق بمؤسســـة مشـــرفة أو 
هيئـــة لرصد الفضاء البصري والســـمعي 
والمكتـــوب، نســـتطيع أن نقـــول (هايـــكا 
ليبيـــة)، تملك تســـليط الجـــزاءات لضبط 
في إشـــارة  الإخلالات المهنية والأخلاقية“ 
إلى إمكانية تأســـيس هيئة عليا مســـتقلة 
الهيئـــة للاتصال الســـمعي البصري على 
غرار مـــا هو معمول به فـــي تونس ودول 

أخرى.
ولفـــت الداهش إلى أنـــه ”تم التوصل 
إلى مشـــروع لصندوق دعـــم الصحافيين 
سوف يدعم المشـــاريع الصحافية، ويسند 
جوائـــز الإبـــداع والتقدير، ويشـــجّع على 
العمـــل المتميـــز، وخاصـــة فـــي مجـــالات 
المنتوجات الصحافية الحديثة كالصحافة 
وغير  البيانات،  وصحافة  الاســـتقصائية، 
ذلـــك، كما هناك أيضا تصـــور لمركز إداري 
يُعنـــى بالفضـــاء الســـمعي، ومنطقة حرة 
للإعـــلام (مدينة إعلاميـــة)، زد على ذلك أن 
اللجنـــة تعمل على مســـاعدة الصحافيين 
نقابـــة  لأن  نقابتهـــم،  تأســـيس  لإعـــادة 
الصحافيـــين فضـــلا عـــن كونهـــا إطـــارا 
للتضامن المهني هي شـــريك مهم في إدارة 
الإعـــلام والمحافظة على المســـطرة المهنية 

وجودة الصحافة“.
كانـــت  ”اللجنـــة  أن  الداهـــش  وبـــينّ 
منفتحـــة على كل رأي مـــن أي زميل، ربما 

بعض الظروف قد صعبـــت علينا التحرك 
بشـــكل أســـرع مثل جائحة كورونا، ولكن 
بذلنـــا كل ما ينبغـــي علينـــا أن نبذله من 
أجـــل أفضل ما يمكن عمله لأفضل ما يمكن 
تصوره. صحيح الظرف ليس مثاليا، ولكن 

تطلعاتنا مثالية“.
وحـــول دور الحكومة، أكد رئيس لجنة 
إصـــلاح وتطويـــر الإعلام أنهـــا ”وضعت 
الإعـــلام بيـــد الإعلاميـــين، وكأنهـــا تقول 
لنـــا خـــذوا إعلامكم، وللأمانـــة ولأول مرة 
حكومـــة -حتى البرلمانـــات تميل عادة إلى 
التضييـــق فمـــا بالك بحكومة- لا تســـعى 
للرقابـــة على الإعلام وتضع نفســـها تحت 
رقابتـــه“. وزاد موضحـــا ”الآن الكـــرة في 
ملعبنا، وعلينا أن نســـتثمر هذه الفرصة، 
وخاصـــة أن الحكومـــة ســـحبت حـــارس 
المرمى“، مســـتطردا ”صحيح قد تحول أي 
ظروف غير محسوبة، دون أن نحقق كل ما 
نريد وهذا احتمال، ولكن هناك (على الأقل) 

كسبنا شرف التطلع“.
وردا علـــى ســـؤال يتعلـــق بإمكانيـــة 
ضبط حالة الانفـــلات الإعلامي في البلاد، 
وإمكانيـــة التأثير لضبـــط معايير أجهزة 
الإعلام العاملة في عواصم خارجية، أجاب 
الداهش ”قبل كل شـــيء هنا لا بد أن نفرق 
بـــين حالتين مـــن الانفلات. هنـــاك انفلات 
منتـــج، يتعلق بطفـــرة مرتفعة في عدد من 
وســـائل الإعلام، وهـــذه أتصوّرهـــا حالة 
خلاّقة. أما في ما يتعلق بإعلام التجييش 
وخطاب الكراهيـــة والتأزيم، فهذا لا بد أن 
يضبط، ومن بين التصورات أن تكون هناك 
هيئـــة مســـتقلة لرقابة الفضـــاء الإعلامي 
بشـــتى أشكاله، وقد نوّهت في البداية إلى 
هذا التصور المتصل بتشكيل هيئة وطنية 
عليا مســـتقلة ينبغي أن يكون بها قضاة، 
ويمكن أن تعاقب أي وسيلة إعلام خارجية 
بفـــرض جزاءات مثل إيقـــاف إذن المزاولة، 
ومنع التعامل معها ومقاطعتها، ويمكن لو 
كانت الإخلالات جســـيمة تحويل القضية 

إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن“.
وتابـــع الداهش ”الحقيقة كان يفترض 
أن يكـــون الإعلام هـــو مســـار خامس في 
سياق حل المشكلة الليبية، لا نقصد خمسة 
زائد خمســـة إعلامية، ولكـــن مثلما هناك 
مســـار سياســـي ومسار عســـكري وثالث 
اقتصادي ورابع تأسيســـي، كان يتعين أن 

يكون هناك مسار خامس إعلامي“.
وفي مـــا يتعلـــق بالـــدور المنتظر من 
الإعلام الليبي في دعم المســـار الانتخابي، 
أشـــار الداهـــش إلى أنـــه ”فـــي كل عملية 
انتخابيـــة لا بـــد أن تتوفر أربعة شـــروط، 
الشـــرط الفنـــي وتتولاه المفوضيـــة العليا 
للانتخابـــات، والشـــرط القانونـــي وهـــو 
مســـؤولية الجهـــاز التشـــريعي البرلمان، 
والشرط الأمني وهو الحكومة ومؤسستها 
الشـــرطية، ويبقـــى الشـــرط الرابع والأهم 
وهـــو القبـــول بنتائج الانتخابـــات. وهنا 
تأتـــي مســـؤوليات الإعلام فـــي التعاطي 
مع العملية الانتخابيـــة بنزاهة واحتراف 
وحيادية تامة، وعـــدم الانزلاق في ارتكاب 
أي إخلالات مثل بث أخبار مزيفة أو اجتزاء 
أخبار أخرى بغرض شيطنة طرف. وهنا لا 
بد أن تكون هنـــاك ورش عمل ينبثق منها 
ميثاق شرف للســـلوك الصحافي في وقت 
الانتخابـــات وهذا ما ننتظره بالتعاون مع 
المفوضية ومؤسسات المجتمع المدني، في 

غياب نقابة قوية ومطلبية للصحافيين“.

صحافة ثورية

الكرة في ملعب الإعلام الليبي 

بعد أن سحبت الحكومة {حارس المرمى}
رئيس لجنة إصلاح وتطوير الإعلام عبدالرزاق الداهش يرى فرصة لإعلام ليبي 

أكثر مهنية وأكثر استقلالية
ــــــس لجنة إصلاح وتطوير  يعتبر رئي
ــــــي عبدالرزاق الداهش  الإعلام الليب
ــــــر منضبطة  أن وســــــائل إعــــــلام غي
ــــــت الإعــــــلام مــــــن فــــــن لإدارة  حوّل
ــــــى مهنة لإدارة الحرائق  الحقائق إل
ــــــين وتطلعاتهم.  على حســــــاب الليبي
لعل الحــــــل في هيئة عليا مســــــتقلة 

للإشراف على الإعلام.

دفعنا نحن الليبيين 

فاتورة خطاب الضغينة 

والشيطنة والتشفي

عبدالرزاق الداهش

ش

الحبيب الأسود

ر لإ

كاتب تونسي

 عمــان – عبّـــر الأردن عن اســـتعداده 
لتبنـــي مقاربة جديدة للتعامل الشـــعبي 
الوعـــي  فكـــرة  تتجـــاوز  الإعـــلام  مـــع 
بأهميتـــه وخطورته إلى مرحلة ”التربية 

الإعلامية“.
وأشـــار وزير الدولة لشؤون الإعلام 
الحكومـــة  باســـم  الرســـمي  والناطـــق 
الأردنية صخر دودين إلى أهمية ”تعزيز 
مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية في 
ظل التطوّر الهائل والمســـتمر في تقنيّات 
الاتصال، والكـــمّ الهائل مـــن المعلومات 
المتدفّقة عبر الفضاء الإلكتروني ومواقع 

التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام“.
وقال دودين في افتتاح مؤتمر ”لنبدأ 
الرقمي  والمعلوماتية  الإعلاميـــة  التربية 
2021“ الاثنـــين إن ”هـــذا الأمـــر يتطلّـــب 
تكريس الثقافة الصحيحـــة للتعامل مع 
هذه الوســـائل، وتعزيز قدرة الأفراد على 
تمييزها، وتمكينهم من نبذ الإشـــاعات، 
وتفنيد الأخبار الزائفة، وتعزيز مهارات 

التفكير الناقد لديهم“.
وتعكس تصريحـــات الوزير الأردني 
قلقا رسميا من سيطرة وسائل التواصل 
الاجتماعي على المشهد الإعلامي وتراجع 
قدرة الدولة على التأثير في هذا المشـــهد 
كما تجسّـــد مؤخرا في قضية ”المؤامرة“ 
التي نســـبت لأخ العاهـــل الأردني الأمير 
حمـــزة ورئيس ســـابق للديـــوان الملكي 
وعضو في الأســـرة المالكـــة. وتضاربت 
روايـــات الحكومة بشـــكل لافت في حين 
سارع الأردنيون إلى مصادر إعلام غربية 
وأخبار تم تناقلها على نطاق واســـع في 

الشبكات الاجتماعية.
وأشـــار دودين إلى أن استقاء الأفراد 
للمعلومات بات يتركّز بشـــكل أساســـيّ 
على مواقع التواصل الاجتماعي وأدواته 
”وبالتالـــي أصبحـــت هـــذه الأدوات هي 
الأكثر تأثيرا في أفكارهم وسلوكيّاتهم“، 
مؤكـــدا على أهمية الحاجـــة إلى تجذير 
الوعي المجتمعـــي بكيفيّة التعامل معها، 
وتوظيفها بشـــكل إيجابيّ لخدمة الأفراد 

والمجتمعات.
وألمـــح الوزيـــر إلى الاهتمـــام الملكي 
بقضية الإعلام، وأشار إلى رغبة العاهل 
الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني بأن تكون 
مســـموعاً  ”صوتاً  التواصـــل  منصّـــات 
لنـــا، وفرصاً غيـــر مســـبوقة للتواصل، 
نســـلّط الضوء من خلالها على القضايا 

المصيريّة ونناقشها في إطار حوار بنّاء“.
ويعطي الأردن أهميـــة بالغة للتربية 
الإعلاميّـــة والمعلوماتيّـــة ”فـــي توعيـــة 
الأجيال ضـــد مخاطـــر مجتمعيّة عديدة، 
ســـاهم التطوّر التقني وانتشـــار مواقع 
التواصـــل الاجتماعي فـــي الترويج لها، 
واغتيال  والابتزاز  والكراهيـــة  كالتطرف 
الممارســـات  مـــن  وغيرهـــا  الشـــخصيّة 
الوعـــي  تعزيـــز  الواجـــب  الســـلبيّة 

بمخاطرها، وكيفيّة التصدّي لها“.
ويعــــدّ الأردن من الدول المســــتقرة في 
منطقــــة تتجاذبهــــا الاســــتقطابات وهــــو 
محاط بعــــدد مــــن البلدان تشــــهد حروبا 
أهلية وصراعات طائفية وعرقية مختلفة.

ويعوّل الأردن علــــى التربية الإعلامية 
”في تثقيف الأفراد بالقوانين والتشريعات، 
من أجل تفادي بعض الممارســــات المخالِفة 
والتشــــهير،  كالإســــاءة  قانوناً،  مة  والمجُرَّ
التي تتــــمّ في كثيــــر من الأحيان بســــبب 

الجهل في معرفة القوانين“.
وأشــــاد الوزير بجهــــود القائمين على 
المؤتمر ”الــــذي يأتي متّســــقاً مع الجهود 
الوطنيّــــة الراميــــة إلــــى تكريــــس مفهوم 
والمعلوماتيّة،  الإعلاميّــــة  التربية  مهارات 
بمــــا يعــــزّز الوعي لــــدى الأفــــراد، ويخدم 
المجتمــــع، مؤكــــداً حــــرص الحكومة على 
الشــــراكة والتعاون مع مثل هذه المبادرات 

الخلاّقة، بما يحقّق الفائدة للمجتمع“.

وتضمنــــت الجلســــة الافتتاحيــــة من 
المؤتمــــر الذي يســــتمر على مــــدار يومين 
كلمــــات لرئيــــس جمعيــــة حماية الأســــرة 
والطفولة في محافظة إربد كاظم الكفيري، 
ومديــــر أكاديمية دويتشــــه فيلــــه الألمانية 
كارســــتن فــــون ناهمــــن، ورئيســــة قســــم 
الثقافــــة والإعلام فــــي ســــفارة جمهورية 
ألمانيا الاتحادية لدى الأردن ليوني لورنز، 
تناولت أفكاراً ومقترحات عن أهمية تعزيز 
مفاهيــــم التربية الإعلاميــــة والمعلوماتية 
لدى الشعوب للحد من انتشار الإشاعات، 
إلى جانــــب الحديث عن تجــــارب عدد من 
الدول في تعميم هذه المفاهيم لدى الأجيال 

الناشئة والشباب.

 الخرطوم – أعلنت السلطات السودانية 
الاثنين تعليق صدور صحيفتين لمدة ثلاثة 
أيام، على خلفيــــة ”دعوتهما للعنف“، إثر 
نشرهما إعلانا يدعم احتجاجات ينظمها 
مجلس قبلي، شــــرقي البــــلاد، الأمر الذي 
أثار مخاوف من عودة الممارسات السابقة 
ضــــد الصحــــف حيــــث كانــــت مصــــادرة 

الصحف شائعة لمعاقبتها.
للصحافة  القومـــي  المجلـــس  وقـــال 
والمطبوعات (رســـمي)، في بيان إنه قرر 
”تعليـــق صـــدور صحيفتـــي ’الصيحة‘ 
و‘الانتباهـــة‘ (خاصتين) لمـــدة ثلاثة أيام 
تبدأ مـــن الثلاثاء، بعد نشـــرهما إعلانا 
لجهة غير معروفة وغير مسجلة قانونيا 
وهي التنســـيقية العليا لكيانات شـــرق 

السودان، تدعو إلى إغلاق الطرق“.
وأشـــار إلى أن ”الصحيفتين خالفتا 
المادة 57 مـــن الوثيقة الدســـتورية لعام 
2019 تعديـــل 2020، التـــي تدعـــو الإعلام 
إلـــى عدم الكراهية الدينية أو العرقية أو 

الثقافية أو الدعوة إلى العنف“.

وتابع المجلس ”وخالفت الصحيفتان 
المادة 26 من قانون الصحافة والمطبوعات 
لعـــام 2009 التـــي تدعو إلى عـــدم إثارة 
الفتنة الدينيـــة أو العرقية أو العنصرية 

أو الدعوة إلى الحرب والعنف“.
صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس  وأفـــاد 
”الانتباهـــة“ أحمـــد يوســـف التـــاي بأن 
”الاحتجاجات في شرق السودان سلمية، 
وتكفـــل الوثيقـــة الدســـتورية التظاهـــر 
السلمي للمدنيين ولذلك نشرنا الإعلان“.

وأشـــار إلى أن المستشـــار القانوني 
تقـــدم باســـتئناف لوقف تعليـــق صدور 

الصحيفة.
بدوره، أبـــدى رئيس تحرير صحيفة 
”الصيحة“ الغالي شـــقيفات اســـتغرابه 
من ”استخدام مجلس الصحافة للقوانين 
القمعيـــة للحريـــات منـــذ عهـــد النظام 
الســـابق (نظـــام الرئيس المعـــزول عمر 
البشـــير)“. وأضاف ”نرفض اســـتخدام 
قوانين النظـــام البائد فـــي تكميم حرية 

الصحافة“.

الأردن يريد التحول 

من الوعي بمخاطر الإعلام 

إلى {التربية} الإعلامية

معاقبة صحيفتين في 

السودان بتعليق صدورهما

تضارب رواية الحكومة أعلت قيمة مواقع التواصل

صحافة مسؤولة

العاهل الأردني يريد 

أن تكون المنصات 

الاجتماعية {صوتا لنا}

صخر دودين

ج



 عــدن – تحول الفتـــى عبدالعزيز علي 
محمد الأسود إلى أيقونة مواقع التواصل 
الاجتماعـــي العربيـــة والدوليـــة عندمـــا 
عبر سياسيون ومســـؤولون دوليون عن 
اســـتنكارهم لإعدام هـــذا اليمني القاصر 
مـــن قبل المتمرديـــن الحوثيين في مذبحة 
علنيـــة شـــهدتها شـــوارع صنعـــاء يوم 

السبت الماضي.
وتداول نشطاء يمنيون وعرب صورة 
الفتى عبدالعزيز الأســـود، أحد التســـعة 
الذين أعدمتهم سلطة الميليشيا الحوثية، 
وملامح ترقب الموت على وجهه الطفولي.
وظهـــر أحـــد القتلـــة مـــن العناصر 
الحوثية وهو يمسك بالأسود قبل إعدامه، 
بسبب فقدانه الحركة جراء أصابته بشلل 
نصفي من التعذيب الـــذي تعرض له في 

سجون الحوثيين.
وأقـــدم الحوثيون يوم الســـبت على 
إعدام تسعة مختطفين من أبناء محافظة 
الحديدة، بعد ثلاث ســـنوات من الإخفاء 
القسري والتعذيب والمحاكمات الصورية 
بذريعة مشاركتهم في خلية تصفية صالح 
الصماد، الذي قتل في غارة جوية شـــنها 
طيران التحالف على ســـيارته بالحديدة 

في أبريل عام 2018.
وتحولـــت مذبحة الإعدام العلنية إلى 
موضع استنكار رسمي دولي، كما كشفت 
التعاطـــف العربي من قبل المســـتخدمين 
على مواقـــع التواصل مع محنة اليمنيين 
فـــي الحـــرب المســـتمرة وتحت ســـطوة 

الحوثيين المدعومين من إيران.
وحســـب رابطـــة أمهـــات المختطفين 
فـــإن القاصـــر عبدالعزيز الأســـود طالب 
اختطفتـــه الميليشـــيا الحوثيـــة وهو في 
الرابعـــة عشـــرة مـــن عمـــره، وتعـــرض 
للتعذيـــب بحـــروق الســـجائر على بطنه 
وظهره والتعذيب بالضرب المبرح والذي 

ظلت آثاره على ساقيه.
وأكد الأســـود أمـــام المحكمة بأن ”كل 
الأقـــوال التي نســـبت إليـــه كانت تحت 

الضغط والإكراه والتعذيب الشديد“.
وحذر نشـــطاء ومنظمات حقوقية من 
تقاعـــس الأمم المتحـــدة والمجتمع الدول 
تجـــاه الجرائم الحوثية المســـتمرة بحق 
اليمنيـــين، مشـــيرين إلـــى أن التراخـــي 
الدولي سيشجع الميليشـــيا على ارتكاب 
المزيـــد من الجرائـــم والانتهـــاكات بحق 

المدنيين الأبرياء في البلاد.
إلا أن الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش قد عبر عن ”أســـفه 

الشـــديد وإدانته“ لقيام الحوثيين بإعدام 
تسعة أشخاص أحدهم قاصر في صنعاء 
دون احتـــرام لمتطلبـــات المحاكمة العادلة 

والإجراءات القانونية.
الحكومة  باســـم  المتحدثة  ووصفـــت 
البريطانية في الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا روزي ديـــاز الجريمـــة الحوثية 
بأنها ”إعدام وحشـــي قام به الحوثيون“، 
مشـــيرة إلـــى أنـــه ”يعكـــس اللامبـــالاة 
لكرامة الإنســـان وتجاهل صارخ للعدالة 

والقانون“.
وأضافت ”هذه ليست المرّة الأولى مع 
الأسف.. يجب امتثال المسؤولين عن هذا 

الفعل الشائن للقانون“.
بدورها دعت الســـفارة الأميركية في 
اليمن ميليشـــيا الحوثيين إلـــى التوقف 
عن الوحشية والهمجية التي يمارسونها 

بحق اليمنيين.
الســـفير  بأعمـــال  القائمـــة  وقالـــت 
الأميركي كاثي ويستلي ”أعدمت سلطات 
الحوثيـــين فـــي صنعـــاء تســـعة أفـــراد 
بوحشـــية بعد محاكمـــات صورية وبعد 
ســـنوات من التعذيـــب والانتهاكات، كان 

أحد الذين تم إعدامهم قاصراً“.
وأضافـــت ”هـــذا العمل الشـــائن هو 
مثـــال آخر علـــى عدم اكتـــراث الحوثيين 
بحقوق الإنســـان الأساســـية، ويأتي بعد 

أيـــام فقط من هجومهم علـــى ميناء المخا 
التجـــاري، وهـــو نقطـــة عبور أساســـية 
للإمدادات الإنسانية والواردات الغذائية 
التجارية“، مطالبة بتوقف هذه الهمجية 

الحوثية.
وعلـــى الجانـــب اليمنـــي والعربـــي 
انتشـــر هاشـــتاغ #عبدالعزيز_الأســـود 
و#الحوثي_يقتل_أبناء_تهامـــة فـــي 

أكثر من بلد عربي.
وأجمـــع المعلقون علـــى التعاطف مع 
أســـرة الفتى القتيل ومع المأساة اليمنية 
بشـــكل عام، منددين بالهمجية والتخلف 
الحوثـــي المأخـــوذ مـــن أســـاليب القمع 

الإيرانية.
واعتبر النشـــطاء على موقعي تويتر 
وفيسبوك أن الحوثيين تلاميذ مخلصون 

لدروس القتل والإعدام الإيرانية.
وكتـــب وزير الإعـــلام اليمنـــي معمر 

الإرياني:

وأضــــاف الإرياني في تغريــــدة ثانية 
على حســــابه الرسمي ”سيتذكر اليمنيون 
بأسف بالغ الخذلان الدولي لمأساتهم وصم 
آذانه عن الأصــــوات التي ارتفعت مطالبة 
بوقف إعدام ميليشــــيا الحوثي الإرهابية 
الطفــــل عبدالعزيز الأســــود (14عاما) بعد 
إخفائه قســــريا طيلــــة 3 أعــــوام وتعذيبه 
بشكل وحشي أدى إلى فقدانه القدرة على 
الحركــــة، في جريمة مروعــــة تمثل وصمة 
عار في جبين الإنســــانية“. ونقل حســـاب 

الكلمات الأخيرة للضحية:

أما     عميد الأســـرى والمختطفين جمال 
المعمري فتساءل:

وكتب وكيل وزارة العدل:

فيما اعتبر إعلامي:

ما أصعب على الصغير انتظار موته

أونلاين
الثلاثاء 2021/09/21
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هي حقيقة
البشر مثل الكتب، هناك من يخدعنا 

بالغلاف، وهناك من يدهشنا 
بالمحتوى.

daiffahd

بهذا الوزن الزائد من الأفكار لن 
تستطيع السفر في الليل دون ثمن.

mustafa_agha

ليس بالدين وحده يحيا الإنسان… 
هناك الكثير من الناس والدول تحيا 

وتزدهر وتتقدم بالعلمانية.

joellebouyounes

شو رأيكم بانقطاع الكهرباء ساعة 
عن الأونيسكو؟ والله أنا انبسطت. 

خلّيهم كلهم يعرفوا ويحسوا بوجع 
هالعالم شوي!

rebeecca20

M32Red

Emaad_Samrraie

نفسيا: عقل الشخص أكثر إغراء 
من شكله.

الولايات المتحدة لا تتراجع في 
الشرق الأوسط وليس هناك أي 
سبب يدعو لتراجعها هي فقط 

تراجع سياساتها هناك ولا تريد 
أن تتحمل وحدها أعباء تثبيت 

واقع يحتاجه الروس والأوربيون 
والصينيون أكثر مما تحتاجه 

الولايات المتحدة.

أعزائي المرشحين..
لا تعطوا وعودا لا تستطيعون 
تنفيذها ولا تحمّلوا أنفسكم ما 

لا تحتمل، خاصة في الجانب 
التنفيذي، كون مهمتكم تشريعية 

رقابية.
لا تنفقوا الكثير من الأموال لأن 

البرلمان القادم أيضا لن يكمل دورته.

BangenRe

#عبدالعزيز_الأسود قتيل صغير يتحول 

إلى أيقونة مواقع التواصل
الصورة الأخيرة للفتى اليمني المعدوم ترفع التنديد الدولي ضد الحوثيين

ــــــي  ــــــى اليمن ســــــتبقى صــــــورة الفت
عبدالعزيز الأسود في ذاكرة التاريخ 
الأخيرة  صورته  تلتقط  والعدســــــات 
قبل إقدام الحوثيين على إعدامه في 
مهرجان للقتل الهمجي في العاصمة 
صنعاء، الأمر الذي حوله إلى أيقونة 

على مواقع التواصل.

هل يستمع الشباب لأردوغان ويتوقفون عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
 أنقــرة- هاجم الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان، مجـــددا مواقع التواصل 
الاجتماعي، واصفا إياها بـ“أخطر وسيلة 

للاستفزاز والتحريض“.
ووجه أردوغان خـــلال لقاء مع طلاب 
جامعيين السبت، دعوة إلى شباب بلاده 
بعدم استخدام الإعلام الاجتماعي، متهما 
منصـــات التواصل الاجتماعـــي المختلفة 
”بالتلاعب بعقول الشباب والاعتماد على 

الأكاذيب“.

وقـــال أردوغـــان إن الخطـــوات التي 
تتخذها الحكومة ضد وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي هدفها ”جعل شـــبابنا أكثر 

سلاما، وحمايته من التيارات المحرفة“.
وتتمتع منصـــات التواصل في تركيا 
بشـــعبية كبيرة بين الأتراك البالغ عددهم 
84 مليـــون نســـمة وخاصة في أوســـاط 
الشباب. ومن أكثر تلك المنابر استخداما 
فيســـبوك وإنســـتغرام وتويتر وســـناب 

تشات وتيك توك.

وكانت الرئاســـة التركية نظمت لقاء 
لأردوغان العـــام الماضي مع مجموعة من 
الشـــباب، عبر تقنية ”فيديو كونفرانس“، 
ليجيب عن أســـئلة الشباب حول البطالة، 
وغيرها من القضايا المهمة بالنسبة لهم.

بانهمـــار  فوجئـــوا  المنظمـــين  لكـــن 
التعليقات الغاضبة التي وصلت إلى 342 
ألف تعليق، يتوعد فيها الشباب أردوغان 
بالفشـــل في الانتخابات المقبلة، ونشروا 
التـــي تعني ”لن   “Oy moy yok”  عبـــارة
نصوت لكم“، قبل أن ينتبه القائمون على 

البث، ويغلقوا خاصية ”التعليق“.
وقام عشـــرات الآلاف من المستخدمين 
بالرد بعمل ”عدم إعجاب“ للفيديو، وصل 
عددهـــم إلى 390 ألف شـــخص، وذلك ردا 

على إغلاق خاصية التعليق.
وبعـــد تزايـــد التعليقـــات الرافضـــة 
لأردوغان في لقائه مع الشـــباب، تم وقف 
التعليقات، وأنهى أردوغان الفيديو بقوله 

”نتمنى المزيد من النجاحات للشباب“.
وأوضـــح المتحدث الرســـمي باســـم 
حزب الشـــعب الجمهوري فائق أوزتراك 
أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لا يريد 
فهم أسباب غضب الشـــباب ومخاوفهم، 
قائـــلا ”أي نظام عاقـــل لا يمكن أن يدخل 
في شـــجار مع مستقبل البلد. لا يمكنه أن 
يحـــاول فرض أيديولوجيتـــه وفكره على 

الشباب“.

يذكـــر أن البرلمـــان التركـــي كان قـــد 
وافـــق في يوليو من العـــام الماضي، على 
تغييرات شـــاملة في لوائح عمل وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، وفـــرض غرامات 
ماليـــة على الشـــركات، وتقييـــد النطاق 
لشـــركات  محتمـــلا  وحظـــرا  التـــرددي، 
تنتهـــك  التـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
القانون، ومنح الحكومة سلطات واسعة 

لتنظيم المحتوى.
وجـــدد حـــزب ”العدالـــة والتنميـــة“ 
الحاكـــم فـــي تركيـــا تأكيده علـــى تمرير 
قانون ظاهره ”تنظيم“ وســـائل التواصل 

وباطنه رقابة تخنق الحريات.
والتأكيـــد الجديـــد القديم جـــاء على 
لســـان عمر جليك، المتحدث باسم الحزب 
الحاكـــم الـــذي يتزعمه الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي عقـــده عقـــب اجتمـــاع اللجنة 
المركزيـــة لحزبـــه، وفـــق ما ذكـــره الموقع 

الإلكتروني لصحيفة ”جمهورييت“.
وتطـــرق جليـــك فـــي تصريحاته إلى 
مســـودة قانون تنظيم مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي التي قدمهـــا الحزب للبرلمان 

في وقت سابق.
وزعم جليـــك أن ”العنوان الأول لذلك 
(الســـعي لتمريـــر القانون)، هـــو حماية 
المواطـــن من الأخبـــار الكاذبـــة“، مضيفًا 
أن ”الأخبـــار المزيفـــة تنتشـــر بســـهولة 

بالغة هنا. هنـــاك حاجة للتنظيم في هذا 
الصدد“. واســـتطرد جليـــك قائلا ”يجب 
ألا ننســـى أننـــا نـــرى الـــدول الأجنبية 
والمنظمات الإرهابية تســـتخدم وســـائل 
مكثـــف  بشـــكل  الاجتماعـــي  التواصـــل 

للغاية“.

وتابع ”أهم شـــيء هو إعداد اللوائح 
التي تحتاجها مواقـــع التواصل. بالنظر 
إلـــى جميـــع وجهـــات النظر هـــذه، فهذا 
ضروري. وصلت معظم هذه الوسائل إلى 

قوة تتجاوز الدول“.
وانتهـــى حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
من مســـودة التنظيم القانوني لوســـائل 
التواصل الاجتماعـــي، وتقرر فيها فرض 
عقوبة فـــي قانون العقوبـــات التركي لمن 
يصنعـــون أخبارًا كاذبة وينشـــرونها أو 
يهينون أشـــخاصًا على وسائل التواصل 

الاجتماعي.

ووفق موقـــع ”كي.آر.تـــي“، تقرر في 
اللائحـــة الجديـــدة التي أعدهـــا الحزب، 
أن يحاكم المتهمون بإهانة شـــخص على 
وسائل التواصل الاجتماعي بالسجن لمدة 
تتراوح من 3 أشـــهر إلى عامين، ويواجه 
الذين ينشـــرون ويصدرون أخبارًا كاذبة 
عقوبات بالسجن من سنة إلى 5 سنوات.

وفي أغســـطس الماضي، ســـلط كاتب 
الرئيـــس  حملـــة  علـــى  الضـــوء  تركـــي 
أردوغان، لخنق وســـائل الإعلام المستقلة 

في البلاد.
وقال الكاتب ياوز بايدر، في دراســـة 
، إن ”تحـــركات أردوغان فـــي هذا الصدد 
تســـتهدف وســـائل التواصل الاجتماعي 
التـــي أعرب مـــرارًا وتكرارًا عـــن ازدرائه 
لهـــا، والمواقع الإخباريـــة الصغيرة التي 
تزداد شـــعبية على الإنترنت، والتي يتم 
شـــيطنتها بشـــدة من قبل وسائل الإعلام 

الموالية للحكومة وأتباعها“.
ولفـــت إلـــى أن أردوغـــان قـــال فـــي 
مؤتمر صحافي في ختام زيارته الأخيرة 
لجمهورية شمال قبرص التركية، ردًا على 
سؤال على وســـائل التواصل الاجتماعي 
”ســـنتخذ إجراءات ضد الإرهاب الفظيع. 

اعتبـــارًا مـــن أكتوبـــر، ســـيجري العمل 
لمعالجة هذه (القضية) في البرلمان“.

وذكر أن حوالي 95 في المئة من قطاع 
الإعلام يخضع الآن للسيطرة.

ERYANIM
الطفــــــل عبدالعزيز الأســــــود اختطفته 
ميليشــــــيا الحوثي وعمــــــره ١٤ عاما 
ــــــى أحــــــد  ــــــه إل ــــــه واقتادت مــــــن منزل
ــــــة، وقامت  ــــــر القانوني معتقلاتهــــــا غي
بإخفائه قســــــريا ٣ ســــــنوات وتعذيبه 
ــــــى قطع في  بشــــــكل وحشــــــي أدى إل

@Arafatalzomor
ــــــريء“، تلك هي  ــــــريء والله ب ”والله ب
ــــــي نطق بها  ــــــرة الت الكلمــــــات الأخي
وهو  #عبدالعزيز_الأســــــود  الطفل 
بين يدي قاتله الحوثي عندما وضع 
ــــــى الأرض ليعدم مــــــع ٨ مواطنين  عل

يمنيين وسط #صنعاء.

@gamalmaamari
كم هي آليمة الصورة للطفل عبدالعزيز 

@AlmagediFaisal
يتفنن الحوثي في ابتكار الأســــــاليب 
الشــــــيطانية لســــــفك دمــــــاء اليمنيين 
فيقتلهــــــم بجلباب القضــــــاء أو تحت 
أقبية التعذيب أو القصف والحرق

ــــــز_ #عبدالعزي الشــــــهيد  صــــــورة 
الأســــــود يجب أن تشــــــعل ثورة في 
ــــــين وتكــــــون أيقونة في  ــــــوب اليمني قل

أدبياتهم النضالية...
#الحوثي_يقتل_ابناء_تهامة

@maldhabyani
إن صــــــورة الضحية من شــــــأنها أن 
ــــــر غضــــــب العالم أجمــــــع، الطفل  تثي
عبدالعزيز الأسود يساق إلى مقصلة 
ــــــة ظلمــــــاً  ــــــة الحوثي الإعــــــدام الإمامي
وعدواناً، عذبوه حتى أصيب بشــــــلل 
ــــــم حاكموه مع ٨ مــــــن الأبرياء  تام، ث
بتهــــــم ملفقة وقــــــرروا قتلهــــــم جميعاً 
دون أن يرف لهذه العصابة الإيرانية 
#ميليشــــــيا_ جفــــــن!  الســــــلالية 

الحوثي_تذبح_تهامة

صوروني وتبنوا أفكاري

الحبل الشــــــوكي وكسر العمود الفقري وفقدانه 
القــــــدرة على الحركة، منع طيلة فترة اعتقاله من 
لقاء أسرته ومحامي الدفاع حتى لحظة إعدامه.

الأسود تتفتت لها حبات القلوب وهو في ساحة 
الإعدام وأحد المســــــلحين الحوثيين يمســــــك به 

بعنف.

هم منصات
ّ
أردوغان يت

التواصل الاجتماعي

{التلاعب المختلفة بـ

بعقول الشباب والاعتماد

على الأكاذيب»



 برشلونة (إسبانيا) - إنّ تلقّي الفلبين، أو 
أي دولة نامية معرضة للعواصف، تمويلا 
دوليّا لحماية شــــعبها من الطقس القاسي 
واعتماد الطاقــــة النظيفة هو قضية عدالة 
عالميــــة، حيث يعــــدّ المال ضروريــــا لتنفيذ 

خطط المناخ الحالية.
وتقــــول العديد من الدول الفقيرة الضعيفة 
-التي تضررت من آثار الوباء الاقتصادية 
وتزايــــد الكوارث المناخية- إنها ببســــاطة 
لا تســــتطيع اتخاذ إجــــراءات أكثر فاعلية 
لخفــــض انبعاثــــات الاحتبــــاس الحراري 
أو التكيــــف مع عالم أكثــــر دفئا دون الدعم 

الموعود.
وتعهــــدت الفلبين، على ســــبيل المثال، 
بخفض انبعاثاتها بنسبة 75 في المئة دون 

المستويات الحالية بحلول سنة 2030.
وتقــــول الخطــــة الوطنية للمنــــاخ إنه 
يمكــــن تحقيق 3 نقاط مئويــــة فقط من هذا 

الالتزام بموارد البلاد الخاصة.
وسيتطلب الباقي تمويلا دوليا لجعل 
قطاعات مثــــل الزراعــــة والصناعة والنقل 

والطاقة أكثر اخضرارا.
وقالــــت المتحدثــــة باســــم وزارة المالية 
باولا ألفاريــــز ”تقول الجماعات البيئية إن 
هدفنا غير طموح لأنه مشروط للغاية، لكن 
ما لا تراه هذه الجماعات هو أن ما قدمناه 

هو ما يمكن للفلبين تحقيقه“.
وأكّــــدت أن ”اقتصادنا لا يعمل بشــــكل 
جيد بسبب الوباء ولدينا أعاصير متتالية 
ممــــا يعني أن البرامج  بين الحين والآخر“ 
الاجتماعيــــة تمثــــل أولوية في مــــا يتعلّق 

بالموارد الوطنية.
وانطلقــــت اجتماعــــات الــــدورة الـــــ76 
للجمعيــــة العامة لــــلأمم المتحدة في مدينة 
نيويــــورك في الرابع عشــــر من ســــبتمبر، 
بينمــــا تبــــدأ اجتماعات رفيعة المســــتوى 
يشــــارك فيها 110 من رؤســــاء الدول خلال 
الفترة الممتدة من الحادي والعشرين حتى 

السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.
ووجــــه الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش رســــالة إلى قادة دول 
العالــــم قال فيهــــا ”يجب على قــــادة العالم 
أن يترجمــــوا الكلمات إلى أفعال لإنقاذ من 

يواجهون المخاطر“.
وافتتح غوتيريش وبوريس جونسون 
رئيــــس وزراء بريطانيا اجتماعا لقادة عدد 
من دول العالم الاثنين لبحث العجز الكبير 
فــــي أهداف الانبعاثــــات الغازية والتمويل 

في ما يخص المناخ.
وتتعــــرض الــــدول الغنيــــة لضغــــوط 
متزايــــدة بســــبب تعهد لم يتــــم الوفاء به. 
وكان التعهــــد فــــي 2009 بتوجيه 100 مليار 
دولار ســــنويا إلى البلدان الفقيرة لمعالجة 

تغير المناخ.
وقال محللون إنه مع تقلص الميزانيات 
فــــي جميــــع أنحــــاء العالم بســــبب الوباء 
وتأجيــــل محادثــــات الأمم المتحدة بشــــأن 
المنــــاخ لمدة عــــام، مــــن المحتمــــل أن يكون 
الموعد النهائي الأصلي لسنة 2020 لتحقيق 

الهدف قد فات.
لكــــن مع اقتراب قمــــة المناخ ”كوب 26“ 
فــــي نوفمبر بســــرعة بدأ الوقــــت ينفد في 
إقناع البلدان الناميــــة الكبيرة والصغيرة 
بأن أي جهود فــــي الداخل لتعزيز الجهود 
المبذولة من أجل المناخ ستقابل بدعم مالي 

قوي، كما يقول المحللون.
وقــــال ألدن ماير، أحد كبار المنتســــبين 
إلى مركز الأبحاث ”إي 3 جي“ في واشنطن 
والذي يركز على تسريع التحول منخفض 
الكربون، إن ”الوعد البالغ 100 مليار دولار 
هو أقــــل بكثير مما تحتاجــــه الاقتصادات 

اســــتجابة  لإطــــلاق  بالفعــــل  الناشــــئة 
مناسبة“، لكنه أضاف أن ”تحقيق ذلك 

أمر أساســــي لتحفيزها على المضي 
قدما“.

وقال المسؤولون الحكوميون 
في الهنــــد (رابع أكبــــر مصدر 
لغــــازات تســــخين الكوكب في 
العالم) إن ”أي التزام إضافي 
للحــــد من انبعاثــــات الكربون 
ســــيعتمد علــــى التمويــــل من 

الدول الغنية“.
بخفض  الوطنية  التعهدات  وتبقى 

الانبعاثــــات حتى الآن غيــــر كافية للحفاظ 
على ارتفــــاع درجة الحــــرارة العالمية ”أقل 

بكثير“ من درجتين مئويتين فوق متوســــط 
ما قبــــل الصناعة، وبشــــكل مثالي إلى 1.5 
درجة مئوية، كما التزمت حوالي 195 دولة 

بما جاء في اتفاقية باريس لسنة 2015.
وحذرت لجنة علوم المناخ التابعة للأمم 
المتحدة في تقرير صدر في أغسطس من أن 
الاحتباس الحراري يقترب بشكل خطير من 
الخروج عن نطاق السيطرة وسيؤدي إلى 
اضطراب المناخ على مستوى العالم لعقود 

قادمة في الدول الغنية وكذلك الفقيرة.
ولم تقدم بعض الدول الكبرى المسببة 
لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما 
في ذلك الصــــين وروســــيا والهند، خططا 
أكثر طموحا إلى الأمم المتحدة، كما التزمت 
بالقيام بذلــــك بحلول ســــنة 2020 بموجب 

اتفاقية باريس.
قدمتهــــا  خطــــط   110 حوالــــي  لكــــن 
دول أخــــرى قبــــل الموعد النهائــــي المعدل 
تتوقــــف  يوليــــو  فــــي  المتحــــدة  لــــلأمم 
علــــى شــــرط رئيســــي واحــــد، هــــو المال.
ووفقــــا لمعهد الموارد العالميــــة، وهو مركز 

أبحاث مقــــره الولايــــات المتحــــدة يتتبع 
التعهدات الوطنية بشأن المناخ، فإن ”أكثر 
أهــــداف الانبعاثــــات التي تم  من نصف“ 
تحديثهــــا تتضمن إجــــراءات لا يمكن أن 

تحدث إلا بدعم من التمويل الدولي.
وقالت تارين فرانسين، خبيرة سياسة 
المناخ في معهد الموارد العالمية، ”يؤكد هذا 
أهمية وفــــاء البلدان المتقدمــــة بتعهداتها 
البالغة 100 مليار دولار. إنه الحد الأدنى“.

وأضافــــت أن عددا متزايــــدا من الدول 
النامية قــــد عزز في أحدث التقارير أهداف 
الانبعاثــــات التــــي يمكــــن أن تنفذها هذه 
الــــدول بمفردهــــا، بما في ذلــــك الأرجنتين 
وتشيلي وكولومبيا التي تخلت عن طلبات 

الدعم بالكامل.
وشــــددت علــــى أن احتــــرام الالتــــزام 
الســــنوي البالــــغ 100 مليــــار دولار والذي 
يغطــــي الســــنوات الخمــــس حتــــى 2025، 
عندما يوضع هدف جديد لم يتم التفاوض 
بشأنه بعد، هو المفتاح لتعزيز الثقة داخل 
محادثات المناخ العالمية وتسهيل الانتقال 

الأخضر بشكل أسرع.
وتظهــــر أحــــدث الأرقام الصــــادرة عن 
منظمة التعاون الاقتصــــادي والتنمية أنه 
فــــي 2019 وجهت الحكومــــات المانحة 79.6 
مليار دولار إلى البلدان الضعيفة، بزيادة 2 
في المئة فقط من 78.3 مليار دولار في 2018.
وحدد تحليل أجرته منظمة أوكســــفام 
الخيرية للمســــاعدات أن الرقــــم الحقيقي 
لســــنة 2018 (عند حساب المنح فقط وليس 
القروض التي يجب سدادها) أقل بكثير، إذ 

يتراوح بين 19 و22.5 مليار دولار.
وفي الوقت نفســــه تلقــــت 46 دولة من 
أقل البلــــدان نموا بين عامــــي 2014 و2018 
5.9 مليــــار دولار فقط في المجموع للتكيف، 
وهو مستوى ســــيغطي أقل من 3 في المئة 
من الأموال التــــي يحتاجها هذا العقد، 
المعهد  أجراهــــا  لدراســــة  وفقا 
الدولي للبيئة والتنمية 

في يوليو.
ويجادل خبراء 
المناخ والتنمية بأن 
الدول الصناعية 
بنت ازدهارها 
من خلال 
حرق الوقود 
الأحفوري، 
مما يجعلها 
مسؤولة عن 
جزء كبير من 
الخسائر التي تحدث 
في البلدان الواقعة 
على الخطوط الأمامية 
لتفاقم الفيضانات والجفاف 
والعواصف وارتفاع منسوب 
البحار، والكثير منها في نصف 

الكرة الجنوبي.
وقدرت دراســــة أجريت عــــام 2020 في 
دورية ”لانســــيت بلانيتري هيلث“ العلمية 
أنه اعتبارا من 2015 كانت الدول في شمال 
الكرة الأرضية مسؤولة عن 92 في المئة من 
انبعاثات الكربون بما يتجاوز مســــتويات 

الكوكب الآمنة، بينما يمثل الجنوب العالمي 
8 في المئة فقط.

وقالت ديان بلاك لاين من دولة أنتيغوا 
وبربــــودا الكاريبيــــة، التي تكافــــح ارتفاع 
مستوى سطح البحر والأعاصير المتكررة، 
إن العمــــل المناخي للدول النامية ”يجب أن 
يكون مشروطا، لأننا لا نستطيع الحصول 

على المال“.
وتســــاءلت بــــلاك لــــين، وهــــي كبيــــرة 
مفاوضي المناخ في تحالف الدول الجزرية 
الصغيرة المؤلف من 39 عضوا، عن ســــبب 
اســــتمرار الحكومــــات الغنية فــــي تمويل 
صناعة الوقود الأحفوري بينما فشــــلت في 
الوفاء بتعهداتهــــا البالغة 100 مليار دولار 

سنويا.
وقالــــت ”هذا المال متوفــــر.. ليس هناك 
نقــــص في المــــال لتحقيق هــــدف 1.5 درجة 

مئوية“.
وقالــــت الأمينــــة التنفيذيــــة لاتفاقيــــة 
الأمم المتحــــدة الإطارية بشــــأن تغير المناخ 
مليــــار  الـــــ20  إن  إســــبينوزا  باتريشــــيا 
دولار المتبقيــــة هي ”قضيــــة كبيرة للغاية“ 
وإن حلهــــا أمــــر أساســــي لبنــــاء الثقة في 
المفاوضات وتمكين الدول النامية من تنفيذ 

خطط عمل المناخ الخاصة بها.
وأكــــدت أنها لــــم تفقد الأمل فــــي أننا 
”ســــنرى بطريقة مــــا“ الأمــــوال تتجمع في 

الوقت المناسب لمؤتمر ”كوب 26“.
الســــؤال الرئيســــي هــــو مــــا إذا كان 
الرئيــــس الأميركــــي جو بايدن سيكشــــف 
النقاب عن التزام مالــــي أكبر في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة هذا الأســــبوع، حيث 
تتزايد المخاوف من فشــــل أكبر اقتصاد في 

العالم في زيادة حصته العادلة؟
وقــــال بايــــدن فــــي قمــــة أبريــــل التي 
استضافها إن الولايات المتحدة ستضاعف 
تمويلها للمناخ إلى حوالي 5.7 مليار دولار 
ســــنويا بحلول ســــنة 2024 لكن العديد من 
الخبراء يــــرون هذا أقل بكثير مما تدين به 

أميركا للدول النامية.
وقال تحليل حديث مــــن معهد التنمية 
الخارجيــــة إن الولايات المتحــــدة يجب أن 
تكــــرس أكثــــر مــــن 43 مليار دولار ســــنويا 
على أســــاس انبعاثات الكربون التراكمية 
وإجمالــــي الدخل القومي وحجم الســــكان. 
ووصــــف الولايات المتحــــدة بأنها الجاني 
الأكبــــر بــــين 23 دولــــة مانحــــة مــــن حيث 

التقصير في الوفاء بمسؤولياتها.
وتعهد الاتحــــاد الأوروبــــي بزيادة 25 
مليار دولار ســــنويا فــــي التمويل المناخي 
للــــدول الفقيرة بواقع 4 مليارات يورو (4.7 
مليار دولار) حتى سنة 2027، ودعا الولايات 

المتحدة إلى زيادة هذا المبلغ أيضا.
وقالــــت لورانــــس توبيانــــا، الرئيســــة 
الأوروبيــــة  المنــــاخ  لمؤسســــة  التنفيذيــــة 
والوسيط الرئيســــي لاتفاقية باريس، هذا 
الأســــبوع إن واشــــنطن بحاجــــة الآن إلى 
”تعهدات جادة“ بالنظر إلى أن بعض الدول 

الأوروبية قد رفعت التزاماتها بالفعل.
وتابعت ”يجب علــــى الولايات المتحدة 
زيادة تضامنهــــا“، مضيفة أنهــــا تدرك أن 

واشنطن تعمل جاهدة للقيام بذلك.

ــــــزام بخفــــــض  ــــــث عــــــن الالت الحدي
الاحتباس  في  المساهمة  الانبعاثات 
الحراري ســــــهّل كذلك التوقيع على 
الورق،  ــــــى  عل المكتوبة  ــــــات  الاتفاقي
ــــــزام بتمويل الدول الفقيرة  لكن الالت
من قبل الدول الغنية صاحبة أعلى 
ــــــات الاحتباس  معــــــدل فــــــي انبعاث
الحراري لم يتحقق بعد على الرغم 

من الخطابات الرنانة حول ذلك.

أين المال لإنقاذ البيئة من الاحتباس الحراري
الدول الغنية لم تف بتعهدها بتمويل خفض الانبعاثات

لنترجم الكلمات إلى أفعال
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 لندن - أظهرت رســـالة اطلعت عليها 
وكالات الأنباء أن مســـتثمرين يديرون 
ثـــروات تقدر بأكثـــر مـــن 2.5 تريليون 
دولار دعـــوا الحكومـــات إلـــى إجبـــار 
على  الحســـابات  ومدققـــي  الشـــركات 
تقديم حســـابات ماليـــة تتفق مع هدف 
العالم خفض صافي انبعاثات الكربون 

إلى الصفر.
وقال المســـتثمرون في رسالة إلى 
ألوك شـــارما المسؤول عن ملف التغير 
المناخـــي فـــي بريطانيا، قبـــل الجولة 
القادمة من محادثـــات المناخ العالمية 
في غلاســـجو في نوفمبر، إن ”فعل ذلك 
ضروري لتوضيح الأثـــر المالي لتغير 
المناخ وإعطاء حافز للاســـتثمار وفقا 

لذلك“.
وقالـــت مجموعة المســـتثمرين في 
الرســـالة التـــي تحمـــل تاريـــخ الرابع 
عشـــر من ســـبتمبر ”ينبغي للحكومات 
إلـــزام الشـــركات بتوضيـــح التبعـــات 
الماليـــة التـــي ســـتترتب علـــى خفض 
صافي الانبعاثات إلـــى الصفر، وإلزام 
مدققـــي الحســـابات بالإفصـــاح (عـــن 
الإخفـــاق) إذا أخفقـــت الشـــركات فـــي

ذلك“.
جاء ذلـــك بعد دراســـة أجراها في 
الآونة الأخيرة ”مشروع رصد الكربون 
وتوصلت إلى  والمحاســـبة المناخية“ 
أن أكثـــر من 70 في المئة من الشـــركات 
الأكثر تســـببا في انبعاثـــات الكربون 
على المســـتوى العالمي لم تكشف عن 
كل المخاطر في إفصاحاتها لعام 2020، 

وأن 80 في المئة مـــن عمليات التدقيق 
لـــم تظهر دليـــلا على أنه قد تـــم تقييم 

المخاطر.
وقالت الرســـالة ”ما زالـــت أغلبية 
تقوم  افتراضات  تســـتخدم  الشـــركات 
أو  ضئيـــل  بخفـــض  تقديـــرات  علـــى 
عـــدم تحقيـــق خفـــض فـــي انبعاثات 
الكربـــون، ومن ثم تقـــدم بيانات مالية 
مبنيـــة علـــى تقاعـــس الحكومـــات عن 
تنفيذ التزاماتهـــا المعلنة، وفي بعض 
الأحيان تقاعســـها عن تحقيق أهدافها

القانونية“.
ولـــم يـــرد مكتب شـــارما على طلب 

للتعقيب.
ويُعتبـــر مؤتمر المناخ القادم الذي 
الأهم على  يطلق عليه اســـم ”كوب 26“ 
الإطـــلاق منـــذ أن أبرمـــت الحكومـــات 
اتفاقا للحد من ارتفـــاع درجات حرارة 

الأرض في باريس سنة 2015.
المســـتثمرين  مجموعـــة  وقالـــت 
”رغـــم أن مؤسســـات اســـتثمارية تدير 
أصولا بمئـــة تريليـــون دولار دعت في 
ســـبتمبر إلى تقديـــم حســـابات مالية 
تتفـــق مع أهـــداف اتفـــاق باريس فإن 
الحسابات  ومدققي  الشـــركات  تقاعس 
عن التحرك يعنـــي أن هناك حاجة إلى 

تحرك حكومي“.
ومـــن بين الموقعين على الرســـالة 
هيئـــة تمثـــل معاشـــات تقاعـــد محلية 
بريطانية وبرنامج التقاعد الســـويدي 
بينهـــم  ومســـتثمرون  (إيه.بـــي2) 

ساراسين آند بارتنرز.

آن الأوان لإلزام الشركات 

بتمويل خفض الانبعاثات

الدول الفقيرة لا تستطيع 

اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية 

لخفض الانبعاثات أو التكيف 

مع عالم أكثر دفئا دون

الدعم الموعود

تغير المناخ.
وقال محللون إنه مع تقلص الميزانيات 
جميــــع أنحــــاء العالم بســــبب الوباء  فــــي
وتأجيــــل محادثــــات الأمم المتحدة بشــــأن 
المنــــاخ لمدة عــــام، مــــن المحتمــــل أن يكون 
0الموعد النهائي الأصلي لسنة 2020 لتحقيق

الهدف قد فات.
“26 6كوب ”لكــــن مع اقتراب قمــــة المناخ ”

فــــي نوفمبر بســــرعة بدأ الوقــــت ينفد في 
إقناع البلدان الناميــــة الكبيرة والصغيرة 
بأن أي جهود فــــي الداخل لتعزيز الجهود 
المبذولة من أجل المناخ ستقابل بدعم مالي 

قوي، كما يقول المحللون.
وقــــال ألدن ماير، أحد كبار المنتســــبين 
في واشنطن  3 جي“ 3إي ” إلى مركز الأبحاث
والذي يركز على تسريع التحول منخفض 
مليار دولار ”الوعد البالغ 100 الكربون، إن
هو أقــــل بكثير مما تحتاجــــه الاقتصادات 

اســــتجابة  لإطــــلاق بالفعــــل الناشــــئة 
”تحقيق ذلك  مناسبة“، لكنه أضاف أن

أمر أساســــي لتحفيزها على المضي 
قدما“.

وقال المسؤولون الحكوميون 
الهنــــد (رابع أكبــــر مصدر في
لغــــازات تســــخين الكوكب في 
”أي التزام إضافي العالم) إن

للحــــد من انبعاثــــات الكربون 
ســــيعتمد علــــى التمويــــل من

الدول الغنية“.
بخفض  الوطنية  التعهدات  وتبقى 

الانبعاثــــات حتى الآن غيــــر كافية للحفاظ 
على ارتفــــاع درجة الحــــرارة العالمية ”أقل 

القروض التي يجب سدادها) أقل بكثير، إذ
مليار دولار. و22.5 يتراوح بين 19

الوقت نفســــه تلقــــت 46 دولة من وفي
8و2018 2014 أقل البلــــدان نموا بين عامــــي
5.9 مليــــار دولار فقط في المجموع للتكيف،
3 في المئة وهو مستوى ســــيغطي أقل من
من الأموال التــــي يحتاجها هذا العقد،
المعهد أجراهــــا  لدراســــة  وفقا 
الدولي للبيئة والتنمية

في يوليو.
ويجادل خبراء
المناخ والتنمية بأن
الدول الصناعية
بنت ازدهارها
من خلال
حرق الوقود
الأحفوري،
مما يجعلها
مسؤولة عن
جزء كبير من
الخسائر التي تحدث
في البلدان الواقعة
على الخطوط الأمامية
لتفاقم الفيضانات والجفاف
والعواصف وارتفاع منسوب
نصف البحار، والكثير منها في

الكرة الجنوبي.
في 2020 وقدرت دراســــة أجريت عــــام
دورية ”لانســــيت بلانيتري هيلث“ العلمية
2015 كانت الدول في شمال أنه اعتبارا من
في المئة من الكرة الأرضية مسؤولة عن 92
انبعاثات الكربون بما يتجاوز مســــتويات
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شركات تتهرب من واجبها



 واشــنطن – كشـــفت دراســـة أميركية 
جديدة أن ارتفاع مستويات التوتر يرفع 
ضغـــط الدم ويزيـــد من خطـــر الإصابة 

بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.
وأوضحـــت الدراســـة التي نُشـــرت 
فـــي مجلة جمعيـــة القلـــب الأميركية أن 

الزيادة المســـتمرة في هرمـــون الإجهاد 
”الكورتيـــزول“ تجعـــل الإنســـان أكثـــر 
عرضة للإصابة بســـكتة دماغية أو نوبة 

قلبية أو أمراض القلب عامة.
وخضـــع نحـــو 412 بالغا للدراســـة، 
تتـــراوح أعمارهم بيـــن 48 و87 عاما مع 

ضغـــط دم طبيعـــي، حيـــث قـــام الفريق 
هرمونات  مســـتويات  بقيـــاس  الطبـــي 
التوتـــر لديهم فـــي عدة مراحـــل زمنية 
بيـــن عامي 2005 و2018 ثـــم تمت مقارنة 
مضاعفات  بـــأي  الهرمـــون  مســـتويات 
قلبية مثل ارتفاع ضغط الدم وآلام القلب 

والنوبات القلبية.
وقـــال مؤلـــف الدراســـة كوســـوكى 
إينو، الأستاذ المســـاعد في علم الأوبئة 
الاجتماعية في كيوتـــو باليابان ”ركزت 
الأبحـــاث الســـابقة علـــى العلاقـــة بين 
مستويات هرمون التوتر وارتفاع ضغط 
الـــدم، ومع ذلـــك لم تكن هناك دراســـات 
تبحث فـــي البالغين الذين لا يعانون من 

ارتفاع ضغط الدم من الأساس“.
وأوضح غلين ليفين أستاذ الطب في 
كلية بايلـــور للطب الأميركية أن ”التوتر 
والاكتئـــاب والإحباط والغضب والنظرة 
الســـلبية للحياة لا تجعلنا غير ســـعداء 
فحســـب، بل تؤثر ســـلبا علـــى صحتنا 

وطول العمر“.
وكشـــفت الدراســـة أن المســـتويات 
المرتفعة من هرمونـــات التوتر مرتبطة 
بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة 
بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية لدى 

الأشـــخاص الذيـــن لديهـــم ضغـــط الدم 
الطبيعي.

الإجهـــاد  إدارة  خبيـــرة  وشـــددت 
ســـينثيا أكريـــل والمحـــررة فـــي مجلة 
المعهـــد الأميركي للتوتر، علـــى أنه ”لا 
ينبغي أن نســـتبعد قدرتنا على أن يكون 
لنا دور في رفاهيتنا وصحتنا النفسية“.

ولأن العقل والقلب والجســـد أعضاء 
مترابطة يمكن للشـــخص تحسين صحة 
القلب والأوعية الدموية من خلال السعي 
للحصـــول علـــى نظرة نفســـية إيجابية 
ومحاولـــة تهدئة نفســـه والتخفيف من 
حـــدة التوتـــر المزمن الذي قـــد يصاحبه 
بالتوازي مع ضغوط ومشـــكلات الحياة 

اليومية.

 لنــدن – لا يعدّ الانتحار مرضا عقليا 
ولكنـــه نتيجـــة خطيـــرة محتملـــة من 
الاضطرابات النفســـية يمكن علاجها، 
الشـــديد،  الاكتئـــاب  تشـــمل  والتـــي 
واضطراب ثنائـــي القطب، واضطراب 
ما بعد الصدمة، واضطراب الشخصية 
والاضطرابـــات  والفصـــام،  الحديـــة، 
المخـــدرات،  تعاطـــي  عـــن  الناجمـــة 
واضطرابات القلق، واضطرابات الأكل 
مثل الشـــره المرضي وفقدان الشـــهية 

العصبي.
ويجمع الأطباء النفسيون وخبراء 
الســـلوك علـــى أن أغلـــب الأشـــخاص 
المنتحرين يرســـلون علامات وإشارات 
تحذيريـــة تنبـــئ برغبتهـــم فـــي إنهاء 

حياتهم.
ومـــن أبرز هذه العلامات الشـــعور 
بحزن شـــديد طويـــل الأمـــد وتقلبات 
مزاجيـــة يصاحبهـــا إحســـاس عميق 
باليـــأس مـــن المســـتقبل، مـــع القليل 
مـــن التوقعات بأن الظـــروف يمكن أن 

تتحسن.
وتمثـــل مشـــاكل النـــوم والهـــدوء 
المفاجـــئ بعـــد فتـــرة من الاكتئـــاب أو 
المزاجيـــة علامة على أن الشـــخص قد 

قرر إنهاء حياته.
كمـــا أن تفضيل الوحـــدة وتجنب 
الأصدقاء أو الأنشـــطة الاجتماعية من 
أعراض الاكتئاب، وهو ســـبب رئيسي 
للانتحار، وهذا يشـــمل فقدان الاهتمام 

أو الاستمتاع بالأنشطة المعتادة.
وقد يشـــير الســـلوك الخطير، مثل 
تعاطـــي  وزيـــادة  المتهـــورة  القيـــادة 

المخدرات أو الكحول، إلى أن الشخص 
لم يعد يقدّر حياته.

وفي حال تعرّض الإنســـان لصدمة 
قوية أو أزمة حادة فإن إمكانية تفكيره 
في الانتحار قـــد تتضاعف إذا لم يحظ 

بدعم نفسي.

ويقول الخبراء إن الشـــخص الذي 
يفكر في الانتحار يبـــدأ في الكثير من 
الأحيـــان بترتيب أعماله الشـــخصية، 
وقد يشمل ذلك زيارة الأصدقاء وأفراد 
الممتلـــكات  عـــن  والتخلـــي  الأســـرة، 
الشـــخصية، وكتابة وصيـــة، وتنظيف 

الغرفة أو المنزل. 
فـــي حين يحاول نحـــو 75 في المئة 
ممن يفكرون فـــي الانتحار التعبير عن 
رغبتهـــم في ذلك للأشـــخاص المقربين. 
وقـــد لا يكون ذلك بشـــكل مباشـــر، بل 
يتحدثون كثيرا عـــن الموت أو يقولون 
أشـــياء مثل ”سيكون من الأفضل لو لم 
أكـــن هنا“، وفي كل الحـــالات يجب أن 
يؤخذ كل تهديد بالانتحار -سواء كان 
مباشـــرا أو غير مباشـــر- على محمل 

الجد.

 أظهــــرت بعــــض وقائع الانتحــــار التي 
أقــــدم عليهــــا شــــبان وفتيــــات فــــي مصر 
مؤخرا أن العنف الأســــري تجــــاه الأبناء 
وصــــل إلــــى مرحلة غير مســــبوقة في ظل 
اقتنــــاع الكثيــــر من الآبــــاء بــــأن التربية 
القائمة على الترهيب هي الســــبيل الأمثل 
لتقويم ســــلوك أولادهم بعيدا عن سياسة 
التدليــــل والصداقة بين الطرفين والتعامل 
معهم بأسلوب قائم على الحوار والنقاش 

والتفهم والنصيحة.
جــــاءت واقعــــة مقتل مراهــــق على يد 
والديه في حــــي مصر القديمــــة بالقاهرة 
الخميــــس، أثناء محاولة تأديبه بالضرب، 
لتزيح الســــتار عن العقلية الرجعية التي 
تسيطر على شــــريحة من الآباء في طريقة 
تعاملهم مع الأبنــــاء، حيث وصل المراهق 
إلــــى المستشــــفى وهو ميــــت، ولــــم تفلح 
محــــاولات إنقاذه نتيجة الأذى الجســــدي 
الــــذي تعرض له لمجرد أنــــه ارتكب بعض 

السلوكيات الخاطئة.
كمــــا اســــتيقظ المصريــــون الأربعــــاء 
الماضي على فاجعــــة انتحار طالبة تدرس 
في كلية طب الأســــنان، بإلقاء نفســــها من 
الطابق الســــادس بأحد المولات التجارية 
فــــي القاهــــرة لتســــتريح مــــن الضغــــوط 
اليومية والأذى النفســــي الذي تتعرض له 
على يد والدها الذي يعاملها بطريقة أشبه 
بالحيــــاة العســــكرية، ويمــــارس معها كل 
أنواع القسوة والتضييق خشية تحررها 

الزائد عن الحد بدعوى الخوف عليها.
اعتــــرف الأب فــــي تحقيقــــات النيابة 
بأنــــه كان يعامــــل ابنته بقســــوة ويتحكم 
فــــي كل تصرفاتهــــا ومواعيــــد خروجهــــا 
وعودتها إلى المنزل ويمنعها من مصادقة 
بعض الفتيات ولا يســــمح لها بالكثير من 
التصرفات. حتى عندما شــــارك في مراسم 
دفنها أظهرت عدسات الصحف والقنوات 
كيــــف كان يقف صلبــــا لم يهتــــز، كأنه لم 
يصــــل إلى مرحلــــة لوم نفســــه على كونه 

سبَبَ انتحارها.
وفي الأســــبوع نفســــه نجــــح أصدقاء 
شاب في إنقاذه في اللحظات الأخيرة بعد 
تســــجيله فيديو عن اســــتعداده للانتحار 
ونشره على منصات التواصل الاجتماعي، 
مطالبا بعدم تسليم جثمانه لأفراد أسرته 
لأنهــــم ســــبب تفكيره في الخــــلاص، فيما 
انتحر شاب تاركا رســــالة مكتوبة للناس 
يناشــــدهم فيهــــا أن يســــامحوه لأنــــه لم 

يتحمــــل تعذيب والده له، ما دفعه إلى قتل 
نفسه.

تعكــــس كل هــــذه الوقائــــع درجــــة ما 
وصــــل إليــــه العنــــف اللفظي والجســــدي 
والترهيب المعنوي من جانب الأسرة تجاه 
الأبناء، وأن الكثير من الأسر صارت تدمن 
التربية القائمــــة على الأذى والحرمان من 
العاطفة، ولا تدرك تبعات هذه السلوكيات 
على نفــــوس الأولاد، وخطورة العنف وما 
يســــببه لهم من شــــعور بالكبــــت واليأس 

والإحباط والاستسلام لفكرة الانتحار.

المصريــــة  الحكومــــة  إقــــرار  ورغــــم 
تشــــريعات تســــتهدف مواجهــــة العنــــف 
الأســــري ومعاقبة المســــؤولين عنه، بغض 
النظــــر عــــن هوياتهــــم، إلا أن العديــــد من 
الوقائــــع أثبتت أن التصــــدي لإيذاء الآباء 
أبناءهم لا يمكن معالجته بالقوانين مهما 
بلغت صرامــــة عقوباتها، فهي في النهاية 
لا تطبــــق أو يتم الاســــتناد إليها حتى مع 
اعتــــراف الأبويــــن بــــأن معاملتهما للابن 

المنتحر أو الفتاة كانت قاسية.
أزمــــة القانــــون الذي صــــدر لتحجيم 
العنف الأسري أنه مليء بالثغرات، فالأب 
الــــذي يقتل ابنــــه أثناء تأديبــــه قد يحاكم 
بتهمــــة القتل الخطأ، ما يعني أنه حتى لو 
تم حبســــه يكون الحكم مخففا، مع أنه لو 
تم ردعه بشــــكل صارم ستكون هذه رسالة 
لكل أب يتعامل مــــع أولاده بذات الطريقة 
عنــــد التأديب، وهناك وقائــــع مماثلة راح 

ضحاياها لنفس السبب.
والمشــــكلة أنه تم خلال عصور طويلة 
ترســــيخ فكرة أن التربية الأسرية القائمة 
علــــى الترهيــــب كفيلــــة بتقــــويم ســــلوك 

الصغــــار، ما يتطلب حاليــــا دفع الوالدين 
إلــــى التفكيــــر أكثر مــــن مرة قبــــل الإقدام 
على تصرف معيب أو ســــلوك مشــــين، ولا 
تدرك بعض الأســــر أن الأجيــــال الجديدة 
بانفتاحها وتحررها من القيود لا يمكن أن 
تقبــــل فكرة الترهيب وتــــرى أن الموت أقل 

عذابا من قسوة الأبوين.
الأب والأم اللــــذان قتــــلا ابنهما بدافع 
تأديبه وتقويم ســــلوكه ورثــــا هذه الثقافة 
المغلوطة دون أن يكون لديهما الحد الأدنى 
من الرحمــــة في إمكانيــــة أن تتم معاقبته 
بطريقــــة آدميــــة، تحفظ لهمــــا حقهما في 
تكــــرار منعه من الخطأ، وتمنحه فرصة أن 
يعيد التفكير في تصرفاته إرضاء لوالديه 
وحفاظا على مستقبله لا أن يكون مصيره 

الدفن في التراب.
وقالت هالة حماد استشارية العلاقات 
الأســــرية وتقــــويم الســــلوك فــــي القاهرة 
إن الأزمــــة الحقيقيــــة تكمــــن فــــي اقتناع 
الكثيــــر من الأســــر بــــأن التربيــــة القائمة 
علــــى الترهيــــب هي الأســــلوب الصحيح، 
وفــــي اقتناعهــــا بأن الحــــوار والمصارحة 
وإقامــــة صداقة بين الأبنــــاء والآباء يقود 
إلى ارتكاب أفعال صبيانية تضر بســــمعة 
العائلة بدافــــع التدليــــل والرعونة، وهذا 
تفكير خاطــــئ يضرب العلاقات الأســــرية 

في مقتل.
وأضافــــت لـ“العرب“ أن ”الشــــاب -أو 
الفتــــاة- عندما يصل إلــــى مرحلة تفضيل 
المــــوت علــــى حياته الأســــرية، فذلك يعني 
تعرضه لأنواع مختلفة من القسوة والأذى 
نتيجــــة تراكمات كثيرة لــــم يعد يتحملها، 
أيّ أن عائلتــــه استســــهلت التعامــــل معه 
بقســــوة أو لديها ميول عنيفة في التربية 
منذ الصغر، وللأسف هذه قناعات شريحة 
واســــعة داخل المجتمــــع ومطلوب التدخل 
لتغييرهــــا بــــكل الطرق وفي أســــرع وقت 

ممكن“.
ولئــــن كانــــت شــــريحة كبيــــرة داخل 
المجتمع تدعم القســــوة تجــــاه الأبناء عند 

ارتكابهم تصرفات مشــــينة، باعتبار أنهم 
يســــيئون إلى عائلاتهم قبل أنفسهم، فإن 
الرفض الواســــع لهذه الطريقة في التربية 
يمهــــد لكيانات أســــرية أكثــــر تحضرا في 
المســــتقبل، والخوف أن تظل ثقافة العنف 
عند شــــريحة ورثــــت العنف منــــذ الصغر 
لتتعامل به مع أولادهــــا عندما يصبحون 

آباء وأمهات.
العلاقات  فــــي  متخصصون  ويعتقــــد 
الاجتماعيــــة أن الطفــــل الــــذي تربى على 
العنف يــــرث نفس الثقافــــة عندما يصبح 
أبا، ما يتطلب تدخل المؤسســــات التربوية 
والثقافيــــة والإعلاميــــة لتقــــديم جرعــــات 
مكثفــــة حول الطريقة المثالية لعلاقة الآباء 
بالأبنــــاء، وكيفية ترويضهــــم وحثهم على 
تــــرك التصرفــــات الخاطئــــة دون عنف أو 
ترهيــــب قبل أن يكون الأذى ثقافة متوارثة 

يصعب علاجها في الكثير من الأسر.
وتخلو المناهــــج التعليمية تقريبا من 
الدروس التــــي تحث على كيفيــــة التربية 
الصحيحــــة، وكثيرا ما دعت المؤسســــات 
الحقوقية والأهلية إلــــى ضرورة أن تقوم 
المدارس والجامعات بدور توعوي لتأهيل 
أرباب أســــر المســــتقبل بعيدا عــــن ميراث 
العنف الذي يتفشى بين الأجيال المتلاحقة 
والكــــف عن التعامل مــــع الأنثى على أنها 
دائمــــا مؤهلة للخطيئــــة، وإدراك أن تحرر 
الابــــن من القيــــود لا يعني أنــــه عاص أو 

منحرف.
وطالمــــا اســــتمر تأســــيس أســــر على 
ميراث العنف فتســــتمر الفجــــوة الفكرية 
والثقافية والنفســــية بين الآبــــاء والأبناء 
على وقــــع جهل الكبار بالحــــد الأدنى من 
معاييــــر التنشــــئة الســــليمة لصغارهــــم، 
وعــــدم إدراكهم أن المصارحــــة والمصادقة 
والتفاهم من العوامل التي تؤسس لعلاقة 
مثاليــــة بين كل أفراد العائلــــة، والترهيب 
عواقبه وخيمة وإن لم يفض إلى الكراهية 
والجحــــود فســــيكون دافعــــا إلــــى إراحة 

النفس بالانتحار.

أسرة
الثلاثاء 2021/09/21 
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أحمد حافظ
كاتب مصري

الأزمة تكمن في اقتناع 

الأسر بالتربية القائمة 

على الترهيب

هالة حماد

العنف الأسري يدفع الأبناء إلى الانتحار

أعراض الاكتئاب والعزلة سبب رئيسي للانتحار  

الإجهاد النفسي يتعب القلب

تكررت عمليات انتحار الشباب في 
ــــــة الأخيرة، وأثارت  مصر في الآون
صدى فــــــي المجتمــــــع وخاصة بين 
التواصــــــل  وســــــائل  مســــــتخدمي 
الاجتماعي الذين فتحوا مســــــاحات 
واســــــعة للنقــــــاش حــــــول علاقــــــات 
الأســــــري  بمحيطهــــــم  ــــــن  المنتحري
والخلفيات  والأسباب  والاجتماعي، 
التي تدفع أشخاصا في ربيع العمر 

إلى كتابة نهاية مأساوية لحياتهم.

العنف الأسري ضد الأبناء في مصر يبلغ مرحلة خطيرة 
ر عمليات انتحار الشبان والفتيات يعكس تفشي ثقافة التربية القاسية

ّ
تكر

علامات تنذر بميول 

الإنسان الانتحارية

التوتر يرفع خطر الإصابة بالنوبات القلبية

يمكن تحسين صحة القلب 

والأوعية من خلال السعي 

للحصول على نظرة نفسية 

إيجابية والتخفيف من حدة 

التوتر المزمن 

أغلب الأشخاص المنتحرين 

يرسلون علامات وإشارات 

تحذيرية تنبئ برغبتهم 

في إنهاء حياتهم أبرزها 

تقلباتهم المزاجية

نة 
ّ
السراويل الملو

أحدث صيحات الموضة
 لنــدن – اعتمــــدت أغلــــب دور الأزياء 
العالمية الســــراويل الملونة وذات القصة 
الواســــعة ضمن عروضها لموضة موسم 

خريف وشتاء 2021 – 2022.
وتعدّ هذه السراويل من قطع الملابس 
المميّــــزة واللافتة للانتبــــاه والتي يمكن 
تنســــيقها مــــع مختلف أنــــواع الملابس، 
لتمنح الفتــــاة إطلالة رائعــــة، فضلاً عن 
كونهــــا تمكّنهــــا مــــن الحركة بســــهولة 

وحيوية.
الســــروال  تنســــيق  طريقة  وتختلف 
الملوّن باختلاف لونه، ففي حال اختيارك 
سروالا بأحد الألوان الأساسية (الأبيض 
والأســــود والرمــــادي والأزرق) ينصحك 
خبراء الموضة بتنسيق السروال مع قطع 
ملابس بألوان مختلفــــة، أما إذا اخترت 
ســــروالا ملونــــا بأحــــد الألــــوان الفاقعة 
والشــــبابية فمــــن المحبّــــذ ارتــــداؤه مع 

درجات لون متقاربة أو محايدة 

كالأبيض. وبإمكانك 
اتباع صيحات 
الموضة بذكاء 
وجرأة، فعلى 
سبيل المثال 
تستطيعين 

اعتماد صيحة 
المونوكروم 

(الأبيض والأسود) 
وهي طريقة مثالية 
للتعامل مع الألوان 

الزاهية في الإطلالات، 
حيث بإمكانكِ أن 

تنسّقي السروال الأسود 
مع كنزة باللون الأسود 
أو الأبيض، أو تختاري 
العكس؛ لتحصلي على 

إطلالة مثالية أنيقة 
دون أي جهد.

موضة

نك 

د) 
ية 
ن 

لات، 

الأسود 
لأسود 
ختاري 
ي على 

قة 
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 القاهــرة – يلتقي الأهلـــي حامل لقبي 
الـــدوري والكأس لموســـم 2019 – 2020 مع 
طلائـــع الجيـــش وصيف الـــكأس الثلاثاء 
في بطولة الكأس السوبر المصرية في كرة 
القدم المؤجلة من الموســـم الماضي، محاولا 
تعويض فقدانه لقب الـــدوري أمام غريمه 

الزمالك. 
وتقام المباراة على ملعب الجيش ببرج 
العرب بصافرة الحكم الجزائري مصطفى 
غربـــال، وهـــي بمثابـــة الإعـــادة لنهائـــي 
مســـابقة الكأس في ديســـمبر 2020 عندما 
 2 أحرز الأهلي اللقب بركلات الترجيح 3 – 
بعـــد تعادلهما 1 – 1، علمـــا بأنهما التقيا 
في الدوري في فبرايـــر الماضي عندما فاز 
الأهلـــي 2 – 1 في الوقـــت القاتل ثم تعادلا 

دون أهداف في أغسطس الماضي.
ويسعى الأهلي صاحب الرقم القياسي 
بعـــدد مرات الفوز (11 لقبـــا) إلى تعويض 
جماهيـــره عن ضياع لقب الدوري لموســـم 
التقليـــدي  غريمـــه  لصالـــح   2021  –  2020
الزمالـــك، فيما يطمح طلائـــع الجيش إلى 
إحـــراز أول لقب محلي فـــي الظهور الأول 
في نهائي الســـوبر، علما أنه حلّ ثامنا في 
دوري الموسم الماضي. ورغم تتويج الأهلي 
بلقب دوري أبطال أفريقيا والحصول على 
النجمة العاشرة بعد أشهر قليلة من حصد 
التاســـعة، انتقدت جماهير الأحمر الفريق 
للتفريط في البطولة المفضلة خلال الأمتار 
الأخيـــرة، حيـــث فقد نقاطا ســـهلة منحت 

الزمالك اللقب.

فرصة جيدة

كما ســـتكون مواجهة الســـوبر فرصة 
جيدة للأهلي ليـــرد الاعتبار أمام الطلائع 
بعـــد التعثـــر أمامه فـــي بطولـــة الدوري 
الماضي، حيث كان الفريق العســـكري أحد 
أســـباب ضياع اللقب بالتعادل ســـلبا مع 
الفريق الأحمر في الجولـــة 31، في مباراة 
استبســـل فيها لاعبو الطلائع. كما شهدت 
المباراة جدلا تحكيميا كبيرا وطالب الأهلي 
وقتها باحتســـاب هدف لصالحـــه بداعي 
عبـــور الكرة خـــط المرمى لكن حكـــم اللقاء 
طالـــب باســـتمرار اللعب وكانـــت المباراة 
فارقة بشكل كبير في المنافسة على اللقب.
وبلا شك سيمنح الفوز بلقب السوبر 

الثقة للمدير الفني للأهلي بيتســـو 
وكافـــة  واللاعبـــين  موســـيماني 
الصفقات  رأسها  وعلى  المنظومة 
الجديدة والعائديـــن من الإعارة. 

وســـيكون الســـوبر فرصـــة جيـــدة 
للأهلي لبدء الموســـم الجديد بلقب وتعزيز 
الثقة قبل خوض غمار المســـابقات المحلية 
والقاريـــة واســـتكمال كأس مصر (2020 – 

.(2021
صفوفـــه  بتدعيـــم  الأهلـــي  واســـتعدّ 
بعدد من الصفقات التـــي أبرمها في فترة 
الانتقـــالات الصيفيـــة بالتعاقـــد مع كريم 
فؤاد وحســـام حســـن والموزمبيقي لويس 
ميكيســـوني والجنـــوب أفريقي بيرســـي 
تاو، والأخير ســـيغيب عن المباراة بســـبب 
الإصابة، إضافـــة إلى اســـتعادة المعارين 

عمار حمدي وأحمد عبدالقادر. واصطحب 
الجديـــدة  العناصـــر  كافـــة  موســـيماني 
والعائدة إلى معسكر الفريق بالإسكندرية 
استعدادا للســـوبر بجانب باقي اللاعبين 

القدامى بالفريق. 
وخـــاض الأهلـــي مباراتـــين وديتـــين 
استعدادا للســـوبر، فتعادل مع بتروجيت 
دون أهـــداف وفاز علـــى المقاولون بهدف، 
مغلـــق  معســـكر  فـــي  الدخـــول  أعقبـــه 

بالإسكندرية مطلع الأسبوع الحالي.
وقال ســـامي قمصـــان المـــدرب العام 
للأهلـــي ”ينتظرنـــا لقـــب مهم، ونســـعى 
لحصد كأس السوبر قبل استكمال مسابقة 

كأس مصر وبداية الدوري“. 
وأضاف ”بلا شـــك الفوز بلقب السوبر 
ســـيمنحنا دفعة معنويـــة كلاعبين وجهاز 
فنـــي وأيضا المزيـــد من الثقـــة للصفقات 
الجديـــدة والعائديـــن مـــن الإعـــارة، قبل 
خوض غمار المسابقات المحلية والقارية“. 
وأشار إلى أن مواجهة طلائع الجيش 
صعبـــة ”ورحيل عدد كبير مـــن لاعبيه في 
الانتقـــالات الحاليـــة لا يعنـــي أن المنافس 

سيكون صيدا سهلا“. والأهلي هو صاحب 
الرقـــم القياســـي فـــي التتويج بالســـوبر 
المصـــري برصيد 11 لقبا من 14 مشـــاركة، 
آخرها في ســـبتمبر 2019 بعـــد الفوز على 
2، وهـــو الفريق الوحيد الذي  الزمالك 3 – 

حقق اللقب 4 مرات متتالية.
والزمالـــك يأتي في المركـــز الثاني من 
حيـــث التتويجـــات، حيـــث نالـــه 4 مرات 
آخرهـــا في فبرايـــر 2020، علمـــا بأنه أول 
فريـــق نجح في تحقيق اللقب ســـنة 2001، 
وأوّل من حققه مرتين متتاليتين. وأحرز كل 
من المقاولون العرب وحرس الحدود اللقب 
مرة واحدة، الأوّل بقيادة حســـن شـــحاته 
على حساب الزمالك في 2004 والثاني على 
حســـاب الأهلي في 2009. وإنبي هو ثالث 
الأندية مشـــاركة في السوبر بثلاث مرات، 
لكنه لم يســـتطع حصد اللقب بعدما خسر 

المباريات الثلاث أمام الأهلي.

أرقام تاريخية

الســـوبر  جوزيـــه  مانويـــل  وخـــاض 
المصـــري 4 مرات، ونجـــح في حصد اللقب 
فيهـــا جميعـــا. وكانـــت البداية فـــي 2005 
بالفـــوز 1 – 0 على إنبـــي، وكرر نفس الأمر 
أمام الفريـــق البترولي فـــي 2006. وتغلب 
الأهلـــي مـــع جوزيـــه علـــى الإســـماعيلي 
بـــركلات الترجيـــح فـــي 2007، وفـــاز على 
الزمالـــك 2 – 0 في نســـخة 2008. أما توني 
أوليفيرا فحقق الســـوبر مع أول مشـــاركة 
له مع الأهلـــي بالفوز على الزمالك بركلات 

الترجيح في 2003.
وتـــوج غاريدو بالســـوبر مـــع الأهلي 
بالفوز على الزمالـــك بركلات الترجيح في 
نســـخة 2015. أما فايلر فحقـــق اللقب في 
نسخة 2018 بالفوز على الزمالك بنتيجة 3 
– 2. ويعتبر فايلـــر المدرب الأجنبي الوحيد 

الذي خســـر الســـوبر من إجمالي 3 مرات 
خســـرها الأهلي في البطولة وكان لحسام 

البدري نصيب منها بخسارتين.
فـــي المقابل ســـيبدو طلائـــع الجيش 
مختلفـــا تمامـــا في مبـــاراة الســـوبر عمّا 
كان عليـــه بالـــدوري في الموســـم الماضي. 
ورحـــل عن طلائـــع الجيش تونـــي غوميز 
وإبراهيمـــا كونيه وإســـلام جمال وأحمد 
علاء وعمرو جمال وناصر منســـي وعمرو 
مرعي ومصطفى جمال وإســـلام محارب. 
وأتم الفريـــق التعاقد مـــع 14 لاعبا جديدا 
على رأسهم الكونغولي كازادي كاسينجو 
التونســـي  والثنائي  أكينادي  والنيجيري 
هيثـــم الجوينـــي ومحمـــد علـــي جويني، 
واللاعـــب صاحب الأصـــول المصرية كريم 
عميري الوافد من بوردو الفرنســـي، وبلال 
يافعي الذي يملك الجنسية المصرية وكان 

يلعب في دوري الدرجة الثالثة بإنجلترا.
وتعاقـــد الطلائع أيضـــا مع أحمد عيد 
ظهيـــر أيمـــن الزمالـــك، وثنائـــي الإنتاج 
الحربي أحمد عفيفي وعبدالرحمن أسامة 
”شـــيكا“، وثنائي الاتحاد محمد الصباحي 

جنـــاح  جابـــر  وميـــدو  أنـــور،  ومحمـــد 
ســـيراميكا، ومحمد جابر جناح المصري، 
ورامـــز مدحت جنـــاح وادي دجلة. ويضع 
عبدالحميد بسيوني المدير الفني للطلائع 
رهانه على وجود بعض الأســـماء المميزة 
في قائمته على رأسهم مهند لاشين وعمرو 
السيسي وأحمد ســـمير بخلاف الحارس 
محمد بســـام، وعودة الظهير الأيسر المعار 

حسين السيد.

 الدوحــة – تأجلت بطولة الخليج لكرة 
القدم التي كانت مقررة في مدينة البصرة 
العراقية في ديســـمبر المقبـــل إلى يناير 
2023 نظـــرا لازدحـــام روزنامة المنتخبات 
الخليجية ومشـــاركاتها فـــي العديد من 
المنافســـات القارية والدولية، بحسب ما 
أعلن اتحـــاد كأس الخليـــج العربي لكرة 

القدم الإثنين. 
وجـــاء فـــي البيـــان ”قـــرر الاجتماع 
الاســـتثنائي للجمعيـــة العمومية لاتحاد 
كأس الخليـــج العربـــي تأجيـــل بطولـــة 
خليجي 25 إلى شـــهر ينايـــر 2023، وذلك 
خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الشيخ 
حمد بن خليفة بـــن أحمد آل ثاني رئيس 

الاتحاد“.
وقال جاسم الرميحي أمين عام اتحاد 
كأس الخليـــج إن التأجيـــل جـــاء ”نظرا 
لازدحـــام روزنامة المنتخبـــات الخليجية 
ومشـــاركاتها في العديد من المنافســـات 
القاريـــة والدولية“، مؤكدا ”على أن يكون 
العـــراق جاهزا لاحتضان خليجي 25 قبل 
6 أشـــهر وفقا للوائح والمعايير المعتمدة 
مـــن قبل اتحاد كأس الخليج العربي، كما 
تمـــت الموافقة علـــى فتح باب الترشـــيح 
لاســـتضافة خليجـــي 26 والتي من المقرر 

إقامتها في ديسمبر 2023 ويناير 2024“.

قرار متوقع

كان القرار متوقعا في ظل نواقص في 
ملف جاهزية مدينة البصرة لاســـتضافة 
البطولـــة، إلى جانب ضغـــط كبير تعاني 
منه أجندة الاتحـــادات الخليجية محليا 
وقاريـــا ودوليـــا، علما أن الاتحـــاد أعلن 
في وقت ســـابق هذه الســـنة أن الكويت 
ســـتكون الدولـــة البديلـــة للاســـتضافة. 
وكانـــت لجنـــة التفتيـــش التي شـــكلها 
الاتحاد الخليجي برئاســـة اليمني حميد 
الشـــيباني، قد قامت بعدة زيارات تفقدية 
ميدانية لمنشآت مدنية البصرة من ملاعب 
وفنـــادق، ورفعت تقارير ناقشـــها المكتب 
التنفيذي للاتحاد برئاسة الشيخ حمد بن 
خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحادين 

الخليجي والقطري.

وضغطت بعض الاتحادات الخليجية 
باتجـــاه التأجيـــل إلى ما بعـــد نهائيات 
كأس العالـــم التـــي ستســـتضيفها قطر 
خـــلال شـــهري نوفمبر وديســـمبر 2022. 
للمنتخبات  الكرويـــة  الأجنـــدة  وتشـــهد 
الخليجيـــة ازدحاما كبيرا خلال الأشـــهر 
المقبلة، حيث تشـــارك ستة من المنتخبات 
الثمانية المشـــاركة فـــي كأس الخليج في 
نهائيات كأس العرب التي ستقام في قطر 
خلال الفتـــرة ما بين الحـــادي والثلاثين 
من نوفمبر والثامن عشـــر من ديســـمبر 
المقبلين، وهي قطر، العراق، الســـعودية، 

الإمارات، البحرين وعُمان.

الســـعودية  منتخبـــات  وتشـــارك 
والعـــراق وعُمان والإمـــارات في الدور 
الآســـيوية  التصفيـــات  مـــن  النهائـــي 
المؤهلـــة إلـــى كأس العالـــم، فـــي حين 
ســـتعرف الأندية الخليجية مشـــاركات 
قارية بدوري أبطال آسيا وفي الدوريات 
المحلية المضغوطة. يذكـــر أن العراق لا 

يزال يواجه حظرا لإقامة المباريات على 
أرضه جراء الأوضاع الأمنية منذ العام 

.2019

حظر دولي

وقال الرئيس الجديد للاتحاد عدنان 
درجـــال إنـــه ”بعـــد مفاتحـــة الاتحادين 
الدولي والآســـيوي قبل أكثر من 45 يوما 
من قبـــل الهيئـــة المؤقتـــة لإدارة الاتحاد 
بالســـماح  المطالبة  بخصـــوص  العراقي 
بعـــودة إقامـــة المباريـــات الدوليـــة على 
الملاعب العراقية، أكد الاتحادان إرســـال 
ممثلين نهاية الشـــهر الحالي إلى العراق 

للتأكد من إمكانية عودة المباريات“.
يفـــرض فيفـــا حظـــرا علـــى إقامـــة 
المباريـــات الدولية على الملاعب العراقية، 
ومنها ملعـــب البصرة الدولـــي الذي من 
المقرر أن يســـتضيف مباريـــات المنتخب 
العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة 
إلـــى مونديـــال قطـــر 2022 منـــذ نهايـــة 
العـــام 2019 بســـبب الأوضـــاع الأمنيـــة 
والتظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها 
البلاد. وتُقام كأس الخليج مرةً كل عامين، 
وأقيمت أول نســـخة منها بالبحرين عام 

1970 والأخيرة في قطر عام 2019. 
تحمل الكويت الرقم القياسي في الفوز 
بالبطولة بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 لكل من 
قطر والسعودية والعراق، 2 لكل من عُمان 

والإمارات ولقب للبحرين في 2019.

البحث عن الاستقرار

حيرة كبيرة

الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره 

من بوابة السوبر المصري
هل تكون كأس السوبر أول بطولة لطلائع الجيش

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش الثلاثاء على لقب السوبر 
المحلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية. ويستهل الأهلي مشواره المحلي 
ببطولة الســــــوبر قبل استكمال منافســــــات كأس مصر والاستعداد لدوري 

الموسم الجديد 2021 – 2022.
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 باريس – تقدمت نجمة التنس التونسية 
أنس جابر مجـــددا في التصنيف العالمي 
للاعبـــات المحترفات الصادر يوم الاثنين، 
حيث أصبحت تحتـــل المركز الـ17 عالميا، 
بعدما قفزت مركزا ليصبح رصيدها 2975 

نقطة. 
وتعـــد المرتبة الـ17 عالميا أفضل مركز 
للبطلة التونسية في مسيرتها،حتى الآن، 
لتقتـــرب من طموحها وهـــو دخول نادي 
أفضـــل 10 لاعبات في العالـــم قبل نهاية 
عـــام 2021، كمـــا أكـــدت فـــي تصريحات 

سابقة لـ“كووورة“. 
مـــن جهـــة أخـــرى حافظـــت النجمة 
المصرية ميار شـــريف على مركزها الـ74 
عالميـــا الـــذي احتلته الأســـبوع الماضي، 
وهو أفضـــل تصنيف فـــي تاريخ التنس 

المصري.
وتابعـــت اليابانيـــة ناومي أوســـاكا 
والرومانية ســـيمونا هاليـــب المصنفتان 
في المركز الأول عالميا ســـابقا تراجعهما 

في تصنيـــف رابطة المحترفـــات. ونزلت 
أوســـاكا حاملة لقب أربع بطولات كبرى 

والتـــي قـــررت أخذ اســـتراحة من 
ملاعب الكرة الصفراء بســـبب 
المركز  من  نفسية،  اضطرابات 
الخامـــس إلـــى الثامـــن. من 
جهتها تراجعـــت هاليب التي 

توني  بصديقها  قرانهـــا  عقدت 
يـــوروك فـــي رومانيـــا من 

المركز الحادي عشـــر إلى 
الرابع عشر.

ولا تزال الأسترالية 
أشلي بارتي تحتل 

المركز الأوّل في صدارة 
اللاعبات، 

فيما ارتقت 
التشيكية باربورا 

كرايتشيكوفا حاملة 
لقب بطولة فرنسا المفتوحة، 

إلى المركز الخامس هو 

الأفضل في مســـيرتها. وأقيمت الأسبوع 
الماضـــي دورة بورتـــوروز الســـلوفينية 
وتوجـــت بلقبهـــا الإيطاليـــة جاســـمين 
باوليني لترتقي 23 مركزا وتصبح 64، 
فيما توجت الدنماركية المراهقة كلارا 
توســـون بلقـــب دورة لوكســـمبورغ 
لتصبـــح فـــي المركـــز 52 بعـــد 

ارتقائها 18 درجة. 
ولدى الرجال لم 
يحصل أي تغيير 
لدى العشرين 
الأوائل، 
حيث يتقدم 
الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، 
الروسي 
دانييل مدفيديف، 
اليوناني ستيفانوس 
تسيتسيباس 
وألكسندر زفيريف.

أنس جابر تتقدم في التصنيف العالمي 

 الريــاض – تســـببت خســـارة النصـــر 
أمـــام اتحاد جدة بنتيجة 1 – 3 في رحيل 
المـــدرب البرازيلي مانو مينيز عن جدران 
العالمي. وبرحيل مينيز يعود النصر إلى 

دوامـــة تغييـــر المدربين مـــن جديد، 
بعدمـــا عاش فترة من الاســـتقرار 
الفنـــي لنحـــو عامين مـــع المدرب 

البرتغالي روي فيتوريا. 
وحصد النصر مع فيتوريا 

لقب الدوري السعودي 
للمحترفين وكأس 

السوبر المحلي، وبلغ 
معه نصف نهائي 
دوري أبطال آسيا 
قبل الخروج على 
يد بيرسبوليس. 

وفي آخر 
10 أشهر مر 3 
مدربين أحدهم 

مؤقت، والرابع في 
الطريق، على إدارة 

الدفة الفنية للنصر. 
والبداية كانت 

بتعيين الكرواتي 
آلان هورفات بعد 

إقالة روي فيتوريا، 
ونجح في تعديل 

مسار الفريق 

بالدوري، وتـــوج بالســـوبر المحلي أمام 
الهلال.

لكن نتائـــج النصر تدهـــورت وغادر 
نصـــف نهائي كأس خـــادم الحرمين أمام 
الفيصلي، ثم خســـر أمـــام ضمك، 

ليرحل آلان هورفات. 
النصـــر  إدارة  وســـارعت 
بالتعاقـــد مـــع البرازيلـــي مانو 
مينيـــز لقيـــادة الفريـــق في دور 
مجموعـــات دوري أبطـــال آســـيا 
وبقية مباريات الدوري المحلي.
وتمكن مينيز من قيادة 
النصر لتجاوز دور 
المجموعات وبلوغ ثمن 
النهائي، لكن نتائجه 
بالدوري وتذبذب مستوى 
الفريق أثارا قلق الجماهير. 
وبعد معسكر خارجي 
ووديات وصفقات ضخمة 
صدم مينيز عشاق النصر 
بمستوى متواضع للفريق 
بالخسارة مرتين من أصل 
4 مباريات، لتأتي ثلاثية 
اتحاد جدة وتكون المسمار 
الأخير في نعش البرازيلي 

العجوز.
وأسندت إدارة النصر 
مهمة تدريب الفريق 

بشكل مؤقت لمساعده البرازيلي مارسيلو 
ليقود الفريق فـــي مباراة ضمك إلى حين 
التعاقـــد مع مدرب جديـــد. وعاش النصر 
منـــذ بدايـــة دوري المحترفـــين فتـــرة من 
عدم الاســـتقرار مع المدربـــين، ولم يعرف 
الاستقرار إلا مع الأوروغوياني دا سيلفا 
عندما ظل معه لموســـم كامل 2010 – 2011. 
ونفـــس الحـــال مـــع كارينيو الـــذي قاد 
الفريق لموســـم ونصف عامي 2013 و2014 
وأخيرا روي فيتوريا، علما بأن إنجازات 
النصر في العقد الأخير جاءت بواســـطة 

المدربين الثلاثة.
وتعهد المديـــر التنفيذي لكـــرة القدم 
بالنصـــر الســـعودي حســـين عبدالغني 
بالاســـتقالة مـــن منصبـــه في حـــال مثل 

وجوده مشكلة للنادي. 
وقـــال عبدالغنـــي فـــي تصريحـــات 
إعلاميـــة ”نـــادي النصر كبيـــر بتاريخه 
وجماهيـــره، وأنا أتيـــت لخدمته، وأعتز 

بأن أكون ضمن طاقمه الإداري“. 
ونفى عبدالغني وجـــود أي تدخلات 
فنيـــة في عمل المـــدرب البرازيلـــي المقال 
مانـــو مينيز. وعن المـــدرب القادم للنصر 
قـــال عبدالغنـــي ”هنـــاك أســـماء عديدة 
مطروحة ونحن حريصـــون على اختيار 
مدرب مميز وبارز يناسب أسلوب النصر 
وليـــس مدربـــا مؤقتا، ونطمئـــن جمهور 

الفريق بشأن هذا الأمر“.

دوامة تغيير المدربين تلاحق النصر السعودي
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 لنــدن – تفــــوح رائحة الثــــأر من ثلاث 
مواجهــــات فــــي الــــدور الثالث لمســــابقة 
كأس رابطة الأنديــــة الإنجليزية المحترفة 
لكــــرة القدم: مانشســــتر يونايتد ووســــت 
هام يونايتد، نوريتش ســــيتي وليفربول، 

تشيلسي وأستون فيلا. 
الساعي  يونايتد  مانشستر  ويستقبل 
لإحــــراز باكــــورة ألقابــــه بقيــــادة مدربــــه 
النرويجــــي أولي غونار سولســــكاير منذ 
أن اســــتلم تدريبه في ديسمبر 2018 خلفا 
للبرتغالي جوزيه مورينيو، ضيفه وســــت 
هام بقيادة مدربه الســــابق الأســــكتلندي 
ديفيــــد مويــــز، وذلك بعد ثلاثــــة أيام على 

مواجهتهما المثيرة في الدوري الأحد.
وخطف مانشستر يونايتد فوزا ثمينا 
وقاتلا من وســــت هــــام، عندما قلب تأخره 
بهدف للدولي الجزائري ســــعيد بن رحمة 
إلى فوز 2 – 1 ســــجلهما هدافه العائد إلى 
صفوفــــه البرتغالي كريســــتيانو رونالدو 
والبديل المعار الموسم الماضي إلى الفريق 
اللندنــــي جيســــي لينغــــارد، فــــي مباراة 
شــــهدت إهدار وســــت هام لركلة جزاء في 
الوقــــت بدل الضائع عبر قائده مارك نوبل 
الذي أشركه مويز خصيصا لتنفيذها، لكن 
حارس المرمى الإســــباني دافيــــد دي خيا 

تصدى لها ببراعة.

أمر مدهش

كانــــت صدة دي خيا لركلة الجزاء هي 
الأولــــى له منــــذ تصديه لركلــــة البلجيكي 
روميلو لوكاكو في الثالث والعشرين من 3 
أبريل 2016 ضد إيفرتون، وبالتالي أوقف 
سلســــلة من 40 ركلة جزاء وترجيح فشــــل 
في التصدي لها مع فريقه ومنتخب بلاده. 
وعلّــــق دي خيا على تصديــــه في تصريح 

صحافــــي ”إنه لأمر مدهــــش، من الصعب 
وصــــف الكلمات بإيقاف ركلــــة الجزاء في 
نهاية المباراة، والمساهمة في فوز الفريق، 
كل المشــــجعين، زملائــــي، الجهــــاز الفني، 

كلهم معا كفريق، كان أمرا رائعا“.
وأضــــاف ”كلّ مــــا فكــــرت بــــه هــــو: 
التصدي، التصــــدي للكرة، التصدي لركلة 
الجــــزاء، أســــاعد الفريق علــــى الفوز. من 
الصعب دائما اللعب هنا ضد وســــت هام، 

لذلك نحن سعداء حقا“. 

وفــــي المقابــــل، دافع مويز عــــن قراره 
إشــــراك القائد نوبل لتسديد ركلة الجزاء، 
وقــــال في تصريح صحافــــي ”لقد حصلنا 
علــــى ركلة جــــزاء ولديّ واحــــد من أفضل 
الــــدوري  فــــي  الجــــزاء  ركلات  مســــدّدي 
الإنجليــــزي الممتــــاز وأوروبــــا“. وأضاف 
”أعتقد أنه لو لم أتخذ القرار كنت ســــأكون 

أكثر انزعاجا من نفسي“. 
ســــيحاول  الثانيــــة،  المبــــاراة  وفــــي 
نوريتش ســــيتي العائد هذا الموســــم إلى 
مصاف أندية النخبة الثأر لخســــارته على 
أرضــــه أمام ليفربول بثلاثيــــة في المرحلة 
الأولــــى مــــن الــــدوري، علما بــــأن الأخير 
يحمل الرقم القياســــي في هذه المســــابقة 
مــــع 9 ألقــــاب. لكن المهمة لن تكون ســــهلة 
أمــــام ليفربــــول متصدّر الدوري مشــــاركة 

مع مانشســــتر يونايتد وتشيلســــي الذي 
سيجدّد المواجهة مع أســــتون فيلا بعدما 
كان هزمــــه بثلاثيــــة نظيفــــة فــــي المرحلة 
الرابعــــة في الحادي عشــــر من ســــبتمبر 

الحالي.

عودة قوية

وقتها ضرب هدافه الدولي البلجيكي 
روميلو لوكاكــــو العائد إلى صفوفه قادما 
من إنتر ميلان الإيطالي، بقوة بتســــجيله 
ثنائيــــة محققــــا ما فشــــل فيه فــــي حقبته 
الأولــــى مع النادي اللندنــــي من 2011 إلى 
2014، وهو هزّ الشباك بملعب ”ستامفورد 

بريدج“. 
بــــين  أيضــــا  اللقــــاء  ويتجــــدّد 
وولفرهامبتون ومدربه السابق البرتغالي 
نونو إشــــبيريتو سانتو عندما يستضيف 
الأوّل توتنهــــام. والتقــــى الفريقــــان فــــي 
المرحلــــة الثانية مــــن الدوري فــــي الثاني 
والعشــــرين من أغســــطس الماضــــي وعاد 
الفريــــق اللندني بالفوز بهدف نظيف، كان 
الثاني له هذا الموسم قبل أن يحقق الثالث 
تواليــــا على حســــاب واتفــــورد بالنتيجة 
متتاليتــــين  بخســــارتين  ويمنــــى  ذاتهــــا 
أمام جاريه كريســــتال بالاس وتشيلســــي 
بنتيجة واحدة 0 – 3 ليتنازل عن الصدارة 

ويتراجع إلى المركز السابع.
وهي المــــرة الأولى التي يخســــر فيها 
توتنهام مباراتــــين متتاليتين في الدوري 
بفارق 3 أهداف أو أكثر منذ أول مباراتين 
ضــــد   3  –  0)  2012  –  2011 موســــم  فــــي 
5 ضد مانشستر  مانشســــتر يونايتد، 1 – 
ســــيتي). كما هي المرة الأولى التي يفشل 
فيها هدافه قائد المنتخب الإنجليزي هاري 
كاين في التســــجيل في أول أربع مباريات 

له في الدوري منذ 2015 – 2016.
ووجه روي كين أســــطورة مانشســــتر 
يونايتــــد انتقادات لاذعــــة لهاري كين قائد 
توتنهــــام. وقال روي كين ”لقد ســــجل كين 
هدفــــا فــــي مرمى بولنــــدا، لكنه لــــم يظهر 
بشــــكل جيد ضد تشيلســــي.. إنه الأفضل 

فــــي توتنهام، لذا يحتاجه الفريق لحســــم 
المباريات“. 

وأضــــاف ”كان علــــى كــــين أن يوقــــظ 
اللاعبين ويصرخ فيهــــم، أنا لم أره يلعب 
بعدوانيــــة.. هنــــاك القليــــل مــــن مخلفات 
الصيــــف التي مــــن شــــأنها أن تثير قلقي 

بشأن كين“. 
توتنهــــام  علــــى  يضغــــط  كــــين  وكان 
للموافقــــة علــــى انتقالــــه إلى مانشســــتر 
ســــيتي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، 
لكن الســــبيرز تمســــكوا ببقائــــه. واختتم 
روي كين ”كان على هاري أن يركض صوب 
اللاعبــــين، وأن يمســــك الكرة عنــــد تأخر 
فريقــــه في المباراة بهدفين دون رد.. الأمور 
لن تنجح بهذه الصــــورة التي ظهر عليها 
توتنهــــام“. أما مانشســــتر ســــيتي حامل 

اللقب في آخر أربع نســــخ والســــاعي إلى 
الانفراد بالرقم القياسي إذ يتشارك راهنا 
مــــع ليفربــــول بثمانية ألقــــاب، فيخوض 
مباراة في غاية الســــهولة على ملعبه ضد 
ويكومب، والأمر ينطبق على أرسنال الذي 
يستضيف جاره اللندني ويمبلدون. وقال 
بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه 
سيضطر إلى إشــــراك العديد من اللاعبين 
الشــــباب فــــي مبــــاراة الثلاثــــاء بــــكأس 
رابطــــة الأندية الإنجليزيــــة أمام ويكومب 
واندرارز، بســــبب معاناة عــــدد من لاعبي 
الفريــــق الأول مــــن الإصابــــة. ونقل موقع 
ســــيتي على الإنترنت عن غوارديولا قوله 
”لا أملك أي خيار أمام ويكومب، سنشــــرك 
عددا من اللاعبين الشباب“. وتابع ”يعاني 
جون ســــتونز وإيمريك لابورت وألكسندر 

زينتشــــنكو ورودري مــــن الإصابة، ونفس 
الأمــــر مــــع غوندوغــــان“. وأضــــاف ”إنها 
فرصة جيــــدة للاعبــــي الأكاديميــــة، لهذا 

السبب هم هنا“.
وبعد مبــــاراة ويكومــــب، يواجه المان 
ســــيتي معركة صعبة تتمثــــل في مواجهة 
الإنجليزي  الــــدوري  متصــــدر  تشيلســــي 
الممتاز، وباريس ســــان جيرمان في دوري 
أبطــــال أوروبا، ثم ليفربــــول في غضون 9 
أيــــام، مما يعنــــي أن الإصابات ســــتكون 
مصدر قلق كبير للمدرب الإســــباني. ونوه 
”ربمــــا نريــــح بعــــض اللاعبــــين مــــن أجل 
المباريــــات القادمة“. وأتم ”روبن دياز لعب 
كل الدقائــــق حتى الآن، وجواو كانســــيلو 
شارك كذلك في كل الدقائق، ولذلك لا أعتقد 

أنهما سيشاركان في هذه المباراة“.

 رومــا – بـــات ماســـيميليانو أليغـــري 
في وضع لا يُحسَـــد عليه بتاتا بعد فشـــل 
يوفنتـــوس فـــي تحقيـــق أي فـــوز خـــلال 
المراحل الأربع الأولى من الدوري الإيطالي، 
وذلك للمرة الرابعة فقط في تاريخ السيدة 

العجوز. 
ولن يحظـــى المدرب العائد للإشـــراف 
علـــى عملاق تورينو مرة أخرى خلفا لنجم 
الوسط الســـابق أندريا بيرلو، بالكثير من 
الوقـــت لالتقـــاط أنفاســـه ومحاولة إيجاد 
الحلول إذ أن الفريق مدعو لمواجهة مضيفه 
سبيتســـيا الأربعاء في المرحلة الخامسة، 
وذلك بعدمـــا اكتفى الأحـــد بالتعادل على 

أرضه مع غريمه ميلان 1 – 1.
ومـــن المؤكـــد أن رحيـــل نجـــم مثـــل 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو عن أي 
فريق ســـيترك أثره الســـلبي، لكن مشكلة 
يوفنتـــوس بدأت الموســـم الماضـــي حتى 
بوجود أفضل لاعب في العالم خمس مرات 
وأهدافه الغزيرة، مـــا أدى في النهاية إلى 
التنازل عن لقـــب الدوري بعدمـــا احتكره 
طيلة تسعة مواسم متتالية. وبهذا التعادل 
المخيـــب ضد فريـــق يطمح إلى اســـتعادة 
مكانته والفوز بلقبه الأول منذ 2011، فشل 
يوفنتـــوس في تحقيق الفـــوز في المراحل 
الأربـــع الأولـــى للمـــرة الرابعـــة فقط في 

تاريخه والأولى منذ موسم 1961 – 1962.

واقع مرير

اعتقـــد كثيـــرون أن يوفنتـــوس تحرر 
ونـــال الدفعـــة المعنوية التـــي كان يبحث 
عنها في مســـتهل الموســـم من خلال فوزه 
في منتصف الأســـبوع خارج قواعده على 
مالمو السويدي 3 – 0، لكن ميلان أعاده إلى 
واقعه المرير. ولم يكن أليغري راضيا بتاتا 
عما قدمـــه يوفنتوس ضد فريقه الســـابق 
ميـــلان، قائلا ”أنا غاضـــب جدا مما جرى. 
كدنا أن نخسر بعدما كنا في سيطرة تامة. 
لقد خســـرنا العزيمة والإصرار والتركيز، 
انظـــروا للهدف الذي تلقيناه من الركنية“. 
وتابـــع ”عندما تصل إلى هـــذه الفترة من 
المباراة لا يمكنك أن تترك الخصم يســـجل 
بهذه الطريقة. علينا أن نتحســـن، على كل 
حـــال، أظهر الفريق تحســـنا. المســـؤولية 
تقـــع علي لأني ارتكبت خطأ في التبديلات 
التي أجريتها، كان يتوجب علي أن أشـــرك 
لاعبين بمزايـــا دفاعية أكثـــر لأن النتيجة 

كانت في صالحنا لكني أخطأت“.

وشـــدد ”علينا أن نتعلم بسرعة أن في 
مثل هذه المباريات عليـــك أن تكون قويا… 
أن تلعب بتركيز أعلى. هذا جزء من عملية 
النجاح. كانت مباراة مهمة وكان من المهم 
أن نحصل على نتيجة إيجابية فيها. كانت 
مهمة أكثر بالنســـبة إلى ميلان لأنها كانت 
ستوســـع المســـافة بيننا أكثر“. ورأى أنه 
”كي تفـــوز بلقب الدوري، يجـــب ألا تنتهي 
مباراة مماثلـــة بالتعادل… لحســـن الحظ 
أن الحكـــم أطلق صافـــرة النهاية وإلا كنا 

سنخسر المباراة“.
فـــي  الوضـــع  صعوبـــة  يؤكـــد  ومـــا 
يوفنتوس أن عملاق تورينو يحل الأربعاء 

على سبيتيســـا وهو خلـــف الأخير بفارق 
خمســـة مراكز، وبفارق نقطتـــين فقط عن 
ســـاليرنيتانا الأخير. وخلافا ليوفنتوس، 
يبـــدو ميلان مصممـــا أكثر مـــن أي وقت 
مضى علـــى الفوز باللقب الـــذي غاب عنه 
منذ 2011 وســـيكون فريق المدرب ستيفانو 
بيولـــي مرشـــحا الأربعـــاء لتخطي ضيفه 
فينيتســـيا وتحقيـــق فـــوزه الرابـــع لهذا 
الموســـم، ما ســـيبقيه بين ثلاثي الطليعة. 
لهذا  وعكس بيولي طموح ”روســـونيري“ 
الموســـم بقولـــه بعـــد المبـــاراة ”جئنا إلى 
هنا من أجل الفـــوز“، مضيفا في تصريح 
فـــي  أفضـــل  كان  ”يوفنتـــوس  صحافـــي 
الدقائق العشـــرين الأولى لكننـــا كنا أكثر 
تصميما وتركيزا وواصلنا اللعب وقدمنا 
أداء أفضل في أواخر اللقاء وحصلنا على 
فرص للفوز. بالتالي، كان الأداء بشكل عام 

إيجابيا“.

مخالفة التوقعات

لكن التعادل فـــي تورينو كان الخطوة 
الناقصـــة الأولـــى لميلان في الـــدوري هذا 
الموسم، ما ســـمح لجاره إنتر حامل اللقب 
بأن يصبح على المســـافة ذاتها منه بفوزه 
الســـاحق الســـبت علـــى بولونيـــا 6 – 1. 
واعتقـــد كثيـــرون أن إنتر لن يكـــون قادرا 
هذا الموسم على المنافسة بعد رحيل مدربه 
أنطونيـــو كونتي وخســـارة جهود نجوم 
مثل البلجيكي روميلـــو لوكاكو والمغربي 
أشـــرف حكيمـــي، إلا أن مدربـــه الجديـــد 
ســـيموني إينزاغـــي تـــرك بصمتـــه باكرا 

وجعل ”نيراتسوري“ في قلب الصراع.
بفـــارق  الترتيـــب  إنتـــر  ويتصـــدر 
الأهـــداف أمام جـــاره ميـــلان وذلك قبل 
انتقالـــه الثلاثـــاء إلى فلورنســـا لمواجهة 
فيورنتينا في مبـــاراة صعبة أمام فريق 
فـــاز بثلاث من مبارياتـــه الأربع الأولى. 
وعلى الملعـــب الأولمبي فـــي العاصمة، 
يأمـــل روما العودة ســـريعا إلى ســـكة 
المرحلـــة  يختتـــم  حـــين  الانتصـــارات 

الخميس أمام أودينيزي. 
وقدم نادي العاصمـــة بداية رائعة مع 
مدربه جوزيه مورينيـــو بفوزه بالمباريات 
الخمـــس الأولى فـــي الدوري والمســـابقة 
القارية الجديـــدة ”كونفرنس ليـــغ“، لكنه 
منـــي بهزيمتـــه الأولـــى بخســـارته أمام 
هيلاس فيرونا مع مدربه الكرواتي إيغور 

تودور 2 – 3 في مباراة كان متقدما فيها.

مواجهات ثأرية في منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية
مانشستر يونايتد يطارد باكورة ألقابه بقيادة سولسكاير

ــــــدوري الإنجليزي  ــــــاء كرة القدم لقاءات حماســــــية بين أندية ال يترقب أحب
الممتاز، إذ يواجه مانشســــــتر يونايتد نظيره وستهام يونايتد في قمة قوية. 
كما يدخل توتنهام في مواجهة صعبة على مدربه نونو سانتو عندما يلاقي 

فريقه القديم وولفرهامبتون.

قوة ضاربة

مستقبل أليغري يدخل دائرة الشك
صحافـــي  تقريـــر  كشـــف   – مدريــد   
إســـباني أن ريال مدريد يعاني من ثغرة 
فـــي خط دفاعـــه خلال الموســـم الحالي. 
وكان الميرنغي فاز على فالنسيا بنتيجة 
٢ – ١ ضمن منافســـات الجولة الخامسة 

من عمر الليغا. 
الإسبانية،  ”ماركا“  صحيفة  وحسب 
فـــإن مركـــز الظهيـــر الأيمن بـــات يمثل 
كارلـــو  الإيطالـــي  رأس  فـــي  صداعـــا 
أنشـــيلوتي المديـــر الفني لريـــال مدريد 

خلال الموسم الحالي. 
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن داني 
كارفاخـــال عاد للمعاناة مـــن الإصابات 
مـــرة أخرى عقب مغادرة لقاء فالنســـيا، 
بعـــد أن غـــاب ١٩٠ يوما خلال الموســـم 

الماضي بسبب الإصابة أيضا. 
وأوضحت أن أداء لوكاس فاســـكيز 
في مركز الظهيـــر الأيمن غير مقنع، كما 
أنه تســـبب في الهدف الذي سكن مرمى 
ريال مدريد في مباراة فالنسيا. ونوهت 
الصحيفة أن ريال مدريد بات مجبرا على 
البحث عـــن ظهير أيمـــن جديد.وتحدث 

أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن 
المنافسة في الدوري الإيطالي وفترة 

عمله مع النادي الملكي. 
وقال في تصريحات صحافية 

”أرى الدوري الإيطالي متكافئا 
هذا الموسم، يوفنتوس يواجه 

بعض المشاكل، لكني متأكد أنهم 
سيعودون ضمن المرشحين 

على اللقب في النهاية“. 
وأضاف ”لقد حافظ 
إنتر على هيكل الفريق 

في العام الماضي، 
مع تغيير المدرب 
وبعض الأبطال“.

وتابع 
”بالنسبة إلي العمل 

في ريال مدريد أشبه 
بقضاء شهر عسل. آمل أن 

أبقى هنا لفترة طويلة“. 
وواصل ”على الرغم من 

حقيقة أن الكرة الإسبانية 
خسرت لاعبين مهمين، 

هناك فينيســـيوس جونيور الذي يؤدي 
بشـــكل جيد، ولحســـن الحظ أنه 

يلعب معنا“. 
وأكمل ”لم يكن لدى إبراهيم 
دياز مكان هنا بسبب المنافسة. 
إنه لاعب مهم بالنسبة إلينا 
ونحن سعداء لأنه يؤدي 
بشكل جيد“. وأردف 
”بالنسبة إلى 
تطور دياز، كان 
من المهم أن يلعب، 
لذا فإنه لم ينتقل 
إلى الروسونيري 
بالصدفة، لكن لأننا 
نعرف استراتيجية 
النادي، آمل أن يظل 
ميلان في القمة“. 
وأتم ”هل تريد 
تدريب روما في 
المستقبل؟ أتمنى 
أن يفوز الفريق مع 
جوزيه مورينيو“.

أزمة دفاع ريال مدريد تزعج أنشيلوتي

 باريــس – أعلــــن الاتحــــاد الدولي لكرة 
القــــدم (فيفا) أنه يعتــــزم عقد اجتماع قمة 
افتراضي في الثلاثين من الشــــهر الحالي 
للتشــــاور مع الاتحادات الأعضاء بشــــأن 
مشــــروعه المثير للجدل بإقامة كأس العالم 

كل سنتين عوضا عن كل أربع سنوات. 
وقال في بيان  ”عقب الدعوات الموجهة 
في أوائل سبتمبر إلى أصحاب المصلحة، 
بما فــــي ذلك جميــــع الاتحــــادات القارية، 

ستُعقد مناقشات في الأسابيع المقبلة“. 
وتابع ”في الخامس عشر من سبتمبر 
2021 دعــــا فيفا أيضــــا اتحاداته الأعضاء 
إلــــى أول اجتمــــاع قمة عبــــر الإنترنت في 
الثلاثــــين من ســــبتمبر 2021. هــــذه إحدى 
الفرص العديدة لإقامة حوار بناء ومفتوح 
على مدى الأشــــهر المقبلة، على المستويين 

العالمي والإقليمي“. 
وطفــــت فكرة تنظيــــم كأس العالم مرة 
كل ســــنتين والتي ظهــــرت دون جدوى في 
التســــعينات، في أوائل مارس الماضي من 
قبل المدرب الســــابق لأرســــنال الإنجليزي 
ومدير التطوير في فيفا حاليا الفرنســــي 

أرســــين فينغــــر، لكــــن واجهت فــــي الأيام 
القليلة الماضية معارضة كبيرة.

اقترحها  وأطلق فيفا ”دراسة جدوى“ 
الاتحــــاد الســــعودي للعبــــة، المقــــرّب من 
الإيطالــــي   – السويســــري  فيفــــا  رئيــــس 
جاني إنفانتينــــو، خلال اجتماع الجمعية 
العموميــــة الـ71 في فيفا الذي عقد بتاريخ 

الحادي والعشرين من مايو 2021. 

لكـــن اقتراحـــات فيفا لاقـــت اعتراضات 
خصوصا من رئيس الاتحاد الأوروبي (ويفا) 
الســـلوفيني ألكســـندر تشـــيفيرين، معتبرا 
أن هـــذه الخطـــة ”ســـتضعف“ كأس العالم، 

فيمـــا اعتبر منتدى الدوريـــات العالمية أنها 
”ســـتقوّض“ رفاهية اللاعبـــين، ورأى اتحاد 

أميركا الجنوبية أن تقصير الفترة الفاصلة 
”ليس مبررا من الناحية الرياضية“.

ومــــن أبــــرز حجــــج إقامتها مــــرة كل 
ســــنتين، أنها قد تجلب إيــــرادات إضافية 
تــــوزّع على اتحــــادات في أفريقيا، آســــيا 
وأميــــركا الجنوبية المعتمدة بشــــكل كبير 
علــــى تمويل فيفــــا مقارنة مــــع الاتحادات 
الأوروبية الغنية. ووفقا لفينغر، ســــتكون 
الفكــــرة بإقامة نهائيات كل صيف انطلاقا 
مــــن موســــم 2025 – 2026، بالتنــــاوب بين 
كأس العالــــم والبطــــولات القاريــــة مثــــل 
كأس أوروبــــا وكوبا أميــــركا، مع تجميع 
التصفيــــات في شــــهر واحــــد: أكتوبر، أو 

شهرين: أكتوبر ومارس.
وتفادى فينغر مخاطر إرهاق اللاعبين 
الدوليــــين أكثر قليلا، لأنهم ســــيخوضون 
الطويلــــة  الرحــــلات  مــــن  أقــــل  عــــددا 
وسيســــتفيدون من ”25 يومــــا على الأقل“ 
مــــن الراحة بعد منافســــاتهم الصيفية مع 

منتخبات ببلادهم. 

فيفا يخطط لحسم المونديال كل سنتين

من حجج إقامة المونديال 

مرة كل سنتين أنها قد 

تجلب إيرادات إضافية 
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 غزة (فلســطين) – تبرز لوحات الفنانة 
التشكيلية الفلســـطينية عبير جبريل ذات 
الألوان الغامقـــة راقصـــات باليه مكبلات 
بأسلاك شائكة أو يرقصن على صخور أو 
يواجهـــن متاريس، في مســـعاها لتصوير 
واقع المرأة في قطاع غزة الذي تصفه بأنه 

”قنبلة موقوتة“.
وتأمـــل الفنانة الفلســـطينية أن تلفت 
لوحاتهـــا الأنظـــار إلى مشـــاكل النســـاء 
الاجتماعيـــة والسياســـية في غـــزة التي 

دمرتها الحروب والقيود الاقتصادية.
ويغلـــب علـــى لوحـــات عبيـــر الطابع 
الأنثوي، حيث تتعمد إبـــراز جمال المرأة، 
إلى جانـــب قيودها وحزنها بســـبب واقع 

المعاناة التي تعيشها في غزة.
قالت عبير ”المرأة الفلســــطينية جميلة 
وقويــــة، لــــن تخطئي فــــي تمييــــز جدارتها 
ورشــــاقتها؛ محاولات حركتها على القنبلة 
مثلاً، أو محاولات انطلاقها من بين الركام“.

وأضافـــت أن أعمالها تصـــور القيود 
التي تواجهها النســـاء داخل الأسرة وفي 
المجتمـــع بالقطـــاع الـــذي تحكمـــه حركة 

حماس منذ العام 2007.
وتابعت الفنانة، التي استوحت الفكرة 
من فنـــان المدرســـة الانطباعية الفرنســـي 
إدغار ديجا، أن راقصة الباليه تصور المرأة 

كمخلوق جميل حر وقوي ونشيط.
وقالت عبير (35 عاما) من بيتها ”سبب 
ميلـــي إلـــى راقصة الباليه هـــو أني أراها 
أيقونة جمال وقـــوة، لذلك اخترتها لتكون 

بطلة أعمالي“.

وأضافـــت وهي تجلس أمـــام عدد من 
لوحاتها ”يظهـــر في اللوحات كيف تحس 
المرأة، كيف تعيش، ومـــا هي القيود التي 
تواجههـــا فـــي القطـــاع المحاصـــر، بطلة 

الباليه هي التي تبرز هذا للجمهور“.
وتصـــور إحـــدى اللوحـــات راقصـــة 
قدماها مقيدتان بأســـلاك شـــائكة، وتبرز 
لوحة أخرى راقصة تخطو فوق الصخور 

بينما تلف ثالثة جسدها حول قنبلة.
وقالت إن لوحاتها تسلط الضوء على 
معاناة المرأة ”من الهيمنة الذكورية وعدم 
إعطائهـــا الحق في التعبيـــر عن رأيها في 

القضايا المهمة“.
وأضافـــت ”ليـــس فقـــط المـــرأة، حتى 
الرجـــل في قنبلة موقوتة في غزة، أنا أرى 

غزة أشبه بقنبلة كبيرة موقوتة“.
بشـــبكة  عبيـــر  الفنانـــة  وتســـتعين 
الإنترنـــت للبحـــث عـــن رقصـــات الباليه 
للأطفـــال والكبـــار، وهـــم يمرحـــون فـــي 

المسارح الفنية والغنائية.
وقالت إنها تســـتوحي أفكار لوحاتها 
مـــن حركات راقصـــات الباليـــه العالميات، 
وحـــركات ابنتهـــا مايا ذات الأحد عشـــر 

ربيعا التي تمارس رقص الباليه.
يذكـــر أن عبيـــر تركز في رســـوماتها 
أيضـــا على حياة الأطفـــال وعلى الطبيعة 

الخلابة بألوانها المعبرة في بلدها.
وقـــد عُرضـــت لوحـــات عبيـــر، التي 
تســـتخدم ســـكاكين الرســـم، فـــي صالات 
عرض ببعـــض الدول الأوروبية والعربية.
وقالـــت عـــن المعـــارض الخارجيـــة التي 

شـــاركت فيهـــا ”أشـــعر بالحســـرة حـــين 
أرى لوحاتـــي معروضة فـــي الخارج وأنا 
لســـت معهـــا.. كـــم أتمنـــى أن أكـــون مع

لوحاتي“.
وفي شهر يونيو الماضي شاركت عبير 
فـــي معرض فني أقيم فـــي غزة وضم نتاج 
عمـــل أربعة فنانين من القطاع، في مرســـم 

على شاطئ مدينة دير البلح.
وقدمـــت عبير مشـــروعا حمـــل عنوان 
”إيقـــاع أســـود“ تميّـــز بألوانـــه الجريئة، 
حيث اختارت أن تكون بطلة قصتها الفنية 

راقصة الباليه التي تخصصت في رسمها 
منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكـــدت أن مشـــروعها يجسّـــد إيقاع 
حيـــاة المـــرأة الفلســـطينية ”الأم والأخت 
والمقيـــدة“،  والمقهـــورة  فـــة  المعنَّ والابنـــة 
وأنها رســـمت أنثى جميلة وقوية ومرهفة 
لا تستســـلم؛ تقـــاوم وتحتفـــظ بجمالهـــا 
وعنفوانها الداخلي، وأخرجتها للنور على 
إيقاع يخاطب الحواس كلها وفي مقدمتها 
الســـمع والبصـــر، إضافـــة إلـــى الفؤاد.
وغامـــرت عبيـــر باســـتخدام ألـــوان تبرز 

الأســـود وتعـــززه، مثل الأحمـــر والأصفر 
والأبيـــض، فخرجـــت لوحات مشـــروعها 
بخليـــط من ســـمات المدرســـة الوحشـــية 

والتأثيرية والانطباعية.
ولا يتوقـــف فـــن عبير عنـــد المعارض، 
إنما تقدم ورشـــا فنية فـــي بعض مدارس 
وكالة الغوث، وتعلم الطلاب كيفية الرســـم 

والإبداع.
وتقـــول ”آمـــل عبـــر لوحاتـــي الفنية 
البصرية أن يعيش الإنســـان في ســـعادة 

وحب وأمان".

راقصة الباليه قوية رغم الألم

يستلهم الفنان أعماله من الواقع الذي يعيش فيه ويعبر عنه، ويبعث الأمل في 
غالب الأحيان من الحزن الذي يلف محيطه. لكن الرســــــامة الفلسطينية عبير 
جبريل تســــــتوحي من رقصة الباليه ومن حركات ابنتها الراقصة قوة المرأة 

وأنوثتها وحتى معاناتها في غزة المحاصرة.

فلسطينية ترسم لوحات مستوحاة من رقصة ابنتها

معرض تشيلسي للبستنة 

بزهور خريفية
 لنــدن – تم وضــــع اللمســــات الأخيرة 
على عرض منحوتات الأخشــــاب الطافية 
خلال معرض تشيلسي للزهور الذي يقام 
ســــنويًا في أراضي مستشــــفى تشيلسي 

الملكي خلال شهر مايو.
وتم تغيير موعده هذا العام لأول مرة 
في تاريخه البالغ 108 أعوام بالانتقال من 

الربيع إلى الخريف.
وقال منظمو المعرض إن قرار التأجيل 
جــــاء على أمل أن يســــمح لعــــدد أكبر من 
النــــاس بالحصول علــــى اللقــــاح وتقليل 

العدوى.
في الأوقــــات الطبيعية يقــــام معرض 
الزهــــور فــــي تشيلســــي في شــــهر مايو 
ويعرض أفضل أنواع الزهور والمحاصيل 
الربيعية، لكن هذا العام لأول مرة ســــيقام 
المعــــرض في ســــبتمبر ليعــــرض الزهور 

الخريفية.

وكانــــت جمعيــــة البســــتنة الملكية قد 
وضعــــت خططاً لإقامة المعرض في موعده 
مــــع تدابيــــر أمــــان إضافية وعــــدد يومي 
محــــدد مســــبقاً للزيارات. لكنهــــا قالت إن 
مسؤوليتها تجاه الموظفين والزوار تحتم 
تأجيــــل المعــــرض إلى وقــــت تنخفض فيه 

مستويات الإصابة بفايروس كورونا.
وقالت سو بيغز المديرة العامة لجمعية 
البستنة الملكية ”اتبعنا نصائح الحكومة 
فــــي هــــذه الأوقــــات الصعبــــة واتخذنــــا 
قرارات صعبة، بينما نشــــعر بالحزن لأننا 
اضطررنا إلــــى تأجيل المعرض ونأســــف 
للاضطــــراب الذي ســــيحدثه هــــذا، نحن 
متحمســــون لأننــــا مازلنا نخطــــط لإقامة 

أفضل معرض للبستنة في العالم“.
وأشارت إلى أن عدد الحضور سيكون 
140 ألفــــا  مــــن الحــــادي والعشــــرين إلى 

السادس والعشرين من سبتمبر.

قوارب جنوة

 في دبي
 رومــا – تختتم منطقة ليغوريا معرض 
قوارب جنوة 2021 الذي بدأ في الســــادس 
عشر من سبتمبر واســــتمر حتى الحادي 
والعشــــرين من الشــــهر ذاته، مع التركيز 
علــــى معــــرض إكســــبو 2020 القــــادم في

دبي.
ســــيفتتح المعــــرض العالمي فــــي دبي 
فــــي الأول من أكتوبــــر، ومــــن المتوقع أن 
يجتذب حوالــــي 25 مليون زائــــر انطلاقا 
مــــن ذلــــك الحين حتــــى إغلاقه فــــي نهاية

مارس.
وستكون ليغوريا حاضرة، خاصة في 
الفتــــرة من التاســــع إلى الثالث عشــــر من 
مارس عندمــــا يُقام معرض دبــــي الدولي 

للقوارب أيضا.
وقــــال حاكم ليغوريــــا جيوفاني توتي 
”نحن نعد البرنامج لمشــــاركتنا في إكسبو 
فــــي الإمارات والهدف هــــو تثمين الرابطة 
التاريخيــــة والاجتماعيــــة والاقتصاديــــة 
التي لا تمحى والتي تربط العالم البحري 

بليغوريا“. 

ميلـــي إلـــى راقصة الباليه هـــو أني أراها 
أيقونة جمال وقـــوة، لذلك اخترتها لتكون 

بطلة أعمالي“.

ي
تســـتخدم ســـكاكين الرســـم، فـــي صالات 
عرض ببعـــض الدول الأوروبية والعربية.
وقالـــت عـــن المعـعـــــاارض الخارجيـــة التي 

وق
”إيقـــا
حيث ا

صانع مراكب عراقي ينتج نماذج للديكور

{
ْ

نيكول سابا: {الباب يفوت جمل

 البصرة (العراق) – يتذكر صانع القوارب 
الخشــــبية نور إبراهيم طــــه (70 عاما) وهو 
يسير على ضفة نهر كانت تعج ذات يوم 
بورش لصناعة هذه القوارب الأيام التي 
كانت تزود فيها تلك الورش المدن العراقية 
كلها، وليس محافظــــة البصرة في الجنوب 
فقط، بهذا النوع من القوارب التي تُستخدم 

في الصيد ونقل البضائع والركاب.
 قــــال الصانع المسُــــن ”تعلمت صناعة 
المراكب في هذه المنطقة وعمري تقريبا أقل 
من 11 ســــنة حين كانت مثــــل خلية النحل 

يعمل فيها شيوخ الكار“.
وأوضح إبراهيم طه، أنه عندما نشبت 
الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 أجبره 

الوضع الأمني على التخلي عن تلك المهنة 
التــــي لم تعــــد أبــــدا منذ ذلــــك الحين إلى 

مجدها السابق.
وأوضــــح ظافر نجل الصانع المسُــــن، 
أنه بمــــرور الوقت بــــدأت الميــــاه تتراجع 
في أنهــــار العــــراق، وبــــدأت فــــي الوقت 
ذاته ترتفع أســــعار الخشــــب، كما قل عدد 

الصيادين فغابت صناعة القوارب.
وأدت تلك العوامل مجتمعة لانخفاض 
حاد في الطلب على القوارب التي ظل  مع 

والده يعملان في ترميمها وإصلاحها.
وقال ظافر ”أصبح الطلب على الزوارق 
الكبيرة قليلا بســــبب عزوف الصيادة عن 
العمل، واندثرت هذه السفن العملاقة التي 

كانت تغذي البصرة وكل العراق بالسمك، 
اليوم اندثرت ســــفن الأســــماك وزاد غلاء 
أسعار الأخشاب، فقررت مع والدي الاتجاه 
للحفاظ على تــــراث  البصرة والعراق إلى  
تصنيع المجسمات، السفن الصغيرة التي 
يتخذها الناس كديكور وهي تروي تاريخ 

السفن وصيد السمك في العراق“.
ومــــن أجــــل الحفــــاظ علــــى التقاليــــد 
لصناعــــة  العراقــــي  والتــــراث  العائليــــة 
القــــوارب الخشــــبية، قــــرر نــــور إبراهيم 
طــــه البدء في إنتــــاج نمــــاذج مصغرة أو 
مجســــمات من القــــوارب المختلفة، لبيعها 
إلــــى المتاحف والأفــــراد الذين يرغبون في 

أخذ قطعة من التاريخ العراقي.

 بيروت – تستعد النجمة اللبنانية 
نيكول سابا لطرح أغنيتها الجديدة 
”الباب يفوت جمل“ في أكتوبر 
المقبل، وذلك عقب نجاح أغنيتها 
الأخيرة ”الجو حلو“ التي 
طرحتها في الفترة الأخيرة 
ونالت 2.5 مليون مشاهدة كما 
فازت بجائزة أفضل فيديو 

 كليب.
وقالت سابا ”أغنية ’الباب 
يفوت جمل‘ من كلمات 

أميـــر طعيمـــة وألحـــان محمـــد يحيـــى 
وتوزيع علي فتح الله، ســـجلتها من قبل 
ظهور فايروس كورونا، ولأن الموســـيقى 
الخاصـــة بها من نوع الديســـكو كانت لا 
تناسب الأحداث التي مررنا بها“، متمنية 

أن تنال رضا الجمهور والنقاد.
وأضافـــت قائلـــة إن كلمـــات الأغنية 
ليـــس المقصود بهـــا توجيه رســـالة إلى 
شـــخص معـــين، لكنها تريـــد أن تحتوي 
كلمات أغانيها على رســـالة واستقلالية 

لأي بنت.

وأكدت ســـابا أنها في الوقت الحالي 
تفكر في مشروع  فيلم رومانسي مصري 
وعمـــل كوميـــدي عربي قـــد يعيداها إلى 

عالم التمثيل بعد غياب.
وقالـــت ســـابا عـــن أســـباب غيابها 
لفترة طويلة عن الدراما والســـينما ”أنا 
انتقائيـــة فـــي اختياراتـــي. وبعـــد فترة 
الغيـــاب الطويلة هذه لن أقبل الظهور إلا 

من خلال عمل مؤثر“.
وأكدت أنها ستعلن تفاصيل أعمالها 
الجديدة قريبا بعد قراءة السيناريوهات 

برويـــة لأنهـــا لا تحـــب الاســـتعجال أو 
الاختيارات العشوائية.

وردت ســــابا على الجدل الــــذي أثارته 
بسبب فيديو نشرته عبر إنستغرام، ظهرت 
فيه وهي تضــــع يدها على بطنها مما جعل 
بعــــض المتابعــــين يعتقــــدون أنهــــا حامل، 
بقولها إنها كانت تستعرض في وقت سابق 
الفستان الذي يتضمن لونين أسود وأبيض 
وصادف أن وضعت يدهــــا على بطنها. لذا 
ظن الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي 

أنها حامل ولكنها ليست كذلك. 

 رجل طويل القامــــة وعريض المنكبين، 
يبتســــم للكاميــــرا وتكاد قدمــــاه تلامس 
الأرض وهــــو يمتطي ظهر حمــــار قصير 
تبــــدو عليه علامــــات الإجهاد، وتتشــــبث 
بــــه ابنته الصغيرة مــــن الخلف، عند أول 
أيام العودة المدرســــية في أقاصي الريف 

التونسي.
مواقــــع  الصــــورة  هــــذه  تصــــدرت 
بالتعليقات  مقترنــــة  كثيــــرة  اجتماعيــــة 
الســــاخطة على تقصيــــر الحكومة تارة، 
والمشيدة برهان الدولة على التعليم تارة 

أخرى.
لم ينبّه أحد ولم ينــــدد بـ“جلافة هذا 
وهو يقســــو بوزنــــه الثقيل على  الرجل“ 
حيــــوان ضعيف، ولم يكلف نفســــه حتى 

الترجل قليلا في أرض وعرة.
هكــــذا ضاعــــت الفكــــرة -مهمــــا كان 
نبلها- في غمرة هذا المشهد الذي تندد به 
كل جمعيــــات الرفق بالحيوان في العالم، 
قبــــل التنبه إلى مــــا أراد ملتقط الصورة 
قوله.. وجاء صاحبهــــا ليكحلها فأعماها 

كما تقول العامة.
صورة ثانية تقاسمها الإسلاميون في 
تونس، لحشود قيل إنها من أنصار حركة 
النهضة أثناء وقفتهــــا الاحتجاجية ضد 
الرئيس قيس سعيد، ولم ينتبه هؤلاء إلى 
شبان وشابات بجينزات مخزقة وتنانير 
قصيرة داخل ذلك التجمع.. لا شــــك أنهم 
قد ألحقوا جموع المارة والمتطفلين وكذلك 
الإعلاميين بالمشهد، سعيا منهم لترسيخ 
”جماهيريــــة النهضــــة“.. وهكــــذا ضاعت 

الفكرة في غمرة السكرة.
كان هــــذا علــــى مســــتوى الصــــورة 
ومحاولــــة لــــيّ عنقهــــا في اتجــــاه نوايا 
مسبقة الصنع. أما على مستوى التعليق 
الــــذي مــــارس حريتــــه محترمــــا الخبــــر 
إلــــى حد التقديــــس فقد تضمنــــت إحدى 
الصحف التونســــية خبرا مفاده أن كلبا 
عــــضّ مواطنا في مكتبــــة عمومية. وعلّق 
عليه صديق ســــاخرا فــــي مدونته ”أريد 
أن أعــــرف.. قولوا لي بربكــــم، ماذا يفعل 

مواطن في مكتبة عمومية؟“.
نعم، إنها دائما فكرة التذمّر من أولئك 
الذيــــن ينظــــرون إلى إصبعــــك ويغضون 
الطرف عن المكان الذي أشــــرت إليه، ولكن 
بالمقلوب، أي ضــــرورة التدقيق في هوية 
الإصبع التي امتدت للإشارة و التنبيه أو 

الإدانة والتشهير.
مــــن يــــدري..؟ فلربما كانــــت إصبعا 
أو  اســــتعراضية  ومضللــــة،  مشــــبوهة 
اعتباطية أو مصابة بالاعوجاج والحول.

ومــــن هنــــا كان لزومــــا التحقــــق من 
المصــــدر ومصداقيته قبــــل التهافت على 

المعنى المتوقع والمريح.
صحيــــح.. ما الــــذي يجعــــل مواطنا 
صالحــــا، يقصــــد مكتبة عموميــــة بكامل 
مداركــــه العقلية، ويســــترخي بأمان بين 
المقاعد المهجــــورة ليقرأ كتابــــا في مكان 
غير مأهول.. ثم أنكــــم لم تقولوا لنا ماذا 

كان عنوان الكتاب.
كل مــــا نتمنــــاه أن يكون هــــذا الكلب 
المكتبــــة  إدارة  تســــتنجد  وأن  ملقحــــا 
بالإشــــارات  المســــتقبل  فــــي  العموميــــة 
التحذيريــــة من مغبّــــة المطالعة وتبعاتها 
غيــــر محمــــودة العواقــــب، خصوصا في 

كتاب نجهل مضمونه.
إنــــه المكر الذي يتعقــــب كل خبر وكل 
صــــورة تعليقا وتحليقا، فــــلا تقل لي من 

أنت، أقل لك من أنت.

صباح العرب

لا تقل لي من أنت 

أقل لك من أنت

حكيم مرزوقي

ح ب
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